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الطبعة الأولى 


الفعييق للا والسلة» والسناقم على رول الله 

هذا كعاب وضعته للطلبة ليككون مُرشِيدا لهم فى عباتم 
الأخلاقية؛ يلفتهم إلى نفوسهم. ويُبيّن لهم أهم نظريات العلم» ويوسّع 
نظرهم فيما يُعرّض عليهم من الأعمال اليومية» ويعذهم للتوسّع في 
علم النفس والأخلاق والاجتماع. 

راعيت فيه الجهة العملية أكثر مما راعيت الجهة النظرية . وفضلت 
مراعاة المعتى على مراعاة اللفظ + فلم أعمه إلى تزويق اللفظ كما 
عمدت إلى إيضاح المعنى ليكون سهل التناول . 

كتبته بلغة العصر وبروخ العضره فإن لكل زهان لغة هي أقرب 
إل الفهم. وروحا تتطلب معاني حجديدة» ونمطا في الكتابة جديدا. 

وقد تسن إلى ذلانة اليناة» بعحدي فى التسني الأول فى 
موضوعات نفسية لا بد منها للأخلاق كالعادة والإرادة» وذكرت فى 
القسم الثاني أهم نظريات علم الأخلاق وتاريخه. وعَنِيت في القسم 
الغالت بالمسائل العملية القن تعرضص للإنسان فى حياته . هذا مع اقتصار 
ما يناسب الطلب ويليق به . 

ولعل أول كتاب في اللغة العربية من نوعه؛ من حيث موضوعاته 
ونمطه. على حاجتنا الشديدة إلى كثير من الكتب فى هذا الموضوع 
الذي عُنِيَت به الأمم الحيّة فألفت فيه الكتب العديدة مُطُوَّلة ومختصرة» 

51 أسأل أن ينفع بهء ويوقق العاملين لمُتابعة التأليف في 


إبريل سنة ١97١‏ 


مها 


مغقدمةهة 
الطبعة الثانية 


إن ما لَقِيّه هذا الكتاب من إقبال الجمهور عليه واهتمام كثير من 
الأقاد متريقله وتعية سول هلي يلال العمية الى اريف اناد 
فرك م الأرابيق الكافية ياكة الوياء #انهرو #برالوراقة والسيقة: 
وتويك فى يفرعا راي غير آنه ارشميااعالهرية وضبيط النقس 
والمحافظة على الزمن» وانتفعت بنقد الناقدين فأصلحتٌ من الكتاب ما 
رأيت صوابا في نقدهم . 

فأتقدّم إلى القَّرّاء بهذا الكتاب في شكله الجديد وأرجو أن يقع 
عندهم موقعا حسنا. 


أكتوبر سنة ١9371١‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ميا 55 


مقعدمه 
الطبعة الثالثة 


في هذه الطبعة الثالثة عُنِيت بتنقيح الكتاب وتوسيعه. فَزِدْتُ فيه 
فصولاً لم تكن. ففي المقدمة زدت بحثا في «١علاقة‏ علم الأخلاق بغيره 

500 وفى ي اكفاك لآو ول زذت فصلا على «الباعث)» وفي 
الكتاب الثانى زذت فصلاً على «الشعور الأخلاقى» وآخر على «علاقة 
النظريات الأخلاقية بالحياة العملية». هذا إلى ز افا عدة تكاد تكون 
في كل فصل من فصول الكتاب. فلعل القارئ يجده في شكله الجديد 
أوفى بالغرض وأقرب إلى الكمال . 
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4 كتاب الأخلاق 8 


علم الأخلاق وموضوعه وفائدته 


تعريفه : 

كلّنا يحكم على الأعمال بأنها خير أو شرء صواب أو خطأ. حق أو باطل. 
وهذا الحكم مُتَداوَل بين الناس رفيعهم ووضيعهم. في جليل الأعمال وحقيرهاء 
على لسان القاضي في المسائل القانونية وعلى ألسنة الصّنَّاع في طكنائعهم» والأطفال 
في ألعابهم . فما معنى الخير والشر؟ وبأيّ مقياس أقيس العمل فأحكم عليه بأنه خير 
أن 

وأيضأ نرى الناس يختلفون اختلافاً كبيراً في الغايات التي يطلبونهاء فبعضهم 
يطلب المال» وفريق يطلب الاستقلال» وفريق يطلب السلطة والجاه؛ وآخر يطلب 
الشهوة» وغيرهم يطلب العلمء. وغير هؤلاء يزهدون في كل هذه الأشياء ويوجهون 
آمالهم إلى حياة أخرى بعد الموت ترقى فيها نفوسهم وف اينعمون. ولكنّ نظرا 
فلبلا يرشيدنا إلى أن كرا جد هله الغايات. لا يمكن أن تكون غايات تهائية» وبعبارة 
أخرى لا تصلح أن تكون غاية الغايات؟ لأنك لو ساألت من يطلب المال أو الجاد أو 
العلم لِمّ يطلبه؛ لعلل ذلك بغاية أخرى وراءها كالسعادة ونحوها. فهل لحياة الناس 
جميعا غاية واحدة نهائية هي غاية غاياتهم. وهي التي ينبغي أن يطلبوهاء وهى التى 
تقاس بها الأعمال». فالعمل إذا قدب متها كان خبراً وإذا بعد عنها كان شزاء. وما عي 
هله اللناية الشياقية؟ 

عن كل هذا يبحث غلم الأخلاق» فهو علم يوضح معنى الخير والشيز»؛ 
ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضاً. ويشرح ح الغاية ال وار 
يقصدها الناس في أعمالهم ويئير السبيل لعمل ما ينبغي . ْ 


مو صوعه : 
يؤخذ من هذا أن علم الأخلاق يبحث في أعمال الناس» فيحكم عليها بالخير 


9 مقدمة فى تعريف علم الأخلاق وموضوعه وفائدته وعلاقته بالعلوم الأ< 5 
في تعر ( موضو وم الاخرى 


أو الشرّء» ولكن ليست كل الأعمال صالحة لأن يحكم عليها هذا الحكم. ولبيان 


تعبدن مه الانسات اعمال غير إزرادية #العقى وتفر القلي وريشن الغيه عند 
الانتقال فجأة من ظلمة إلى نورء. فهذة. ليست من موضنوة عليم الأخلاق» فلا نحكم 
عليها بخير أو بشرّء كما لا نحكم على فاعلها بأنه خيّر أو شزير» ولا يُحاسب 
الإنسان عليها. 

وتصدر منه أقومنا ل بعد تفكير في نتائجها وإرادة لعملهاء كمتن يرى أن وناء 
مستشفى في بلده ينفع قومه ويخفف مصائبهم فيفعل. وكمن يعزم على قتل عدوّه 
فيفكر فى وسائل ذلك. وهو هادئ الفكر ثم ينفذ ما عزم عليه. فهذه الأعمال تسمى 
أعمالا إرادية» وهى التى يحكم عليها بأنها خير أو شرّء ويُحاسب الإنسان على ما 
اتاه متها + 

وهناك نوع من الأعمال 51 نكننه من الطرفين» 56 يغمض الحكم فيه : هل هو 


. م 2 لكقةة 5 كي ١‏ 00 . عه 0 اه 
م موضوع علم الاخلاق والا؟ وهل صاحبه مسؤول عنه او ا كما في الاسئلة 


معن الناس هن وات أغعمالا وهر اكد خلو أن أده أشغل ثارا بنوله» وهو فى 
عه الخالة: أو أطفا ثارا حكادت تحرق المنول» فيل يكرن مسؤولا عن عمله 


خلقيًا ويُحكم عليه بأنه مجرم في الحالة الأولى خيّر في الثانية؟ 


لآم قن يقناي الاتريان والسياث درك سبوا كان يي أذ واه فر ل 


قد يستغرق الفكر فى عمل كمن يشتغا فى حل هسالة هندسية» أو يفرا فى 


رواية لدذيذة فيفيته للك وعدا أو وا 
هذه الأعمال كلها بالتأمل فيها نرى أنها أعمال غير إرادية» فليس النائم في 
المثال الأول قد تعمّد إحراق المنز 
أتى بهذا العمل لأنه لا إرادة له» وإنما يُسأل ويُحاسب إذا كان يعلم أنه مصاب بهذا 
المرض» وأنه يأني أعمالا خطرة وهو نائم» ثم لم يحتفظ وقت صحوه وانتباهه لما 


١ | 


كد خضل غند تومه» بأن يحول بين نفسة وبين الثار وأذواتها, فحن مسؤولون 
خلقيًا عن عدم الاحتياط للأوقات التى نكون فيها غير مسؤولين. وكذلك الشأن فى 
الأمثلة التى ذكرناهاء فلو أنك نمت وتركت النار مشتعلة فى موقد» ثم طارت شرارة 
أحرقت المنزل لم يسمع لقولك: «إن هذه ليست خطيئتي ولست قادراً أن أمنع النار 
أن ترم بالشيرن وأنا نائم)+ إذ يقال لك: إنك عالم أن سعدام وقد أردت: النوم» 


06 كتاب الأخلاق 10 


وعالم أنك ستكون في حالة عدم شعورء فكان ينبغي أن تستعد وقت شعورك بما 
يطرأ وقت عدم شعورك» وذلك بإطفاء النار. 

ومثل ذلك الإتيان يعمل مع الاعتذار بجهل النتائج التي تصدر عنه. وكمن كان 
يعلم من نفسه أنه حاد الطبع غضوب لا يضبط نفسه عند سماع كلمة تؤلمه. فيخرج 
غن وعيه ريست أو يضرب: فلو أله غقى الجمعتات التى هى مظلة لأآثارة غضيه:» 
وأ جما يسظك فزن سيورلا هد ضيلة ليا إقرناء. وكا نلف الأعمال الى |متيريت 
ع صان يأئبها ضاعيها لاعن إرافة فإئه سال عننها» لآن الاعتياد نتيجة عمل إرادي 
متكرّرء كذلك من اضطره الجوع إلى السرقة أو القتل. فهو مسؤول عن عمله 
) لأنه لبس فاقد الشعور ولا العقل وهو يعلم ما هو قادم عليه» وقد ترذد بين 
تحمّل ألم الجوع وارتكاب جريمة السرقة أو القتل. فاختار الثاني وأراد فعله. 

وخلاصة هذا أن موضوع علم الأخلاق هو الأعمال التي صدرت من العامل 
عن عمد واختيار؛ يعلم صاحبها وقت عملها ماذا يعمل. وهذه هي التي يصدر عليها 
الحكم بالخير أو الشرء وكذلك الأعمال التي صدرت لا عن إرادة» ولكن يمكن 
الاحتياط لها وقت الانتباه والاختيار. وأمًا ما يصدر لا عن إرادة وشعور. ولا يمكن 
الاحتياط له فليس من موضوع علم الأخلاق. 5 
الفائدة من دراسة علم الأخلاق : 

كثيراً ما يَرِدُ على الذّهن هذا السؤال: هل في استطاعة علم الأخلاق أن يجعلنا 
صالحين أخياراً؟ والجواب أن هذا العلم ليس في استطاعته أن يجعل كل الناس 
أخياراً» بل هو بمنزلة الطبيب» فالطبيب يستطيع أن يخبر المريض بضرر شرب 
المسكرات ويصف له تأثيرها في العقل والجسم. ثم المريض بعد بالخيار»ء إن شاء 
وك افحبين سف إن جاه تدا ولبين فى اطاعة الطيي شنا كلك علي 
الأخلاق ليس في مقدوره أن يجعل كل إنسان صالحاًء ولكن يفتح عينيه ليريه الخير 
والشر وآثارهماء فهو لا يفيدنا ما لم تكن لنا إرادة تنفذ أوامره وتجتبنا نواهيه . 

نعم يمكن من لم يدرس الأخلاق أن يحكم على الأشياء بأنها خير أو شرء 
وسكتة أن يقرت فبالها حسين الشلق» ولكن ققل دارس الأخلاق ومن لم يدرس 
كتاجر الصوف الخبير به ومّن ليس ن كذلك إذا أراد كلاهما أن يشتري نوعاً من 
الصوفء كل يقع نظره على ما يقع عليه نظر الآخر. وكل بلس ويمتخن نوكن 
مفارسة الأول وك تجار تجعلة أصدق نكما وأعسه لقويهما. 

كل علم يمنح دارِسَهُ عينأ ناقدة في دائرة الأشياء التي يبحث عنها العلم؛ 


11 مقدمة في تعريف علم الأخلاق وموضوعه وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى ١١‏ 


وكذلك الشأن ة في علم الأخلاق» فدارسه أقدر على نقد الأعمال التي تعرض عليها 
وتقويمها تقويهاً مستقلاً غير خاضع في أحكامه إلى إلف الناس وتقاليدهم ؛ بل هو 
يتمد أزاءة من نظريات العلم وقواعده ومقاييسه. 

وشيء آخرء وهو أنه ليبس غرض علم الأخلاق مقصوراً على معرفة النظريات 
والقواعد؛: بل من أغراضه أيضاً التأثير في إر اذتنا وهداينهاء وحميلنا على أن تشكل 
حياتنا ونصبغ أعمالنا ١حتى‏ : نحقّق المثل الأعلى للحياة» ونحصل خيرنا وكمالنا 
ومنفعة الناس وخيرهم» ٠‏ فهو يشجع الإرادة على عمل الخير»ء ولكن ليس ينجح في 
ذللك واقماء فهو إننا يؤر آثرة إذا طاوعته طبيغة الأنسان وفطرته: قال أرط ؟ ايها 
يتعلق بالفضيلة لا يكفي أن يعلم ما هي. بل يلزم زيادة على ذلك رياضتنا على 
حيازتها واستعمالها أو إيجاد وسيلة أخرى لتصيرنا فضلاء وأخياراًء ولو كانت 
الشطب والكفب قادرة وحدها غلى أن تسبعلنا أشيارا لاعت قبا كان شرل 
تيوغنيشس - أن يطلبها كل الئاس» وأن تشترى باأغلى الأآثمان» ولعةى لمع الحظ . 
كل ما تستطيع المبادئ في هذا الصدد هو أن تسد عزم بعض فتيان كرام على الثبات 
فى الظيرء وتشعل القله الشريفب بالقطرة ضديقا للففيلة» رقنا يميد 
علاقة علم الأخلاق بغيره من العلوم : 

يُعد علد الأخلق فرعاً من فروع الفلسفة». سي ران كير هيه مسقي 
في 

ما بعد الطبيعة. 

؟ ‏ فلسفة الطبيعة. 

#ا غلم النفس : 

- غلم المنطق. 

علم الجمال. 

علم الأخلاق. 

٠‏ - فلسفة القانون. 

6 علم الاجتماع وفلسفة التاريخ . 

وقد كان يَحْسّن أن نبيّن علاقة العلم.بهذه الفروع بعد دراسته. وبعد معرفة 
أبحاث العلم وما يشتمل عليه حتى يَسْهُل فهم العلاقة عند شرحهاء ولكن اعتاد 
المؤلّفون أن يبتدئوا الكلام على العلم بشرح العلاقة بينه وبين العلوم الأخرى» فنحن 


)١(‏ كتاب «علم الأخلاق» لأرسطوء ترجمة أحمد لطفي السيد؛ صفحة 77 جزء ؟. 


12 كتاب الأخلاق‎ ١ 


نجاريهم في ذلك ونقتصر على شرح العلاقة بين علم الأخلاق وبعض العلوم التي 
تتصل به كبير اتصال. 
علم الأخلاق وعلم النفس (سيكولوجيًا) : 

بين هذين العلمين ارتباط كبيرء فعلم النفس يبحث في قوى الإحساس 
والإدراك والحافظة والذاكرة وفى الإرادة وحريتها والخيال والوّهم وفي الشعور 
والعواطف وفي اللذّة. والباحث في علم الأخلاق لا يستغني عن هذه المباحث» 
فعلم النفس مقدمة لازمة لعلم الأخلاق. 

وفي الأيام الأخيرة تفرّع من علم النفس فرع سمّوه «علم النفس الاجتماعي». 
وهو يدرس العقل من وجهته الاجتماعية؛ فيبحث في اللغة وتأثيرها في العقل. 
وعادات الأقوام المتوخشة وتطور النُظم الاجتماعية ونحو ذلك» ولهذا الفرع تأثير 
مباشر في علم الأخلاق أهم ير قن علم النفس الفردى:. 


علم الأخلاق وعلم الاجتماع (سيكولوجيًا) : 

العلاقة سى هنين العلمين زتيقة». فإن دراية السلرك أي أعسال الإتيبان 
الإرادية التي هي موضوع الأخلاق هده حعما إلى ؤزاسة الحياة اللسقياعة التى هي 
موضوع علم الاجتماع ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا مجتمعاء فهو دائما عضو 
في جمعيّة ماء وليس في قدرتتا أن نبحث فضائل الفرد إلا إذا بحثنا المجتمع الذي 
ينتسب إليه وعرفنا ما فيه مما يعين على ثموّ الفضيلة أو يعوقهاء وأيضاً المئل الأعلى 
الذي يرسمه علم الأخلاق للفرد يجب أن يقرن بوضع مثل أعلى للنظم الاجتماعية 
يعين الفرد على تحقيق غرضه. والذي يتكفل بهذا الأخير هو علم الاجتماع . 

علم الاجتماع يبحث في الجمعية الأولى من الناس وكيف ارتقت». ويبحث في 
اللغة والدين والأسرة وكيف تكوّن القانون والحكومة ونحو ذلك؛ ودراسة هذه 
الأشياء تُعين على فهم أعمال الإنسان والحكم عليها بالخيريّة أو الشزية والصواب أو 
اكول" 


علم الأخلاق وعلم القانون : 
موضوع العلمين أعمال الإنسان» وتكون فاعهها واحدة وهي : تنظيم أعمال 
الناس لإسعادهم» ولكن دائرة علم الأخلاق أوسع» فالأخلاق تأمر بعمل كل ما ينفع 


)١(‏ انظر العلاقة بين السياسة والأخلاق فى مقدمة كتاب أرسطو للأستاذ سانتهلير. وترجمة 
الأستاذ لطفى السيد صفحة 7 وما بعدها. 
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وتتهى عن عمل كل ادم ولس كذلك القانوة فيتاك أعمال تافعة له رامن بها 
القانون كالاحسان إلى الفقير وخسن معاملة الروج لزوجه» وهناك أعمال ضازة لا 
أن لت 5-5 بط 

بن قندها القائوة كالكةب والمحسيدك . والسبب في عدم تدخل القانون في هذه 
الأشباء وأمغالها أن القانون ناد رولا يتهى إلا إذا استطاع أن يُعاقب من يخالف 
أمره أو نهيه فالا اليه , يكن قانونا . وفي كثير من الأحيان يستلزم تنفيذ القانون استعمال 
وسائل أكثر د رواعلن الأمة مما ياهر به القانون أو يتهى غنة. 

وأيضاً هناك رذائل خفيّة. ككفران النعمة والحسد. وهذه لا يستطيع القانون أن 

لبها ل نقناء: الجحقودية فاعلقا؟ نف لا ممك» أن تفع تمده 5 القات 1 
يصل إليها ويقاع لي ل بن لا يمكن ان تقع تحت سلطة القانون. 
وليس شانها فى لمات |اليويه رقة والقتل 1 

وفرق أو :زعو أن القانون ينظ إلى الأغمال اين يق ثداليهها الشارععية: 
وإن عنى بشىء وراء ذللك فهو أن بحف غد قضة الغامل عن هذا العمل 
الشارجن . أما علو الأخلاق» فحت فى عتركات الشفين الباطنية - ولو لم يصدر 
عنها عمل خارجي - كما يبحث في الأعمال الخارجية. ولتوضيح ذلك نقول: إن 
القانون يستطيع أن يقول: «لا تسرق» و«لا تقتل). ولا يستطيع أن يقول شيئا وراء 
للم آنا الأجلاق: نتجارك القاترن فى العو هع السرقة والقها + قدرين عليه 
ا اللا تفكر فى الشيزة» ودلا تشخيًا ل عاسو هيف رايا ". يستطيع القانون أن 
يحمي ملك الناس م ليريم التعدي عليه وَلحن لا يستطيع أن افق المالك أ 
يقصد إلى المصلحة والخير في استعمال ما له. إنما الذي يستطيع هذا الأمر علم 
الأخلاق. 
أقسام الكتاب : 

قسمنا الكتاب إلى أقسام ثلاثة: ففي القسم الأول بحثنا موضوعات يبحث فيها 
عادة علم النفس ا ولككن لا بد أن تدرسها اباد 
الوجهة الخلقية: إذ هي تعين على فهم موضوع الأخلاق فهما تامَّأ؛ وفي القسم 
الغائى هفنا نظريات المقياس الأخلاقي وما يتعلق به. وذكرنا نبذة من تاريخ العلم؛ 
وفي القسم الثالث شرحنا الحياة الأخلاقية الواقعية؛ فيكاد يعد هذا القسم تطبيقاً لما 


)١(‏ انظر أصول الشرائع لبنتام صفحة 58 وما بعدها. 
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الكتاب الأول 


ف مساح انس 
لا بن منها فى الأخلاق 


أسس السلوك 


كل عمل إرادي يسمّى «سلوكاً؛» كقول الصدق والكذب والكرم والبخل . 
ولسلوك الأتسان أسس نفسية يصدر عنها كالغريزة والعادة. ولا تقع حواسنا لبي 
هذه الأسس. ولكن على اثارها وهي السلوك. فنحن لا نحس بالغريزة مثلاء ولكن 
نحسٌ بما يصدر عنها. 

فكل سلوك لا بد أن ينبع من مصدر نفسي». وليس يقنع الباحث في الأخلاق 
بالنظر إلى ظواهر الأعمال كما لا يقنع الجغرافي بالنظر إلى ظواهر الجوّء بل لا يقنع 
إلا إذا عرف عِلَلها وأسبابها. وبمعرفة أسس السلوك نستطيع أن نعالجه إن كان سيئا 
وتقشعه إن كان سما قثو انف قلف لاقي : لأضزب ورقذورت ذلك على نيه 
مراراء ولكنك تركت: خالته الئفسية التى يضدر عنها الكذب كما هي لم يكن لقولك 
أثرء ولكن لو بحثت عن حالته النفسية وعرفت السبب الذي من أجله يكذب ثم 
عالجت ذلك بما يناسب كان هذا علاجا ناجحا. 

أثبت العلم أن أخلاق الإنسان ليست حظا يُمتح حسب المصادفة والاتفاق» 
ولكنها تصلح وتفسد وترقى وتنحط تبعا لقوانين ثابتة لا تتخلف. وإنا إذا عرفنا هذه 
القوانين وعملنا على وفقها استطعنا أن نصلح أخلاق الإنسان بقدر ما تسمح طبيعته . 

وهذه القوانين - سواء منها ما يتعلّق بنفس الإنسان أو ما يتعلق بالبيئة التي 
تفط بيات عنقدة مركية: ل سكت امكنافا تاما حت الآن. وهذا للا بجعا من 
السير على ما علم منها والجد في تعرف ما لم يكشف . 

إل الباين هم الانتيلاف الكثير فيا ببنيم يميلوة جميعاً إل العيزالات إلى 
الشرف والحق والصدق وسائر الفضائلء وإِنْ كان هذا الميل يختلف فيما بينهم قَوَةٌ 
وضعفاًء والتربية الصحيحة تقوّي هذا الميل وتصل بالإنسان إلى أقصى ما يمكن أن 
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بغمل إليهه كما أن النربية السئعة تععف عدا الميل زد تديه ,مين اليقطا أن قدو 
الأب أن انه سوؤكقوخ ظيا أو دسا أو فاضيا ثب يرخيه على | لسير في السبيل الذي 
يحدده» فربما لا يكون عددل الناشئ استعداد طبيعى للظت أو الهندسة أو القانون» 
ولكو من الضوات ذاقنا أن يقرّر الأب أن يجعل ابه أميدا شهاها سهداً؟ لأنه ولد 
وعنده استعداد لذلك إلى حد ماء ودراسة الأسس النفسية ومعرفة قوانينها تمكن 
الإنسان من التربية الصحيحة. ونحن نكتفي هنا بذكر أهمّها. 


الغريزة 


اعقاؤنة: الفلسفة القديمة أن تقول: إن الإنسان يولد صحيفة بيضاء ينقش فيها 

المربى مايشاء» أو ثقول: إنه كالعجينة المرئة يصوّرها المرثى حسيما يهوى . وقد 

أن الأقماث يولة مجينة عشرقة انها املكف الأنه 

يخرج إلى هذا الوجود وسرعان ما يعمل أعمالا بالغريزة كما يفعل الحيوان» ونحن 
1 000 > اأة إغد اه 
دقر لك اهم الغرائز : 


: حفظ الذات‎ ١ 


ترق كل يوان كبيراً قان أو صغيرا راقيا أو ينا سعن د كائما من يوم أن 
يولد - في أن ينموء ويجاهد ما أمكنه ه للحصول على قوّته» ويمعن في الهرب من 
الموت»:. وترئ الانشان تحاول أن نعف ن في أيّة بيئة مهما ساءت» ولا يألو جهداً فى 
أن يعدل نفسه لتلتئم مع البيئة التي يعيش فيها. وإته لبأحذك الععب حية للاحظ أن 
اسه المت | اصنادة» يجا نخرحية كاد تنص علد قل ساح سينا حانة يقتي بها 
التعطيه يل أكتر دمن نذا فرق فى :تاسمه ديا طبيويا بذعو الآن يحزكن خيقنة الى من 


هذه الغريزة هي التي ملاأت وجه البسيطة بالملايين التي لا تعد من الأجسام 


الحية+ فى تعيش لآن فى غريزتها أن تعيش : 


؟ - غريزة حفظ النوع : 

هي من أقوى الغرائز وأكثرها مظاه ر في الحياة» ومن أكبر مظاهرها المَيْل 
الجنسى» أعتى الميل المتباذل بين الذك وعالات»: وهو منبع لكنور ميق اسار اك 
فأكثر أعمال القباتيب عافن عد فى الدرس ور قي الن الول لتهاة 1 ومين قله خزازى يديت 
سمعة وسعى فى الكسب :. ت العرض وخ على الكر عدلفية: :هرل| الياقت الغويرى» وهو 
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المَيّل الجنسي وهو امه أدكما : فى حياة العواطف من أدب وفن. وهذا الميل إذا 
فلع وافتدل خاق جنا للمعادةة ال لشفا 

ومن نظاهر هذه الغريدة أيضا العاطفة الأبويةة وهى فى المرأة أقرى متها فى 
لجل وهن شديدة التأثير فى النحباة الاخلاقية. فهى تسل الفعاة المرسة الملول 

ئرة إلى آم رذيتة صبيوزة مؤثرة» كنا تحؤل الشاب المسعيض الماحن إلى وجل 
سي و 

وتقوى غريزة حفظ النوع أحياناً حتى لتضعف أمامها غريزة حبٌ الذات» فقد 
يمر الأبوان راحتهما لراحة أولادهماء ويُحرمان أنفسهما ليتمتّع نسلهماء بل قد 
تضحّي الأم بنفسها لتحفظ ولدها. بهذه الغريزة والتي قبلها عَمَّر العالم وحفظت 
الأشخاص والأنواع. وبها أيضاً كان العالم ميداناً للتزاحم والعراك ومجزرة تسفك 
فيها دماء الأشخاص والأنواع. 

وهاتان الغريزتان أساسق 00 من أقمال الإنسان» حتى لقد ذهب بعض علماء 
النفس إلى حصر ساتر الغرائز فيهما. 


غريزة الخوف: 

هذه الغريزة متاصّلة فى الآشسان تصحيه فن آيام طقولقه إلى أن تسلحةه إلى القير 
المخيف». واي لالط ريزة مع الغرائز الأخرى» كالغضب وحبتٌ 
الابتكار وحت الاستطلاع والميل الجنسي»ء فتمنعها من الظهور أ تكون سيب في 
التردد: 

وإذ رقن الأتشان العقلى وعدنيته أزالت ترا من أسباب الشرف الس كان 
يخاف متها المتوسش: ولكتها أوحدت أنفنا أسيانا أخرى أصبح يخاف منها 
المتمدن. كان المتوحش يخاف من الرعد والبرق والمذئبات والخسوف والكسوف 
ونحوها؛ فلما علم المتمدّن أسباب هذه الأشياء زال خوفه منهاء ولكنه أصبح يخاف 
من الأمراض والميكروبات» ومن أن يمس شعوره» ون أن تمعد أمَةَ على أمّته إلى 
كثير مخ أمال ذللك.. 

فالخوف ملازم للإنسان في وحشيّته ومدنيّته؛ يخاف على نفسه وعلى ملكه 
الى توك الاير ابعر ويخاف من الفقر ومن كير السن ومن الموت؛ فهو 

وسد عبية أطرى: فالطوك من أكبر عترافل الغربية. ولا يذ مخ الشورف 
المعتدل لصلاح الحيوان والإنسان» فحولنا أنواع من الأعداء تود الإيقاع بنا في 


18 كتاب الأخلاق 18 


أنفسنا وأموالنا وأخلاقناء وليس ينتجينا منها [9 الشوف نتن الألم المتوقع من 
حدوتهاء كديرا ماايحدلنا على النجاح في أعبائنا شرقنا من ألم الفشل + دإن 
أخلاقنا وحُسن سلوكنا لتكون عرضة للفساد إذا لم تكن محصّنة بالخوف من ذم مَن 
حولنا واحتقارهم إيّانا. أضف إلى ذلك أن الخوف من النتائج السيّئة المستقبلة هو 
الذي ملأ المصلحين غيرة على أممهم وجعلهم يتحمّلون كل مكروه في سبيل تنفيذ 


وهناك غرائز أخرى لا يتّسع المجال لشرحها تفصيلاً. فموضع ذلك علم 
النفس» كغريزة الملكية أو الحيازة فتظهر في ميل الإنسان إلى الادّخار واقتناء الثروة» 
وهي كثيراً ما تكون باعثاً للإنسان على أنواع من السلوك؛ كغريزة حب الاستطلاع» 
وهي تدفع الذهن إلى استكشاف خفايا المسائل وتحصيل المعلومات؛ وكغريزة حب 
الاجتماع»؛ وهي السبب في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات ووضع النظم 
المختلفة لها. وكل هذه الغرائز وأمثالها منبع خفيّ لأعمال الإنسان الظاهرة . 


تعريف الغريزة وخصائصها: 
الف غلياه التقين اخغلذقا كتير فن تعريب الغريةة» وربما كان آقربي 
التعاريكت إلى الصبواب ما غرّفها به الأستاذ جيمس فقال* «الغريزة ملكة يقعدر بها 
على عمل يوصل إلى غاية من غير سابق نظر إلى تلك الغاية» ومن غير سابق تدريب 
على هذا العمل2. 
ويكفينا هنا ذكر هذا التعريف من غير مناقشة» وإن ذكر خصائص الغريزة أكثر 
إبانة لها من ذكر التعاريف المختلفة . 
إن قوة الغرائز ز تختلف باختلاف الأشخاص ن #الأعيه وغل تقرى ترط وي 
الرقي العقلي للشخص 7 وبنسبة الظروف المحيطة بهاء » وهذه الغرائز 
المختلفة ‏ من عوامل رقيها وانحطاطها المختلفة - هى من أكبر الأسباب فى 
الخلاف بين الناس . 
؟ - موعد ظهور الغرائز المختلفة ليس محدوداً ولا منظماً فى الإنسان اننظامه فى 
الحيوان: 
١‏ كتير عا تسا وشين الغرائز وينشأ عن ذلك اضطراب في السلوك أو تردّد؛ كالذي 
عنده غريزة حب الملك شديدة قوية» وغندة أيضاً هيل غريزي قوى نحو تححصيل 
الخير للمجتمع» فتراه يقف أحياناً مواقف اضطراب تتنازعه فيها الغريزتان. 
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#- تظهر الغرائو فى تنكل بواغف علن العمل قغريزة الغضب تبعت غلن القول 
الحاد أو الانتقام أو نحو ذلك» وغريزة حبٌ الاستطلاع تبعث على كثرة السؤال 
وقراءة الكفي والحف عن التشهول: ركذا 

ه ‏ الغريزة أساس لأعمال الإنسان» فهو يأتي بأعمال عدة في يومه: من قيام من نوم 
ولبس وإفطار وعمل في شؤون مختلفة وأنواع من الأعمال يسرّ بها نفسه إلى 
كثير هن أمكال ذلك وعو يكور ذلك كل يوية ومهباكثرت هله الأعمال 
وتعدّدت» ميو اي يمكن رجوعها إلى غرائز معدودة تبعث عليهاء 
وبهذه الغرائز ن شوح كل سلوك الأنسنان» فين يأكل لآن الجوع الغريزي 
ينابي بيه وتأتى العادة بعد ذلك» فتنظم أكله في أوقات معينة وبأشكال 
مخصوصة ؛ وشو يعمل معدل السكاي قن شيل التسسة على ره وهو إنما 
يحعدلينا لينتقها على تقبيه وأعلة» ربد با قيرلا غريزية وها إلبها سفت الذات 
وحبٌ النوع. وهكذا يمكن رجوع كل عمل إلى الغريزة مباشرة أو بالواسطة 
مهما دق العمل؛ فحبّ الآباء والأبناء والأصدقاء وحبّ الغنى والمال والخوف 
من الموت والاستيحاش من الوحدة والرغبة فيما يسرّ والنفور مما يؤلم» كلها 
ناشئة عن غرائز طبيعية» وهي تشكل سلوك الإنسان بأشكال خاصّة. 

وما أبعد عن الصواب المذهب القديم القائل: «بأن الحيوانات تصدر أعمالها 

عن غرائزهاء أما الإنسان فتصدر أعماله عن عقله». والحق أن الإنسان يعمل عن 

غريزته وعقله معاء ولا يمكن انفصال أحدهما عن الآخرء فالغريزة تعين الغاية 

المطلوبة» والعقل يوجد الوسائل لتحصيل تلك الغاية. 


تربية الغريزة : 
ال ل وس ايد وو ا 
الإنسان استعداداً : ثم يفقده أن ؟ لم يتم في الوقت المناسب» كالاوة الب 


ققد كك أله إذا أبعت عن العاء د بعد الفقس - بضعة أشهر يفقد ميله الغريزي إلى 
الماء» بل يخاف منه. 


الغرائز : 

هي المادة الأولى التي تتكوّن منها الأخلاقء ولكتها مادة ساذجة لا يضح 
أن تهمل وثترك على طبيعتها طبيعفهاء ولا أن تخطه وتسحق» بل يجب أن تربى 
وتهذب» وتربيتها 53 البواييخ التي تبعثها الغريزة» ومنعها أحيانا والترحيب 
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بها وتشجيعها أحياناً أخرى؛ فالناشئ الكثير الحركة اللعوب يجب أن يقاوم ميله 
حتى يعتدل؛ كما يجب تشجيع الميل إلى الحركة واللعب عند الناشئ الهادئ 
هدوءاً أكثر مما ينبغي . 

وهنا يرد علينا هذا السؤال: متى تشجّع البواعث ومتى ثُقاوم؟ والجواب عن 
ذلقاة أن العمل الى تعك عله الغريرة إذا كانت كتاتيده حينية» #الباعث عليه 
يجب أن يشجع والعمل يجب أن يكرّرء وإذا كانت نتائجه سيّئة وجب أن يقاوم 
الباعث عليه ولا يسمح بتكراره. وكل أنواع المثوبة والعقوبة ‏ من أبسط أشكالها 
إلى أقصى درجاتها ‏ مبنيّة على هذه النظرية» نظرية تشجيع الباعث على الخير وردع 
الباعت على الشر: 

إن الغرائز تختلف عند الناس اختلافاً كبيراً كما قدمنا؛ فقد يمنح إنسان قوة في 
إحدى الغرائز وضعفاً في أخرى» على حين أن آخر قد قَوِي عنده من الغرائز ما 
ضَعْف عند الآخر. وعند كثير من الناشئين استعداد غريزي للنبوغ في فرع من فروع 
الحياة المختلفة». ويظهر هذا النبوغ عندما يوفق المرء إلى من يتعهّد ميوله الطيّبة 
ويعرف كيف يشجبّعها وينمّيها ويرشده إلى ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يُترك حتى 
تنضج غرائزه. وكم ممّن نعدهم اليوم من سَقط المتاع لو عُني بهم وربّيت غرائزهم 
لكناتوا تابغين غلى اختلاف فيما ييتهمء قفتان ماهر وقائد مدب ومدير حاذق وذو 
قلب ير لابياب القداقد ولأ يخاف الموة: 


العمل إذا تكرّر حتى صار الإتيان به سهلاً سمّي عادة» وأكثر أعمال 
الأنسان من قبيل العادة» كالمشى والجرى وطريقة اللبس والكلام إلى كثير مخ 
أمغال ذلك 


تكوين العادة: 

كل دل عقيرا كان أو كوا فصيو عاذ بشكين هيل النفسن إليذة وإجاية عيذا 
الميل بإصدار العمل» مع تكرار ذلك كله تكراراً كافياً. أمّا تكرار العمل الخارجي 
وحدهء أعني مجرد تحرك الأعضاء بالعمل» فلا يفيد في تكوين العادة؛ فالمريض 
الذي يتجرّع الدواء الم مرارا ب وهو فى كل عبرة كاره له -.يثمثى اليوم الذي يشفى 
فيه فلا يتجرّعه... ولا يصير شرب الدواء عادة له والتلميذ الكسول الذي يذهب 
إلى المدرسة يضغط والده عليه فحسب لا يعتاد الذهاب إلى المدرسة» حتى إذا زال 
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هذا الضغط لم يذهب. ولكنا نرى المدخن بتكريره التدخين يعتاده ويصعب عليه 
العدول عنه؛ والسبب في هذا أن المريض لم تمل نفسه إلى شرب الدواء» وإنما 
هالت إلى كينت الضحة: قالميل القسى إلن العفل وتلكرزيو هذا الغيل لم ينيطنا خام 
تتكوّن العادة . وو كذَلك التلميك لهم لى المدر رسة» وإنما فال إلى إرضاء والده أو 
فر إلاك الج يعدن أما الميظوو 5 د كي عا : ميله وتكرر العمل 
الخارجى » وهو إشعال اللفافة وتدخينها تَكونت العادة . 

#ذلاك تكزير الميل القس وغتية لبس يكاقي» فسن غال إلى التذكين عتراراء 
ولكنه لم يحب هذا الميل لا يصبح التدخين له عادة» فلا بد إذآ من الميل النفسي 
والعمل الخارجى وتكرارهما. 
العادة فسيولوجيًا (من علم وظائف الأعضاء) : 

كل ما يشعر به الإنسان وما يعمله مرتبطاً ارتباطاً تامأ بمجموعه العصبي». و 
سيّما المخ؛ ولو أن خبرتنا بالمخ كافية لاستطعنا وا ب 10 
نره قط أن نخبر بواسطة تركيبه وحجمه وشكله عن صفات كثيرة من صفات هذا 
الرتسيان+ 

وإذا فهم هذا الإرتباط بين الأعمال والمجموع العصبي أمكننا أن نفهم كيف 
تتكوّن العادة. 

إن من خصائص المجموع العصبى «قابلية السكل ا ويسمى الجسم قابلاً 
شك إذا ان ا ا اا جديداء وكان إذا تشكل يه اسفهر عليه » فالورقة 
نثنيها فنئحسٌ بشىء من المقاومة. فاذا شغطت عليا اتعذت ككل حديدا واسفيقت 
ا ل 


نقاه ةوقا قينا موف مدا د عطي إقا أرية أقكقكر القكرة أوقس العبنا. 
ثانية كان ذلك أسهل ؛ لأن الأعصاب ابفعدت العمل وتشكلت يه؛ كمن اعتاذ 
وضع يده في جيبه أو وضع رجل على أخرى» خإنه عميل إلى إعادة ذلك وترتاح 
أعصابه إذا هو فعل؛ لأن ذلك يتفق مع الشكل الذي فيكلت يه الأعضاب: 
وكلما ناكو العمل أد مي مايا الود لحرو السخري والنب 
انتب طريكا في ارقي و ا مك 
بعد فى طريقه المعتاد. 
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خصائص العادة : 
إذا تكوّنت العادة كان لها خصائص» فمنها: 
١‏ - سهولة العمل المعتاد: ومن الأمثلة على ذلك المشيء. وهو من التمرينات 
الشاقة» يستفرق تعليه كهوراء فأوّلا نتعلم كيف نقف ووقوف الإنسان صعب؛ 
لأنه يرتكر على قاغدة ليست بالعريضة وعلى ثهاية واحدة» ذلك كان وقوفه 
أصعب من ذوات الأربع» وكان انكفاؤه أسهل من انكفائها. وبعد أن نتعلّم 
الوقوف نتعلم الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاه الاخرىئ إلى الأمام. ثم 
تغيير الارتكاز من رجل إلى رجل عند تقدم الول ومع هذه الصعوبات نجد 
أن العمل بتكريرة واغتياده يصير فى غاية السهولة» ويكفى توجيه فكرنا إلى 
المكان الذي نريده لتتحرّك أرجلنا وتسير من غير صعوبة» ومن غير تفكير فى 
وأغجب من هذا وأصعب «الكلاما, فإنا نقضي سنين في تعلمه ونحتاج إلى 
الواحدة إل استكمال كل هذه العضئلات2: ويتدرج الطفل من النطق ببعض الحروف 
السهلة إلى الصعبة» حتى تتكوّن العادة فيصبح قادراً على التكلم من غير إحساس 
بصعوبة ما. 
 "‏ توفير الزمن والانتباه : والعادة توفر الزمن والانتباه» فعندما تتكون العمل ويصير 
عادة يُعمل في زمن أقل ولا يحتاج إلى تنبيه كثير» مثال ذلك: الكتابة» فعند 
تعلديا كانت كتابة سطر واحد تستغرق زمناً طويلاً وتحتاج إلى انتباه تام 
واستحضار للفكر كله. فلما صارت عادة استطاع الإنسان أن يكنى صفحات فى 
زمن كان يكتب فيه سطراً أو أقل. كما أنه استطاع أن يكتب وفكره مشغول 
بشىء اخر» ومثل الكاتب الموسيقى وكل صانع ء فحياتنا تتضاعف مئات من 
المرات بالاعتياة : 
ويوضح ذلك المقارنة بين اليد اليمنى واليد اليبسرى. فالعادة هى التى جعلت اليد 
اليمتى أمرن»: وفصرت زمن ما تعلمه. ولو فقّدها الإنسان لاستطاع أن يعمل بيسراه ما 
كانت تعمله يمناه؛ ولا سيما إذا فقدها قبل أن تتصلب أعضاؤه» بل كثيرون يفقدون كلتى 
يديهم فيتعوّدون أن يعملوا بأقدامهم» كما كانوا يعملون بأيديهم . 
قوة العادة: 
كيرا عا يغتروة عن ره العادة بقولهم : «العادة طبيعة ثانية»» يعنون بذلك أنّ 
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لياع القرهبا كرب مو #الطييية الأرلي الى والتلبيعة الآرلى حي عا ولد عليه 
الإنسان وقُطر عليهء فكل إنسان خرج من هذا العالم كآلة مجهّزة بكثير من العُدَّد: 
عين تبصر وأذن تسمع ومعدة تهضم وغرائز فطرية وهكذا؛ فهذا الذي ولدنا عليه 
ورثناه من آبائنا وأجدادنا هو طبيعتنا الأولى» ولها سلطان كبير على الإنسان» فلو 
حاول أن يُبصر بأذنه ويسمع بعينه ما استطاع». فهو لا بد خاضع لسلطانها . 

وما يدخله الإنسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو ما يسمّى 
(الطبيعة القانيةة آى العافة...ولها كذلك سلطات كبير» فالظريق الذي تضقطه لانقسنا فى 
العماة وتمواد الديع فيد له عن النناظاة خزيدا هنا يقري دو سيلفناة الذي د 
أخرار فى السئين الأولى من حياتنا لا سلطان للعادة علينا» حتى إذا نمونا كان نحو 
التسعين في المائة من أعمالنا ‏ من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب ونمط في الكلام 
والسلام والمشي والمعاملة ‏ معتادا نعمله بقليل من الفكر والانتباه» ويصعب علينا 
العدول عنه» وتصبح حياتنا مجرد تكرير لأفكار وأعمال كسبناها في أول عهدنا 
بالحياة. فإذا نحن 0 العادات الصالحة من اوه العادات بنا 
بولعدسند وجنينا من ورائها ربخا عظيما اي حي ا ننسج اليوم بأيدينا ما 
تلسةه عدا :و كالمضور يعمل صورة من جبس لين يليك يعد أن كصبلب: فإن 
اعتنى بالصورة وجمّلها كانت مدة بقائها - زينة تسرٌ الناظرين» وإن لم يعتن بها 
وخرجت مشوّهة جمدت على شكلها وكانت غصة للرّائين. 

تراجب 31 تسم فى نينا الأران من قال العاداك ما يولي لنا علو عونا 
الراحة والسعاذة وأن تددر فى شَبابَيًا من العادات الظيّية أكبر ما يمكن عن راس 
المال لنتمتّع بأرباحه في أيامنا المقيلة: 


والطادة ما قال الأريعاة (عيس )اشن الس اتنيز على المعدلين العمل في 
ظلمات المناجمء وعلى الغرّاصين غملهم في البحر الهائج البارد والأمواج 
المضطربة» والملاحين في الريح العاصف. والفلاحين في حقولهم يقاسون ألم الحرٌ 
ولق 

والعادة هي التي تكسب كل ذي حرفة سحنة خاصة ونمطاً خاصًاً في الأفكار 
والعقائد والميول والحديث» ثم هو بعد أن ينطبع بهذه الطوابع يأنس بحرفته ولا 
يستطيع أن ينتقل منها إلى غيرها إلا بصعوبة. 

وقوة العادة هى التى تجعل المسئين يرفضون الآراء الجديدة والمستكشفات 
السديعة: على عيبن ثرى الاحداث يشرعوة فى امتتاقهنا والعمل بماء ذلك لآن 


32> كتاب الأخلاق 24 


المسكيج ألقوا فوع خاضا عن الآراء واععادوا الكثر عليه حي هياروا رفون ها 
يخالفه . أمّا الشبان والأحداث» فلم يألفوا نوعاً خاصّاً من الآراء» لذلك كانوا على 
استعداد لقبول ما تقوم البراهين على صحته. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث 
للطبيب الشهير هارفي )١1017 - ١5!8(‏ الذي استكشف الدورة الدموية فى 
الانماطه ققد اعد كاله واتده بالبرافية لظ الأطيات ورفضوق الثوك به 
تحنوا من أربعين ستة» لآنيم اعغاذا أن ينكروا على أن لأ ذورة» ورضب 
بالاستكشاف الأحداث لمرونتهم وعدم إلفهم القديم. وهذا ما يعثل ما نراه من 
تمسّك العجائز بالقديم والخرافات مع وضوح البراهين على بطلانها . 

قال روسّو: «يولد الإنسان ويموت وهو مستّرق مستعبدء يُشَدَ عليه القماط يوم 
يولد والكفن يوم يموت». يريد أن يبيّن قوة العادة واستعبادها للإنسان» ويحرّض 
على القورة على العاذاتك: والحق أن ليست كل عاذة يكار عليها» وأن أحسن شئء 
ف الدنيا قد يكون عنيماً للشدرون إذا أسىء استعماله؟ كالخيال القوي» فهو منبع للفن 
والشعر والأدب» وقد يكون أيضاً منبعاً للجرائم واختلاط العقل. كذلك العادة قد 
عبد الإنسان وتكون مصدر شقاء له إذا نادت كعادة شرب السكراتك؛ وقد 
تكون منبع السعادة إذا حَسّنت؛ كعادة النظافة والمحافظة على الزمن والصدق في 
القول. ومن الخطأ أن نثور على كل العادات كما يفهم من كلام روسّوء فما أتعس 
إنسانا ليس له عادة؛ إنه يتردد في كل شيء مهما تفه وصغر: في ذهابه لينام ليلا 
وقيامه صباحاً وأكله وشربه» بل في كل لقمة يأكلها وجرعة يشربهاء وبذلك يضيع 
أكثر من نصف عمره في تردّد وإبرام عزم . 


تغيير العادة : 

قير ا عا يضات الالسان بحادات شيازة يوة تغييرها آر التشلمن تيا ون 
المفيد أن نعرف كيف نصل إلى ذلك . 

إن معرفتنا كيف نكوّن العادة يعيننا على فهم كيفية التخلّص منهاء فللتخئص 
منها يجب أن نعمل عكس ما يكونهاء وقد ذكرنا قبل أنه لتكوين عادة يجب الميل 
إلى الشيء وإجابة الميل وتكرير كل من الميل والإجابة تكراراً كافياً. فللتخلّص منها 
يجب أن نقاوم الميل إلى العمل» وكلما مِلّْنا إليه لا نجيب الميل» فنستطيع أن ثُميت 
العادة بإهمالهاء كما نستطيع أن نحييها بالميل وإجابته» ويجب لتغيير العادات السيّئة 
مراعاة القواغين الكيه : 


200 وضع هذه القواعد الأستاذان (سنق) و(جيمس) وترجمها المرحوم عاطف بياشنا تتركات 
بتصرّف . 
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القاعدة الأولى : اعزم عزما كوي لا يشويه تردد» وضع نفسك في المواضع التي 
لا تلتئم مع العادة القديمة التي تريد التخلّص منهاء وارتبط ارتباطات كثيرة منافية 
لها؛ ولا تأت. ما كان من الأعمال مناسباً لهاء وإذا رأيت أن إغلان غزمك على تركها 
مما يبعدك عن العودة إليها فافعل. وبالاختصار يجب عليك أن تحوط عزمك الجديد 
بكل شيء تعلم أنّه يقوّيهء فإن حياطته بذلك من دواعي النجاح. وكلّما مضى يوم 
واحد من غير رجوع إلى العادة القديمة ثبتت العادة الجديدة وتمكنت. 

القاعدة الثانية : لا تسمح لنفسك بمخالفة العادة الجديدة مطلقاً لأيّ سبب من 
الأسباب إلا بعد أن تتمكن جذورها من ننساك وحيائك» قإن كل عخالفة لها تُبعد 
الإنسان بعدا كبيرا عن النجاح». ويكون مثله عثل من يطوي خبطا على بخرة فإذا 
سقطت البكرة منه مرة واحدة انحل من الخيط ما يحتاج لإعادة طيّه إلى عشرات من 
اللفات. وأن استمرار التربية والتمرين هو أكبر واسطة في جعل المجموع العصبي 
يفغل فى طريق مشفشوص عبلى الدوام؛ لآن فى تربية الخلى غاملين عفادن : 
الفضيلة والزفيلة الاسيقكم اللدياة هد الأتببان تام العمكن إلة إذا غليف الرذيلة 
في كل معركة تحدث بينهماء وإِنْ تغلب الرذيلة مرة واحدة قبل جفاف البناء وثبوته 
كيد ما أكم القضيلة فى كبر نع نداث #الأريا ب إذا ليع عرلا اه من اللازم أن يضع 
الإنسان هاتين القوّتين بحيث يستمر تغلب الفضيلة حتى يتمٌ بنيانها ويقوى قوّة لا 
تؤثر فيها الرذيلة في أي حالٍ من الأحوال. 

افق أهل الخبرة على أن أولى الظرق فى التخلى عن عادة هذمومة أن يتركها 
الإنسان مرة واحدة» 55-5 لذلك ويلاقي فى تركها المشاق مدة محدودة من الزمن. 
ثم تزول المشقّة ويتحرّر من رق تلك العادة. قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى». ولكن يشترط ألا يعزم الإنسان على الإتيان بشيء أو على عادة 
له إلا إذا كان يعلم أن ذلك من مقدوره؛ لأنه إذا عزم على عمل ما هو خارج قدرته 
كان حقيقا بالخيبة؛. وفي الخيبة إضعاف للعزيمة» فنعجز بعد ذلك عن الإتيان 
بالأهجال السيلة . والدداء في سال عدم القدزة أن ياغ الإنسان نقسه بالدوج اف 
الأمرء فإذا كان يشرب الخمر مثلاً فليعزم على تقليل شربها شيئاً فشيئاً على قدر 
استطاعته حتى ينتهي به الأمر تدريجيًا إلى عدم شربهاء بل إلى بغضها وبغض 
مجلسها. 

وإن رجلا يغيّر عزمه في كل يوم ولا ينفذه. إنما هو كمن يريد أن يثب قناة 
فيجري لها من بعيد حتى إذا وصلها غيّر عزمه وعاد ليجري من جديد. وهكذاء فلا 
هو يثب ولا هو يريح نفسه . 
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القاعدة الثالثة : انتهز أول فرصة لتنفيذ ما عزمت عليه واتبع كل انفعال نفسي 
يعين على ذلك التنفيذ» فإن الصعوبة ليست في العزم. وإنما هي في تنفيذه؛ ومهما 
حفظ الإنسان من الحكم وكانت رغباته صالحة فلن تتحسن أخلاقه وتقوى إلا إذا 
انتهز كل فرصة تسنح له» وليس هناك أحقر من رجل ممتلئ بالأحلام يصرف حياته 
في إحساسات وانفعالات من غير أن يعمل بمقتضاهاء وأن كل من أحسٌ منا أو 
انفعلت نفسه بأن عمل كذا خير ولم يفعل شيئاً على مقتضى ذلك الإحساس قد أمات 
في نفسه خلقاً من أكبر الأخلاق» وهو قوة العزم وتنفيذ الرأي. 

القاعدة الرابعة: حافظ على قوة المقاومة واحفظها حيّة فى نفسك» وذلك بأن 
نوع يصعل منطير كل يرع لأسيب إلا لبيغالنة ضنباك ,زهراك» لآل هذا يديدك على 
مقاومة المصائب في حينهاء ويكون (مثلك مثل رجل يدفع في كل سنة مبلغا صغيرا 
تأمينا على بيته ومتاعه) اه . 


الفكر والعادة : 

قوّر علماء النفس أنّ الفكر في الشيء يسبق العمل به حتماًء العمل الالشباري 
إنما يعمل بعد التفكير فيه. فإذا نحن أردنا اعتياد عادة أو العدول عنها وجب النظر 
في أساس ذلك. وهو الفكر. 

من القوانين النفسية أن الفكرة إذا عرضت للمخ فقبلها ورخب بها زمناً طويلا 
أْرت فيه أثراً ثم تحوّلت إلى عمل» وأن الفكرة لأول عرضها تؤئّر في المخ أثرأ ماء 
وكلّما تكرّرت كَبُّر أثرها وسَهُل ورودها وأنتجت العمل لا محالة؛ ثم يصير ذلك 
عادة بالتكرار. 

قد ترفض الفكرة لأول مرة ولكن كثرة ورودها على المخ تجعله يقبلها ويعمل 
مقتضافاء. ولنطيق ذلك غلى الحياة العملية+ فتقول: 

فت أناشانا سككيما دعا مرة رققة الشوء شرت نعو قنرق أن ذلك 
الشاب عند سماع هذا الرأي يرفض الفكرة بثاتأء ويقول: «لا» بملء فِيْهء ولكن قذ 
يدعوه رفقاؤه لأن يصحبهم من غير أن يشرب ويزيّئون له هذا الرأي بما أوتوا من 
حِيّل ومهارة» فيرى بعد طول القول وكثرة الإغراء أن هذا الرأي لا يضره ما دام فى 
عرب أن يلعب ولا وكرنيه وقد يمل للك اسقيواء دهن بعوم ولا يشر زد 
يكرّر ذلك» ولكنه فى كل ذهاب معهم تقل قوة الممانعة وتأتى فكرة الشرب فى كل 
مره فسكق عسراغا في المع ولاتوال تضعق قوة المظارعة عنده عنص لأ بر له 
قدرة على الامتناع» فيشرب الكأس الأول معتقداً أنه يستطيع أن يُضْرب عن الشرب 
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في أي وقف شاف وعواقى كل غرة يشريه وت غادة الشزب وإذا يه سكير : 

ينال العار من عمله ويخسر ما له من المنزلة بين الناس ويسفل ويرغب أن 
بهو إلن كاله ارا لى فتخونه إرادته» وقد كان عدم البدء في الشرب وعدم الترحيب 
بالفكرة أسهل عليه من العدرل مودي ]3 خيقيه: النادة ع اليه 


فوجود الفكرة ذف في المخ وال ترحيب بها معناه إيجاد شعلة فيه» فإذا تركها تشتعل 
ولد وقاكها هق وكا عنك لذ المخ كله وذهبت إرادته سدىّ وضاعت كل مقاومة 
ونفذ فعل الشر. وأما إن هو رفض الفكرة بادئ بدء ولم يسمح لها بالبقاء في المخ» 
فقد أَمِنَ من شرها وأمِنَ مِن تحوّلها إلى عما 

وطريقة إطفاء هذه الشعلة شيئان: أوّلهما طريقة مباشرة» وهي عدم السماح 
لهذه الفكرة أن تحل بالمخ ونبذها بتاتأ وعدم سماعها ممّن يحبّذها أو يدعو إليها 
ومجانبة من يميل إليها. والثاني شغل المخ بشيء ينسيه الفكرة الأولى» فليس أضرٌ 
على الإنسان من فكر فار غ؛ وكما يقال: (إن الشيطان يسكن حيث يجد المكان فارغا 
والمحلّ نظيفاً»» الحوعب ا باللهق. 


ومثل ما قلناه عن السيكين: نقوله عن كل المجرمين الذين اعتادوا أي نوع من 
الإجرام؛ كالقاتل والسارق» ا المتعمّد إنما يقتل بعد سكنى الفكرة ة في مخه 
وسماحه لها بالبقاء حتى تملك عليه نفسه وتستحيل إلى عمل . 

دكن (الفويس شكبروس) فى كتايد (الغربية اللابغقلؤالية) :دأ ابر اة علييا بدة 
الكسدفام والسدرات يكلك أحن الحوائيف والانت نا أرادف وانارعية من عدييا ررق 
«بنك» قيمتها خمسة جنيهات؛. ولكن صراف الحانوت وجد أنها مزوّرة» فبُهتت 
المرأة وأخرجت له أخرى. وديا دي نكن كور من الأولى» فارتاب الرجل في 
أمرها وسلمها إلى الشرطة» وبغد التحقيق تبيّن أن هذه المرآأة خادمة أمينة» كان عند 
مخدومها ورقتان مزيفتان وقعتا في يده اتفاقاً ف كينا بين ع اذ يمزّقهماء 
وكانت الخادمة تدخل الحجرة التي فيها الورقتان كل يوم لتنظفها فتقع عينها عليهما 
ولا تعبا بهماء ولكن تكرّر حضورهما في ذهنها من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر 
هديق لها ادها فرفضت ذلك في أول الأمر بتاتأ»ء وبعد مدة لمستهما بيدها 
وقلبتهما ثم ردّتهما فوراً وكأن فيهما ناراً تحرق أصابعهاء وما زال بها هذا الإغراء 
حتى غلبها وأوقعها في السرقة» اه. 

فالذي أوقع هذه المسكينة في الجناية سماحها للفكرة أن ترد على ذهنها كل 
يوم وتلهب فيه النار من غير إسراع في إطفائها . 
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فيجب ملاحظة ذلك وعدم ترديد الفكرة في المخ حتى لا تتكوّن العادة. 
أهمية العادة : 

الآن فهمنا أن الإنسان يكاد يكون مجموع غادات تمشى غلى الأرضن »ون 
قيمته تعتمد كثيرا على عاداته» فطريقة الشخص فى لبسه ونظافته ونغماته فى كلامه 
ومشيته» وطريقته في أكله ونومهء وغناينيه بحاجات بدنه من رياضة واستحمام» 
وعنايته بعقله من تهذيب وتربية ونحو ذلك» كلها عادات تقوم الشخص وتحذد درجة 
نجاحه في الحياة. 

بل إن الإنسان سعيد أو شقي بالعادة» أمين أو خائن بالعادة» شجاع أو جبان 
بالعادة» هو لدرجة كبيرة - صحيح الجسم أو سقيمه بالعادة؛ ذلك لأن كثيراً من 
الأمراض يمكن انّقاؤها باعتياد النظافة والاعتدال في المأكل وانتظام المعيشة 
وتحوفاء كما أن كخيرا من الأمراض يمكن الوقوع فيها باعتياد أضدادها حتى قال 
بعضهم : «من مرض فقد أجرم»؛ ذلك لأنه بمرضه يزيد في شقائه وشقاء مّن حوله» 
ولكن ليست هذه الجملة صحيحة على إطلاقهاء فبعض الأمراض يصيب الإنسان ولا 
يكون له طاقة بدفعه. 

وممًا يستوجب لأسف أنا في السنين الأول - سني تكوّن العادات ‏ لا نكون 
قد بلغنا حدٌ التفكير الصحيح. ولاكون ليا قرّة على العمييز بين الأشياء تمييراً 
ضحيحاً واختيار خيرها لتعقادةء فإذا بلغنا هذه السنٌ وأدركنا عيوبنا وشاهدنا ها تعناده 
من عادات سيّئة صَعُْبٍ عليئا العدول غنها لتصلبها ورسوخها وإن كان ذلك ممكناً. 
ولنقرب لثلاق مكلا عادة العدستين وشرب القيرة قلبين كلاهيا جعذانا معيوياة يل 
لاقي لتر ريما كيه حراج طروي راكب يمار ولكنهما يعرضان للمرء 
في أيام طيْشه وشبابه؛ فيرى بعض من حوله يدخنون ويشربون ويحمله الولوع 
اموه رلك 5.31لك ريه فى شدرن متاناع علي أن عمل يكل عن ارين ولو لم 
يتعزدهنا حتى لما عقله ونضحجت قوّة حكمه على الأشياء لتدر أن يعتادهماء ومن 
هذا نعلم عظم مقدار ما يستفيده الإنسان إذا رزق بمربٌ صالحء؛ والضرر الجسيم إن 


هو أهمل أو أصيب بمربٌ فاسد. 


الوراثة والبيئة 


كانت العقيدة الفاشية قديماً أن الناس يولدون على السواء في نفوسهم وفي 
استعدادهم. وإنما التربية هي التي تخالف فيما بينهم. ولكن العلم الحديث يرى أن 
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ابسن تتعياةن مخرجات إلى هذا الرهوة ماساويية ع له ييا وله عاك ري دان ؛ 
وهذا الاختلاف بين الأشخاص و المت سي يوبن امار 5 وقد يبعد حتى يصل 
إلى العبايةى عس لترق هذ1 الاتلاف بين الدراميرة: وهذا الاختلاف يرجع أولاً إلى 
«الوراثة» ثم إلى «البيئة» . 


ما الوراثة؟ 
مين القوانيخ ن الطبيعية أن الفرع يشبه أصله. ون الأصل ينتج مثله» فنرى 

اال مشبهوه أصولهم. بحو الكو القت وَل جعندك الأصول. وانتقال 
أصبح ب ب 0 الثابتة الصحيحة التي لا مجال 

للشك فيهاء وإن كان هناك خلاف كبير بين العلماء فيما يورث وما لا يورث وفي 

0 50 أيفيا لآ يدال هناك غموض في بعض قوانين ن الوراثة لم 
ونحن نبسط هذه النظرية بذكر أنواع ما يورث 

١‏ وراثة الخصائص الإنسانية :في كل مكان يرث الناس من أصولهم ضفات 
مشتركة ؛ كالشكل والحواس والشعور والعواطف والعقل والإرادة» فهي تتنزّل 
للإنسان من أسلافه جيلاً عن جيل .ء وبهذه الخصائص الإتسيائية المووة 4 تكلب 
الإنسان على الطبيعة فى أمور فشل فيها سائر الحيوان 

 "‏ الخصائص القوميّة :إن وراء عادات كل أمّة خصائص يتوارثها خلف عن سلف» 
وهذه الخصائص تجعل أفراد كل أمّة تخالف أفراد الأمّة الأخرى. لا فى سحنتها 
فحسب. بل في صفاتها العقلية أيضاً كما قرّره علماء مميّزات الأجناس البشرية 
(5أأع 10م صطاظ) . فالر لزنوج وال لمغول والأجناس اللاتينية وغيرهم لهم صفات 
يشاركون فيها سائر الناس. ولكن لكل منهم فوق ذلك صفات خاصّة يمتازون 
بها عن غيرهم. وكما أنك إذا رأيت إنساناً عرفت بالمران أشرقيّ هو أم غربيّ 
وإنجليزيّ أم فرنسي» فكذلك إذا أنت بحثت عرفت أن هناك صفات عقلية أو 
خلفية نكل أنه وهذه الصفات الخاصة تحذد مقدار استعداة الأمة للرقي 
والنجاح في الحياة. 

"اح خسائضن الأبوين كل ولد يرط من أبوية معشاتيناة ولنيت أ غاذاتيها رلا 
صفاتهما المكتسبة فى حياتهماء ولكن أعنى الصفات الأساسية كالغرائز؛ فنحن 
نرث طباع آبائنا وكفايتهم» كما نرث قامتهم وشكلهمء ولذلك قيل: «إن أردت 
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ولداً صحيحاً قويّاً فتخيّر له آباء أصحَّاء أقوياء»: ويقول الشاعر العربي في وصف 

ابئه : 

أعرف فيهقلةالنعاس وخمقّةفي رأسه. من راسي 

فليس الطفل الذكى ذكيّاً اتفاقاً. ولا الكسول ولا جامد العواطف». بل كل هذه 
الأوصاف لها علاقة كبيرة بالمجموع العصبي الموروث من أسلافه» وكل غرائزنا 
لغرائز آبائنا . 

وليس من المعقول أن يرث الولد كل الصفات الأساسية لأبويه معأء فقد يكون 
لأبويه صفات متناقضة» كأن يكون الأب جباناً أو أبله والأم جريئة وذكية» ولكن لم 
يصل العلم إلى تحديد المقدار الناتج بالوراثة من امتزاج كميتين مختلفتين . 
لا يشارك فيها آباءم» وبها يمتاز عن غيره في شكله وسحنته ولونه وعواطفه وعقليته 
وأخلاقه» وهذه الصفات الخاصة يورّثها الأولاد للجيل الذي بعدهم مع محافظة كل 
فرد عق أفراد هذا الجيل على شتخضينه أيضا. 

وكثيرا ها يدك فى الوراثة أن الأبوين تكون لهما صفات خاصّة» ولا تظهين 
هذه الصفات في نسلهماء ولكن تظهر بعد ذلك في الأحفاد أو أبناء الأحفاد . وبعبارة 
اللوق"* ولدبيات لبس 'لييذه العاعة آثر غييرة: خض إذاتمل حؤلكه البيات #كورا 
ظهرت فيهم هذه العاهة. وأيضاً تلد الأم الصحيحة ابنأ يموت بمرض قد أصيب به 
جذه الأدنى أو الأعلى» ويقال مثل ذلك في الأمور العقلية والخلقية. وعلى الجملة: 
إن الوراثة مع الجزم بصحتها لا يزال كثير من قوانينها غامضا إلى اليوم» والعلم يجد 
فى استكشافه . 

ويجب أن نلاحظ أننا لسنا نرث من آبائنا غرائز نامية ولا ملكات ناضجة» إنما 
نرث منهم استعدادات وجراثيم فقط؛ فلم يولد سحبان فصيحاً ولا الحجاج سفاكاً 
ولا نابليون حربيّاء ولكنهم ولدوا وفيهم استعداذاتك كامنة صادفتها بيئة صالحة 
لنموّها فدمت» وذلك علة النبوغ. وكثير من هذه الاستعدادات والقوى الكامنة تتأخر 
في الظهورء وربما لا تظهر إلا بعد سنين» إما لأن البيئة لم تكن صالحة لنموّها أو 
نحو ذلك» وذلك هو الشأن فى بعض الأمراض الجسمية كالتدرّن الركوي» فليس 
)١(‏ عمى اللون (811002655 0010112) مرض يصيب العين» فلا ترى بسببه بعض الألوان على 
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يرث الظفل نفس المرضن : ولكن قد يرث من أبيه الاسعيداء للاضابة بهذا المرض» 
فإ ادف هذا الاسعداد بيكة سناعدت عيلن الاضاية به أصينيية نزرلة لا ركنا 
الأمراقي البغلقية» فلي يرك القاشي من أبيه القير ول الدلة ولا الميل إلى 
السكراهة ولك يرف الاستعداد للف وضوكف الامياية غلن البيية, 

ويختلف الناس في القدر الموروث من هذه الاستعدادات والجراثيم؛ كما 
يختلفون في الموروث؛ فمثلا : 

(أ) يرث حب الذات بمقدار ١‏ وخوفاً بقدر 44 وغضباً بقدر ٠5؛‏ بينما (ب) 
يرث من حب الذات بمقدار 8١‏ ومن الخوف ٠١‏ ومن الغضب 50 وصفات القدر 
الموروث عند (أ) قد تخالف صفاته عند (ب)» وهكذا. وقد يمنح بعض الناس كمية 
كبيرة من غريزة حتى تضعف يجانيها الغرائز الأخرى؛ ف فترض عقا فى السلازر اط بع 
الاستطلاع والبحث نامياً نموا | لم يجعا ل ججالا لظيور هربز أخرى فية ظيووا ينيا؛ 
وغكنا. 


الصفات المكتسية : 
ومع أن العلماء يكاقون يتفقون غلى الصشات الأساسية - حسمية كانت أو 


020 وكما أن الغرائز تور ا استعداذات كما ينا كذلك يورث المجموع العصبي 
وخصائصه. والناس يختلفون ف فى العاثر والانفعا! ل تبعاً لاختلاف مجموعهم العصبي » 
فالدأثراك العصبية #ادتى أثناه سيرها نقاومة» .ولا مبيها علد القتطرة الث بين عصب وآخر» 


وهذه المقاومة تختلف شدة وضعفاً. فعند بعض الناس تعظم هذه المقارية ويسعغرق التاثر 
أثناء. مروره فنا ا ومثل هؤلا ء بطيئو الفهم. باردو المزاج». ولكنهم ثابتو الخلق 
راجحو الحلم» لا يصدر منهم عمل شاد كما كما لاا يصدر منهم عمل عظيم. 

علق "العكنى وله هو لاغ قوم يدون تمه الاترقة عتمم على الأعضايها فيد ولي ريل 
مفتوحة. ومع قليل من المقاومة. وهم عادة ‏ أذكياء نشيطو العقل. سريعو الانفعال» 
حادٌو العواطف يأتون بالشواذ من الأعمال وأحياناً بعظيمهاء طائشون في الخلق» متهوّرون 
في السياسة» يستطيعون 1 ن يؤثروا بسهولة فيمن حولهم» ولكنهم لا يحسنون قيادتهم؛ ومن 
هذا الصنف يكون النبوغ عادة؛ وقد يتحول النبوغ إلى جنون. 

وكما ذكرنا في وراثة الغرائز «أن الوارث إنما يرث استعدادات فقط». كذلك في المزاج 
العصبو فليس يرث ا ولاد مزاجا عصبيًا مريضاء وإنما يرثون مزاجأاً فيه استعداد للمرض» 
ويترقف المرهن خلي البيكةه رين أعل اهنا قد كرف الأبوين النضيوين لذن أرلكها خداتي 
أحدهم فنان والآخر معتوه والثالث شاعر حادّ العواطف والرابع سكير مفرط والخامس واعظ 
عظيم؛ فتراهم كلهم من وادٍ واحد من حيث حذة الانفعال؛ ولكنهم اختلفوا بين نافع وضارٌ 
تبعا لقدر الإرث والبيئة . 


” كتاب الأخلاق 32 


عقلية أو خُلّقية ‏ تنتقل من الأصول إلى الفروع» فقد اختلفوا في الصفات المكتسبة 
التي حصلها الإنسان في حياته ولم يرثها عن أب وجد؛ فذهب بعض العلماء ومنهم 
لوروةة وال فاركة؟ والعريرت شيشيرة إلى أن الأوضاق المكشسبة قد تورك إلى يد 
مخدوةء فابن المصاب بعاهة غرضة لأن يُصَابٍ بهاء وابن من اكتسب فرعا من فروع 
العلم أو خلقاً من الأخلاق أقرب لأن يتّصف به ممّن لم يولد من أب. كذلك إذا 
استوى المولودان في الصفات الأساسية» وأنكر أكثر علماء الحياة انتقال ما يكتسبه 
الفرد فى حياته إلى فروعه كما هو الشأن فى الأمراض والعاهات الطارئة؛ كما أن من 
ضبقة من السفات النقلية أو الخلقية لا يورتها بليه. 

وليست الوراثة هي العامل الوحيد في تكوين الإنسان» فبجانبها البيئة وهي 
عامل آخر قوي يعمل معها ويصلحها أو يفسدها كما سنبيّن ذلك . 
البيئة : 

تطلق البيئة على الأشياء التي تحيط بالجسم الحي فينمو فيهاء فبيئة النبات 
تربته وجوه إلخ» وبيئة الإنسان ما يحيط به من بلد وبحار وأنهار وجوّ وقوم. 

وهي إما بيئة طبيعية (مادية) وإما اجتماعية أو (روحية). 

أما البيئة الطبيعية» فقد عنى الكتّاب من عهد أفلاطون إلى يومنا هذا بشرحها 
وبيان تأثيرهاء وكتب عنها ابن خلدون فى مقدّمته» فالجسم الح يتوقف نموّه بل 
وحياته على حالة البيئة التى يعيش فيهاء فإن لم تكن صالحة له ضَعًف ومات» 
فللهواء والضوء والجو ومعادن الأرض وموقع البلاد وما فيها من بحار وأنهار ومرافئ 
وكل المرافق تآثير في صحة السكان وحالتهم العقلية والخلقية؛ فالجسم الحي إذا لم 
تمده البيئة بحاجاته المناسبة له وقف نموّهء وليس حياة الجسم إلا تفاعلا بينه وبين 
عه كذلك الشأن فى الحياة العقلية» فهى لسبت إلا تقاغلا بين العقل .وما حيط 
به» فالعقل لا يبقى ولا يرقى إلا بتفكيره فيما حوله واستفادته من البيئة التي تحيط 
به. قال أحد الكتّاب المحدثين : إن المؤرخين من عهد بعيد قد أبانوا ما للأقاليم 
وسائر الأشياء الجغرافية من عظم التأثير في رقي الشعوب؛ فالجبال وطول الشواطئ 
في بلاد اليونان والهضاب السبع في روما والشتاء القارس والليل الذي يُحتمل فى 
سر يلقن والشسى المحرقة والح الشديد فى إفريقياء والحقول الخضية فى أمريكاء 
اببعق قف هن اليؤلقات قصولا لبيان تأنيرها فى عغال الشكاة. ولو اتلك عونت بيده 
الأمكيسية مينة مكان نبو الجعليده أو غيرزت بينة البريطاتن بنة الحيشى + لشافدت 
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تغييرا ف الأخلاق كبيرا. وإنا لنستطيع أن نقول: إن مكان ولادة الإنسان ليحده - 
إلى ورجة ها كثيرا من صناتة: أعالم أم حالم» وكسلان أم مجدّء ومتوحش أم 
متمدن) . 

وليس الإنسان مكتوفاً أمام البيئة لا يستطيع تعديلها أو التغلّب عليهاء بل هو 
بما منح من عقل وإرادة يستطيع أن يستخدم ما حوله في مصلحته . أو بعبارة أخرى : 
إن الصفات الموروثة تجد الفرص سانحة لرقيّها في البيئة التي حولها. + وعقياس تام 
الأشخاص في الحياة أو فشلهم هو قدرتهم على استخدام ما حولهم والتسلّط على ما 
يحيط بهم ليحولوه إلى نفعهمء ومن أهمّ أغراض التربية إعداد الشخص في الحياة 
لدللك:. 

والنوع الثاني من البيئة «البيئة الاجتماعية». وهي تشمل النظم الاجتماعية التي 
تحيظ بالشكهن مهن هه ل وسدرسة» وعينة وصكوءة وشفائ ورديةه ومتقدات» 
وأفكار. وغرف. ورأي عالمء ومثل أعلىء. ولغة». وأدب». وفنْ وعلم وأخلاق» 
وبالجملة كل ما أنتجته المدنية . 

والإنسان قن بداوته أكثر تأثرا بالطبيعة فإذا يال حظأ مين الردتية كان للبينية 
الاجشياعية خليه السلطان الأقبره وصاز أقدر على تقبير البيقة أو السلط عليه أو 
تعديل نفسه على وفقها؛ ففي الجوّ الحار يتخذ رقيق الثياب وأبيضها يتّقى به أذى 
المترع وي بيوثة خلى اللعظ خاض ورظب الدهره جنا لي يكن ليله عرفا على البخر 
الضل مرفا سعامنا: ون أرضه صالحة للزراعة استخدم العلم في إصلاح 
الأرض»ء وإذا قَصّرت القوة ا! لطبيعية في شيء استخدم قوة أخرى طبيعية كالبخار 
والكهرباء لتعوّضه عمًا فقد. على اله واي و ا ادن 
كانت أو اجتفاعية - بما منح من عقل - يستطيع - لى عنين هن أن يعبن البيقة ال 
تناسبه ثم يجتهد في -خلق لك البيقة . 

وللبيئة بنوعيها أثران متضادّان» فقد تغذّي الإنسان وترقيّه وقد تضعفه وتفنيه» 
كالنبات في المنبت السوء لا تزال بيئته به حتى تضعفه أو ثميته» وفي المنبت الصالح 
يربو ويّنبت من كل زوج بهيج. 9 وائلة التزيت ينرم يان يدن ويه واأرف لخ ل إل 
تكد 4 [الأعراف : غة]؟ كذلك الإتسان» إن نشا فى بيعة صضالحة عن يف طيت 
ومدرسة راقية ورفقة مؤذبة.» يحكمه قانون عادل لشي عدين صحيح » نبت خير 
كيه 354 عب وي اهما الحره ا لقوق عديرا» وكين بره الأمر افون 
الاجتماعية والأخلاقية سببه البيئة» فالفقر وكثرة المتسوّلين والعجزة وسوء الخلق 
نتيجة تربية فاسدة ‏ غالبا - ونشأة في بيت غير صالح وسوء نظام المجتمعات» 
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ولذلك ترق المجرمين من سرقة وكسالى وقتلة من أولاد الشوارع والحارات الذين 
الأثر. 
الملاقة بين الوراثة والبيقة: 

لم يبق مجال للشك في أن الوراثة والبيئة معأ يحددان قيمة كل جسم حي 
ونجاحه أو سق وإنما 0 الخلااف الآن القيمة النسشة لكل من الوراثة والبيئة» 
أعني أيهما أكبز تأقيوا 6 لكائن ن الحي 0 فى رقيّه؛ وقد 0 الباصلود 
مذهبين: فذهب بعض العلماء وعلى رسيم ل سير فرنسيس جالتون (080غ081 ؤاعصة1) 
وكارل بيرسن (2685502 12311) إلى أن الوورانة قيزر مؤثر في الإنسان» يدت السكة 
إلا فاباة ينا اناانسك الور راثة ‏ قالوا: «بالوراثة يقدر على الإنسان نوع نفسه 
من يوم ولادته» وبها تصاع أخلاقه» وبها تحدد بنيته» وبها يعين مقدار عقله» وأهم 
ما يساعد على رقي النوع الإنساني هو إصلاح الور رائة بإصااح الانتخاب بين الزوجين 
ومنع التوالد بين مَنْ لا يُصلحون للإنتاج طبيعياً أو خلقيً. وذهب كثير من علماء 
الحياة مادو د نيت 0 منهم - عابو انها لي لى الوراثة من القيمة 
0 من ا واد صحيحي الي يوي 
وكذلك الطفل يولد مسلّحاً بالعقل المّرن القابل للنموّ وحسن الاستعداد. وهذا هو ما 
يمنحه بالوراثة. ولك اا و5 وإذا نحن أزلنا الظروف 
السكة التى تحيط بالأشرار صلح اكترعة» وليدن الإجرام ‏ كما يقول بعضهم د قشالة 
وراثة» بل هو أكثر ما يكون نتيجة البيئة. وليس أدل على قوة أثر البيئة مما يشاهد 
من أن أيفاء الحارات والشوارع إذا انتزعوا وهم صغار من بيئتهم الفاسدة تغيّرت 


اخلاقهم تغيراً كبيراً وشوا شباباً عستاء :وعم لو تركوا فى يتعهم لشبوا #نشزدين أو 
مجرمين» حتى قال بعضهم : دلا أثْو للآباء مهما ساؤوا إذا أعخلدت الأولاد منهم قبل 
أن يدنسوا بهم والحيظوا ببيئة ظثبة».. ولو أن قراط أو أفلاظون أو أرسطو دثيا في 
ونه لذ ساعن عله على النية ما كان فيلسوقاً بل لكان رجلة خابلا» وكذلك ا 
نابغ » وكثير مما ينسب إلى الور اثة جتن نا إذا ذفق يات أنا وكسب إلى البقةة و 
فحووا فنا .يسمورقة تاليو واثة الأجتماعة» ويعنون بها النظام الاجتماعي للكنة والتُظم 
السياسية والأفكار والآراء العامة» فهذه تؤثّر في عقول الأفراد وتصوغها في قالب 
خاص » ثم يرثها الخلف عن السلف؟ وهذه في الآصل لم تكن إلا كه 
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ومهما دك من الخللاف» فإن البيئة والوراثة هما العاملان المكوّنان للجسم 
كمالاًتنتفعالكئمس وضوء الشمس ممنوع 

كنا يول عض ؛ هما كالتشروت والبشروب ند إقاكان أحذدهما عفرا 

8 ا 1 8 أ جم بالاه ع لكدتيعها السرعة . ل 3 أن 

كو اناس مغر بو حدهما لخر و ايع بيذ مدومنها التريية اد 

تخلق شيئا لم يكن. ولا أن تجعل من الابله فيلسوفاء ولا من حرم خفة اليد مصورا 

ماهرا. ولكن يجب أن يُحاط كل ناشئ بالبيئة الصالحة لتصلحه على قدر استعداده» 

من المستحيل أن يوزن كل من الوراثة والبيئة بالميزان المضبوط وتحدد بينهما نسبة 


قَزّمنا أن الأغدال كسمان: اعمال غون إزادية» أغى لأ وغل الؤرادة فيهاء 
01 0 
وجردفاء #الكعاية والخطابة, 00 ْ 

والأعمال المعتادة؛ كالمشي والصلاة والكتابة تحتاج إلى الإرادة لإخراجها إلى 
حيّز الوجود. فإذا بدئ فيها لم تحتج إلى الإرادة لتكميلها . 

لنضرب الآن مثلاً لعمل إرادي ثم نحلله لنعرف موضع الإرادة منه : 


دفيقه . 


عمل إرادي لو حذلناه لوجدناه يشتمل على أشياء : 
-١‏ شعور بألم الجوع. وهذا الشعور بالألم ‏ أو اللذة في بعض الأمثلة ‏ نجده 
باينا للأعمال» فما لم يوجد لا يوجد العمل . 
١‏ - ميل إلى الأكل نشأ من تصور لذة الشبع المستقبلة ومقارنتها بألم الجوع 
الحاضر. 
ويجب أن يلاحظ أن الميل غير الإرادة» فكثيراً ما يوجد الميل ولا توجد 
الإرادة» وكثيراً ما تحدث ميول متعارضة كما في مثلنا هذاء فقد يميل إلى الأكل في 
لحظة عند تصور لذة الشبع والإحساس بألم الجوع» وقد يميل في اللحظة التي تليها 


فت انلك كنك لكعت فقرّرت أن تقطع الكتابة وتذهب إلى المائدة لتأكل» هذا 
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إلى الاستمرار في الكتابة إذا هو تصوّر اللذة التي تحدث من تتميم الموضوع الذي 
يكتبه وألم النقص الحاضر. وهذه الحالة تسمّى : 
«حالة التروّي»: وهي التي يتردّد فيها الفكر بين مَيُْلين أو ميول متعارضة» 
ويوازن بين نتائج الميول المختلفة . 
وبعد ذلك يترجّح أحد الميول ويقبل العقل أحدها ويرفض الباقي”''» ويسمى 
الميل المتقلت الرغبة) ثم يأل 
5 العزم أو التصميم على العمل» وهذا العزم هو المسمّى بالإرادة» ثم يتبعها 
العمل : 
وليس العمل يتبع الإرادة دائماً؛ فالإنسان قد يعزم على شيء قريب أو بعيد» 
ففي الأشياء القريبة المباشرة للعزم يتحوّل العزم إلى عمل» كما إذا أراد أن يحرّك يده 


03 


الآن ويأخذ الكتاب الذي آقافة : وآنا إذا ان الشىم الهراة بعيدا كما إذا عزم أن 


ولفيه دا إلى ماق كذ أو يتعلّم في أول السنة القادمة لغة كذاء فقد يتحوّل هذا 
العزم إلى عمل إذا لم يه يتغيّر العالم المستولي على فكره وربما لاا يتحول؛ لأن العالم 
الذي كان موجوداً وقت العزم قد تغيّره والصورة التي كانت مرسومة في الذهن عند 
الإرادة قد دخل عليها تعديل» فوجد العزم ولكن لم يوجد العمل عند مجيء وقته. 
قغرى من غنذا آن العمل الآزلدئ يفكت + (1) السوراء .)عي و 
ترويّاء و(5) عزما وهو السعي بالإرادة. ثم العمل بعد ذلك قد يكون وقد لا يكون. 
ولسنا الآن بصدد تشريح هذه الحركات النفسية 5* تقرييها دقفا تقصولناء ٠‏ فموضع 


(1) :وهنا برذ متؤال .وهؤ: | ي الميول يتغلب؟ ففي مثلنا السابق قد يميل الشخض إلى الاستمرار 
في العمل. وقد يميل 7 قطعه والقيام للأكل» فأيّ الميلين يتغلب؟ أجاب بعض علماء 
النفس بِأنْ كل ميل يتبع حالة نفسية خاضة؛ فالميل إلى القراءة يتبع حالة للنفس خاصة غير 
حالة النفس التي يتبعها الميل إلى الأكل ٠»‏ ويسمون حالة النفس هذه «عالم الميل». وحالاات 
النفس تتغير من زمن إلى آنخر وقد تتقلب فجاة» يما إذا كان الإنسان في حالة فرح أو بعبارة 
أخرى في عالم سرورء ثم يأتيه خبر موت صديق فينقلب سريعا إلى عالم حزن» وكما يكون 
الإنسان في حالة استهتار وعدم مبالاة ثم يتذكّر مبدأ أخلاقيًاً أو موعظة حسنة فينقلب عالمه 
النفسي: وكل عالم يستتبع ميولاً خاصّة» » فعالم السرور يستتبع الميل إلى سماع الغناء مثلاً أو 
مشاهدة تمثيل» بينما عالم الحزن يستتبع الميل إلى الانكماش والعزلة» وعالم , الاستهتار قد 
يستتبع الميل إلئ تعاطي المسكرات» فإذا وعظ بموعظة مؤثرة تغيّر عالمه د الخمر ومال 
إلى عمل أصلحء وهكذا. 
وقد قال هؤلاء العلماء: إن الميل الذي يغلبٍ هو الميل الذي عالمه أقوىء. وإِنْ كان هو فى 
فيه ايض البيل الأقوق ْ 
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برها نيد امال الثثيى . 


الإرادة قوّة : 

الإرادة قوة من القوى كالبخار أو الكهرباءء فهى المحرك للإنسان» وعنها 
تصدر كل الأعمال الإرادية» وجميع ملكات الإنسان وقواه تكون في سبات حتى 
توقظها الإرادة» عيزا! الداع وله لق المفكر وذكاء العامل وقوة العضللات 
والشعور لواحي ومعرفة ما ينيقي يما 10 يتتغى 4 كز ل هذه لا أثر لها في الحياة ما لم 
تدفعها قوة الإرادة» للها الأقيمة هاا لى دراي الإرادة إلى عمل . 

وللإرادة نوعان من العمل» فقد تكون دافعة وقد تكون مانعة» أعنى أنها تارة 
تدفع قوى الإنسان إلى عمل كأن تحمله على القراءة أو التأليف أو الخطابة» وتارة 
تمنع القوى عن المسير كأن تحرم عليه القول أو الفعل. 

وهي بنوعيها منبع لكل الخيرات والسرور. فجميع الفضائل والرذائل ناشئة عن 
الإرادة» فالصدق والشجاعة والعفة ناشئة إما عن إرادة تدفع قوى الإنسان إلى السير 
فى طريق خاص ». أو هن أخرق تننعها عن السير فى طريق معين؛ وكذلك الشأن في 

ا : )60 1 1 

الكذب وغيره من الرذائل ٠.‏ 


تعد بالإرادة القوية إرادة تنفذ ما قصدت إليه مهما كلفها من المشاق: لا 


)١(‏ افتتح «كانت» رسالته الشهيرة في عالم الأخلاق بقوله: «ليس في الدنيا بل ولا خارجها 
شيء يوصف باأنه طيب من غير قيد ولا شرط إلا الإرادة», فالمال والجاه والصحة 
ونحوها توصف بأنها طيبة بشرط استعمالها في الغايات الطيبة. أما الإرادة الطيبة» 
فتكون طيبة من غير قيدء فهى كما قال «كانت» أيضا: «الجوهرة الوحيدة التى تضى 
بنورها الخاص». 1 1 
ويجب أن نميّز بين الإرادة ومجرد الرغبة» فمجرد الرغبة ‏ أعني مجرد : تق الخين لبون عير 
- ولذلك قال بعضهم : امبو يبا ا الم 
بالعزم والجد نحو العمل لا قيمة لهاء إنما نعني بالإرادة الطيبة العزم والتصميم على عمل ما 
يعتقده خيراً والجهاد فى إبراز ذلك العمل . 
والإرادة الطيّبة متى تحولت إلى عمل كان هذا العمل طيّباً ولو أنج سوّة» فليس يلحظ في 
العمل الطيّب نتيجته» ولكن تلحظ الإرادة التى أخرجته» فلا يوجد عمل سيّئ من غير إرادة 
طَيْبةء ولكن العمل الطيب في نفسه قد يحدث نتائج سيّئة: والعمل الرديء قد ينتج نتائج 
حسنة بسبب عوامل أخرى. وسنوضح ذلك عند الكلام على الحكم الأخلاقي. 
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تحجم أمام العقبات [التي] تعترضهاء وإنما تبذل ما في وسعها لتذليلهاء لا شيء 
أصعب عندها من عدولها عن قصدها. 
هذه الإرادة القوية هي سرّ النجاح في الحياة» وهي عنوان عظماء الرجال. إذا 
أزمعوا أمرأ لم يثنهم شيء. يسلكون إليه كل سبيل» ويركبون فيه كل صعب؛ 3 
كان أحد الحكماء يقول لكل من فشل في عمل: (إنك لم تكن ذا إرادة تامّة». 
وكانت أثقل الألفاظ على سمع نابليون لأنا لا أعرف» «أنا لا أستطيع» «مستحيل 
فكان إذا سمعها د يصبح ١تعلّ؛‏ «اعمل» «اجتهد). وكانت حياته مظهراً من م 
عظم الإرادة. 00 «إن جبال الألب ستقف في طريق حبش كا فقال: 
الوق الأ قوق آلب واطعا له ليق ١‏ يسو اي زه 
روحه تؤثران فيمن حوله حتى لقد قال: «إني لأصنع قوادي من طين» يريد أن 
توحي إلى روحهم النشاط والقوة» حتى لا يعرفون الملل كالجماد. 
وقد يعتري الإرادة مرض كالذي يعتري الجسمء من هذه الأمراض: 
- ضعف الإرادة بألا تستطيع أن تقاوم الأهواء والشهوات» فيستسلم صاحبها 
للخضت أو شرت الجهر أو المقامرة متى وجدت المغريات. ومن مظاهر ذلك 
أن يرى الإنسان الخير في شيء ويرى وجوب عمله ويعزم ثم تخونه إرادته: 
فيستسلم للكسل والخمول. 
؟ - وهناك نوع آخر من المرضء. وهو أن تكون الإرادة قويّة ولكنها متّجهة نحو 
الشرور كما نشاهد في بعض المجرمين. يعزمون على نوع من الإجرام فلا يثني 
عزمهم شيءء هؤلاء قد تظهر فيهم قوة الإرادة بأقوى مظاهرهاء وقد تفضل 
إرادتهم في قوّتها كثيرا من الخيّرين؛ ولكن عيبهم سوء وجهة إرادتهم. فإذا 
حوّلت كانت إرادة قوية في الخير كما هي قوية في الشرّ. 
علاج الإرادة : 
يمكن علاج الإرادة المريضة بأنواع من العلاج : 
- إذا كانت الإرادة ضعيفة يمكن تقويتها بالمران» كما يمكن أن يقوى الجسم 
«بالرياضة البدنية»» والعقل بالبحث العميق الدقيق». فإلزام النفس بالأعمال التي 
تتطلب جهداً ومشقة يُقوّي الإرادة ويعوّدها أن تتغلب على المصاعب» ويشعر 
النفس بالارتياح من مغالبة الصعاب والتغلب عليها كما يشعر ذو الجسم القوي 
بالارتياح عند إتيانه بتمرين من الألعاب شاق ونجاحه فيه. وكل مجهود يُبذل في 
مقاومة هوى أو شهوة ثم يؤول إلى التغلب عليها يُكسب الإرادة قوّة. 
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أ يعن أ ل كرك إرادها قيار هن ضير أن يفك ما عودها عله قإخ ذلك فرعف 
الإرادة ويكسبها عادة الفشل في التنفيذ» فإذا عزمنا عرمة يجب أن تحاول ‏ ما 
استطعنا ‏ تنفيذها ولا نسمح لأفييا عظيرها من غير آن تتحؤل إلى عمل ؛ 

 *‏ إذا كانت الإرادة قويّة ولكن مرضها فى اتجاههاء أعنى أن اتجاهها إنما هو نحو 
الجرائم والشرورء قفعلاجها أن تعرّف النفس طرق الخير والشرٌ ونزوّدها ببيان 
نتائجهما ونلزمها بإطاعة بواعث الخيرء ونحوطها بكل ما يحبّب إليها الخير 
حتى تتجه الجهة الخيّرة» ويجب أن تتذرع بالصبر في مقاومة ميلها إلى الشرور 
حتى تهتدي إلى الصراط المستقيم». كما نفعل بالشجرة الفتية إذا نحن أنسنا منها 
اعوجاجاً. فإِنا نحوطها بكل ما يصلح وجهتها ونقاوم اعوجاجها حتى تستقيم 
قناتهاء ولا يستطيع شيء تعويجها. 

المسائل الى شعلت عقول البانن قديما وحديفا وثار بسبيها الجدال بين 
الفلاسفة بعضهم مع بحض ؟؛ وبين رجال الدين وعلماء الأخلاق سآالة «#حرية 
الإرادة», وبعبارة أخرى فا له المجبيو واللاختيار» اعنى : هل إرادتنا حرّة 0 اختيار 
العمل الذي نعمله؟ هل العامل مختار في أن يفعل وألا يفعل ويستطيع أن يشكل 
عمله يفا يشاء؟ هل تحن أخرار في الباع فنا تمر ية الأخلاق» فنستطيع أن نطيع 
ونستطيع أن نعصي؟ هل الإرادة حرة أمام القضاء والقدر؟ أو نحن مجبرون على 
العير فن طريق خاص لآ يكنا أن تتعذاء». وآن ما صل ما كان يمكن أن يحصيل 

غيره» وأن إرادتنا معلولة بعلل فإذا حصلت العلل حصل المعلول لا محالة؟ 

انقسم الباحثون في الااية على هذه اليالة إلى سمي وقدويا السفرا رولا 
يزالون مختلفين إن اليوم -: فملاسفة اليونان كان بعضهم يرى أن الإرادة حرة فى 

الاختيار» وبعضهم كان يرى أنها مجبرة على السير في طريق لا يمكنها أن تتعذاه. 

ولما بدأ العرب يبحثون في العلم اعترضتهم هذه المسألة؛ فغلا قوم وقالوا: 
إن الإنسان مجبور وليسن له إرادة حرّة» بل إن القدر يصرّفها حسب ما يرسم لهاء 
والإنسان كالريشة في مهبّ الريح أو كالقشرة بين يدي الأمواجء لا إرادة له ولا 
اختيار؛ وإنما يجري الله العمل على يديه. وغلا آخرون فقالوا: إن إرادة الإنسان 
حرة» وفى استطاغةة أن يعمل لْشَىء وضذه وهو يفعل ما يختار. قفد الجدال بين 
الفريقين وأدلى كل ما بحججه مما لا محل لذكره يا 


وفي العضور اليحديثة غادت المسألة إلى الظهور وعاد الخالاف؟ فذهب يعض 
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الفلاسفة كسبينوزا وهيوم وماليبرانش إلى الجبر. وذهب أكثر الفلاسفة إلى حرية 
الإرادة وإثبات الاختيار. 


وقد 00 البحث في الأيام الاش شك جديداء فذهب بعض غلاة الجبر 
كرويرت أي “إلى أذ الأتيات مضيوى: يجبره ما حوله من الظروف» فده كا بيذ 
مجرمين وسمع أحاديثهم وكان كل ما حوله يدفعه إلى الإجرام كان مجرماً لا محالة» 
ولم يكن له اختيار في أن يكون مجرما أو لا؛ ومن نشأ في بيئة طيّبة وربي تربية 
صالحة وأحيظ يكل ما يحمله غلى الغير كان لا شك سختراء ومن ثم كان أكبر هم 
«أون» الإصلاح موجّها إلى إصلاح الظروف التي تحيط بالإنسان. 

وغلا آخرون في الطرف الآخرء فقالوا: (إن إرادة الناس حرة حرية مطلقة لا 
تقيّدها الظروف ولا غيرها». 

والذى تميل إليه أن الإثسان مجبور نوعا من الجيرء وني نوعا مره الحرية: أما 
نوع الجبرء فإن الإرادة خاضعة لعاملين: عامل نفسي وعامل خارجي ؛ فالعامل 
النفسي هو ما ورثه من آبائه» فهو يشكل الإرادة بشكل خاص» بحيث لا تستطيع 
التخلض متهاء فلو أمرك آمر أن تحب عدوّك لكان أمراً غير داخل فى مقدورك لأنه 
ينافي غريزة حب الذات» ولكن في الاستطاعة أن يأمرك ألا تتعدّى على عدوّك؛ 
ومن ثم كان فشل كثير من المصلحين «المثاليين» سببه أن نوع إصلاحهم خيالي لا 
يتفق مع الغرائز الموروثة. كالدذين يدعون إلى إلغاء ملكية الأفراد دفعة واحدة 
وإحلال المللك العام محلّهاء فإن هذا يتنافى مع ما ورثه الناس من قرون من الميل 
إلى الملك الخاصء والإصلاح النافذ هو الإصلاح الذي يتمشى مع الغرائز ويرقيها 
إراية 2 الاقالاتي قلع راعيدة عو طريفياء والعاما ل الخارجي هو قوة التربية والبيئة 
وما أقره علماء الاجتماع مر 3 ن أن الانعيان 505 ر في أعماله ك إلين درجه “كوت اعمال 
المجتمع الذي يعيش فيه . 

عذّان العاملان يفيدان الأرادة ويرسماتن لها طريقاً للعمل حتى لنستطيع أن 
بما سيعمله الإنسان الذي تكوّنت أخلاقه . 

أما نوع الخرية. فإث الخريرة والبيكة والتربية لا شيليه القتياره بذليل ها تشحر به 
فخ أنقسبينا فين حدركة الاشعبارء ولول أن إرادة الإنسان حرّة في اختيار الخير والشرّ 
)210 روبرت أوة مضنالح اشغراكي إنجليزي (١/ا/ا١ )١1858-‏ وصف سوء حالة العَمال ودافع 


عنهمء ٠»‏ وأعد الأذهان للنظر في شؤونهم والعطف عليهمء وله كتابات في ذلك وتطبيقات 
عملية على نظرياته . 
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لكانت التكاليف الأخلاقية والآمر والنهى شدويا من العبث» وَلما كان هعاك معنى 
للقرات والطقاي. واللمدير وائلة . 


الباعث على العمل 
الأئرَةٌ والإيئارٌ 

معنى الباعث : 

يستعمل لفظ الباعث في معنيين» فقد يطلق على ما يدفعنا إلى العمل» 
يستعمل في الغاية التي ا | إلى العملء فإذا ضرب والد ابنه فقد يقول ‏ على 
المعتىق الأولاسة إن الباعيف له على الضرب الغضب. أي أنه هو الذي دفعه 
للضضرب؛ وقد تقول على المعنى الثاني -: إن الباعث له على الضرب تأديبه» أي 
أن التأديب هو الغاية العى جذبته للعمل ٠‏ وإذا رأيث فقيراً بانسآ فأعظيته شنيئاً من 
المال؛ فتارة تقول: إن الباعث ١‏ لى على الإعطاء الشفقة» وتارة تقول: إن الباعث سد 
حاجة الفقير؛ تاليف حى «الباعيه الدافع» وسد الحاجة هو «الباعث الغائى»)؛ 
والذي يعنى به الباعث الأخلذقى أكبر عناية هو الباعث الثاني» أعنى #الياعيق 
الكالى وهنا لسن كر اللاي تريد البيدق عنة. ْ 
هل الباعث دائماً اللذة؟ 

رأى قوم أن تحصيل اللذة هي الغاية التي نرمي إليهاء وبعبارة أخرى أن اللّذة 
دائماً هي الباعث على العمل ؛ وفى ذلك يقول (بئْتام): «وضعت الفطرة الإنسان 
تحت حكم اللذة والألمء فنحن مديئون لهما بكل أفكارنا وإليهما ترجع جميع 
أحكامنا وجميع مقاصدنا في الحياة» ومن يدعي أنه أخرج نفسه من حكمها لا يدري 
ما يقول. :إن غزشته الوحيدب سين في اللمسظلة الى يرققس فيها أعفق اللذائك ويقيل 
أشد الآلام ‏ إنما هو طلب اللذّة والهروب من الألم». ورأى قوم آخرون أن الباعث 
على العمل قد يكون اللذة وقد يكون غيرهاء وقالوا: إن الواقع يشهد أنا قد نقصد 
إلى بعض أعمال لا يصحبها شيء من اللذّة”'' . 


)١(‏ يجب هنا أن ننبّه إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين قولنا: «إن الباعث دائماً على العمل اللذَّة؛؛ 
وقولناة «إن حصضول. ما تسعى إليه بست الشخهن لذة4» فالجملة الغانية ليست فحلة 
للخلاف» فكل ما نريد تحصيله إذا وقع سبب للشخص لذة باتفاق» ولكن كون الباعث دائماً 
اللذة هو محل الخلاف. 
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والذين قالوا: إن الباعث إنما هو اللذة اختلفوا: هل يبعث الإنسان على العمل 
لذ الشيقضية وحيه اليه قتاع وليسن لدباعة غير ذلاقه أو كد بمة خلى العمل 
لذة الناس ومنفعتهم أيضاً؟ 

وقال قوم بالمذهب الأولء. أي أن الإنسان بطبيعته لا يبعثه على العمل إلا حبّه 
لنفسه وطلبه اللذة لهاء أي أن أثر (أناني) لا يطلب إلا خير نفسه. وعمل الأخلاق 
هو إخضاع هذه الأثرة لتثفق مع مصلحة الناس . وقيل: إن عمل الأخلاق هو ترقية 
نفسه حتى يرى أن لذته وخيره في مراعاة لذة الناس وخيرهمء وقالوا: إنه إذا 
انعدمت عند الإنسان المصلحة الذاتية لم يوجد الباعث على العمل» فلم يوجد 
العمل» وهؤلاء يحلّلون أدق أعمال الخير ويرجعون الباعث عليها إلى المنفعة 
الذانية» ويقولوة» إن الئاس يشدعرن انفشيه إن قالوا: إن الباعث لهب أذاغ الواجيث 


السق» والطلوي اللاي وزع أن الناسف لذ الععاية بالحريض وشنات وهدرنها إثنا 
يقصدون المصلحة الذاتية من مال وجاه وشهرة.ء ومن القفاكلينخ بهذا المذهب 
(ماكافيلى) واتباعة. 


أو منفعة الناس؛ فالمحامي يقول: إن الباعث له على عمله نصرة المظلوم وإحقاق 


وفى هذا المذهب عل من ان ال شاتية: فضلاً عن أنه بعيلكل عن الصواب» 
تكتير عن أعبال الباى لأ يظير أن 'الراعيف غلبيا حت الذاث» فكتثير هن أعيال 
الآباء والأمّهات نحو أولادهم» وكأعمال الخير الذين يقصدون إلى إيصال الخير إلى 
الناس مهما نالهم من الأذى . 

وقال قوم آخرون: إن الإنسان بطبيعته قد يبعثه على العمل تحصيل لذته 
وخيره» وقد يبعثه الناس وخيرهم» فهو بطبيعته أَيْر يبعثه على العمل هذا أحيانا وذاك 
أحيانا» وعمل الأخلاق تهذيب التاحيتين والتوفيق بيتهما حتى لآ يتخارضا . وقيل: 
إن عمل الأخلاق إخضاع الأثرة لعاطفة الإيثار. 

وقديما وضعيت المياديء الأخلافية لمخارية الآثرة والحض غلى الآيقان تكو 
«عامل الناس بما تحبّ أن يعاملوك به» و«أحبّ لأخيك ما تحب لنفسك» و«اليد 

٠. 1 1‏ قرع 11 ١‏ 1 ' أ أده 5 0 272 
العليا حير من اليد السفلى» إلخ ؛ ودلك لما راوا من 9 كدر سرور هدا العلم ناشئ 
من الاثزة: قال مبدة ولس في شرح مدهب افلاطونَ: إن 0 سر في الانسيان هو عيه 
يرافقنا جميعا عند الولادة وكل الناس يسامح تقة فيه » ولهذا لا تحد من يببحث عن 

. 


فى. عضن 


الخلاص منهء إنهم يسمّونه الحب الذاتي» ولا شك في أن لهذا الحب الذ 
المحل من الحقٌء بل من الضرورة؛ لأن الطبيعة التي ركبته فيناء ولكن ذلك لا يمنع 
أنه متى أفرط فيه صار العلّة العادية لجميع خطايانا. قد يتعامى الإنسان بغاية السهولة 


43 الكتاب الأول : في مباحث نفسية لا بد منها في الأخلاق وك 


عمًا يجب. فقد يسيء الحكم على ما هو حقّ وطيّب وجميل متى ظنَّ واجبا عليه أن 
يفضل دائما منافعه على منافع الخلق. فأيّما إنسان شناء أن بيكون :رجلا عظيما ١‏ 
ينبغي أن يحب ذاته ولا ما هو لهء ولا ينبغي أن يحبّ الخير سواء في نفسه أو في 
غيره» وإلا وقع من سلوكه في ألف خطيئة لا يمكن اجتنابها”'' . 

وقد أوضح بعض علماء النقسر ن الفرق بيخ الآثرة والإيثار» فقال: : إن كل عمل 
يعمل إنما يعمل لاك على ري 4 يد غرائز الا تدان وبعبارة أخرى (إن الباعث 
الدافع» هو الغريزة وكل عمل يعما ل إجابة لطلب غريزة ب ب عر الفخدي يادامته ا 
حصل ويعد العمل إيثاراً إذا كان العاما ل يجد لذة في عمل ا لجبو لاسن أما إن كان 
يجد لذته فى عمل يعمله لنفسه فذلك أثرة» م جو اميه ايو 


| 


والإعجاب به فلو وجه أعماله لإيصال (١‏ 


لخير للناس بمعالجة الخرضى والعناية بهم ء 
فهذا إيثار؛ ولو كلل غو مخ الثناء وإعجاب الناس به» فليس الإيثار يعتمد على إيلام 
النفس والتضحية بلذائذهاء بل يعتمد على الغاية التى نريد تحصيلهاء فإذا عملت 

العمل قاصداً منذة إسعاد الناس ن فذلك إيثار ر ولو كلدت من عمله. وإذا عملته فاضنداً 
إسعاد نفسي فذلك أثرة . 


رأي (سبنسر) في الأثرة والإيثار : 

يقول (هربرت سبنسر): إن كلا من الأثرة والإيثار إذا بولغ فيه أضاع المقصود 
منهة فلو أن كل إنسان بحق عن لذنة غو لكان ذلك شة طريق لحضول الإسان على 
لذائذهء لاحتياج الإنسان إلى الآخرينء 'وكذلك الإيثارء فلو قصد الإنسان يكل 
امداق فلم الأشرين لكان هذا قاو عر رأ بليغاً بمصالح الآخرين؛ لأنه بذلك يهمل 
نفسه فتضعفء. فتقعد به عن عمل الخير للنام ى الول بقول'قاما + إن غيره سيعمل 
لخيره» فإنه لا يستطيع أحد أن يعرف خير إنسان وحاجاته ويقوم بها كنفسه). 
والنتيجة التي وصل إليها من بحثه أنه لا يصمّ أن نقصد إلى الأثرة المطلقة» ولا 
الإيثار المطلق. ولكن يجب التعديل والتوفيق بينهماء وكلما رقيت جمعية من 
السيديات عالت غنبها الأثرة والأبغار إلى الأتعاة وكوي عتسر ولكين""4 «الاسان 
فن السمعية المراقية لآ تتغارضن فى نظره الآثرة والإيقاره بل يرن خيره فى عخير 
الثالس» وارقن لأنبة فيا يخ بعس فائدة العضو تفيد الجسمء وفائدة الجر فيد 
العف 


.١/75 مقدمة كتاب الأخلاق لأرسطو ترجمة لطفى السيد‎ )١( 
. 2268 (؟) انظر: دعنطا8 1ه‎ 


عرّف بعضهم الخلق بأنه «عادة الإرادة» يعني أن الإرادة إذا اعتادت شيئاً 
فعادتها هي المسماة بالخلق. فإذا اعتادت الإرادة العزم على الإعطاء سمّيت عادة 
الإرادة هذه خُلّقَ الكرم. وقريب من هذا التعريف قول بعضهم: هو تغلب ميل من 
الميول على الإنسان باستمرار» فالكريم هو الذي يتغلب عليه المَيْل إلى الإعطاء 

ويوجد عنده هذا الميل كلما وجدت الظروف الداعية إليه إلا فى أحوال ثادرة؛ 

والبعرل من يغلي عليه الميل إلى النقره وفضله على البالة ‏ ' 
وعلى هذا يكون الرجل الطيّب هو الذي تتغلب عليه الميول الطيّبة باستمرار» 

وعكسه الرجل الخبيث أو الشرير. 
أكاهن اندلب عليدميل كاضن بالشيرانة قلة خلق له قالدق يديل إلى 

الإعطاء فيعطي مرة» ويميل إلى الادّخار في ظرف مثل ظرف الإعطاء فيبخل فليس 

كريماً ولا بخيلاء وليس له خلق ثابت. وكثير من الناس لا أخلاق لهم بهذا المعنى» 

تختلف ميولهم وأعمالهم من آن لآخر: يقابلهم الكريم فيحبّب إليهم الكرم فيُنفقون. 

ويقابلهم البخيل فيدعوهم إلى الشحّ فيضتون. 
من هذا نفهم أن الخُلّقَ صفة نفسية لا شيء خارجي . أما المظهر الخارجي 

للخلق فيسمّى «سلوكاً' أو معاملة» والسلوك دليل الخلق ومظهره. فإذا رأينا معطي 

يعطى باستمرار في الظروف المتشابهة اسعدللنا من ذلك غلى وجوه خلق الكرم 

عنده» وهكذا. أما العمل الفذ الذي يحصل مرة أو مرتين» فليس دليلا على الخلق؛ 

وشدد أرسطو فى تكوين العادات الطيّبة» أي فى تكوين الخلق الثابت الذي تصدر 

عه الأعمال الصالحة باستدران: وكيا أله الع تعره بالشيرة: فكذلك الخلق 

الطيّب يُعرف بالأعمال الطيّبة التي تصدر بانتظام . 

تربية الخلق : 
هناك أمور تُعين على تربية الخلق وترقيته» نذكر لك أهمّها : 

١‏ - توسيع دائرة الفكرء وقد علق عليه «هربرت سبنسر» أهمية كبرى في تربية 
الخلقء: وحق أن الفكر الضيق مصدر لكثير من الرذائلء وأن العقل المسخرف لا 
ينتج عنه خلق راق» انظر إلى جبن كثير من الناس ترى سببه خرافات ملأت 
أدمغتهم من عفاريت وغيرهاء وكثير من القبائل المتوحشة يعتقدون أن العدل 


45 الكتاب الأول : في مباحث نفسية لا بد منها في الأخلاق : 


إنما يجب عليهم نحو أفراد قبيلتهم فحسب. أما نحو غيرهم فليس من الظلم أن 
تسلب أموالهم ولا تهدر دماؤهم. 
دائرة الفكر إن كانت ضيّقة انبعثت عنها أخلاق منحطة؛ كالذي نشاهد في الأثر 
(الأناني) الذي لا يحب الخير 0 لضيو ري ل اوتام ااي لانيو 
هو. وعلاج هذا أل يرسي لطيو ابعر الزيقة الى أمّته وليعلم أنه ليبس عضواً من 
جسمء وليس هو كما يزعم مركز الدائرة» بل هو كغيره نقطة على المحيط . 
ضيّق النظر يشل العقل ويصذه عن رؤية الحق ويجعل أحكامه التي يصدرها - 
سواة أكانت غلبية أء.خلقية خاقصة اررباظلة» ألقى أببعاة ميخاف ا فى قادية 
«كاليفورنيا». فتقدم إليه طالب بعد إتمام المحاضرة؛» وقال له: (إني ألاحظ شيئاً في 
محاضرتك آلم عواطفي. فإنًا معشر الكاليفورنيين لا نشاء أن نسمع أن جبالاً أعلى 
من جبالنا»» هذا مثل من ضيق العقل» فإن حبّه لبلده جعله لا يسمح لأحد أن يذكر 
أ جيل أعلى هد جيل جلدفة وكثير من الناس أنظارهم في الحياة مثل هذا أو قريبة 
منه» وعن هذا النظر القاصر تصدر أعمالهم وتتكوّن أخلاقهم. اعتبر ذلك فيما جرى 
بين المعديلين بالأديان المختلفة» كيف سالت ت الدماء بينهم أنهاراء وكيف كان النظر 
الضيّق والتعصّب الديني مثاراً للفتن والنزاع والقتال» بل تأمّل في نظر كل أمّة إلى 
أمال الأميم الأخرق وفيما يحكم به كل فرد من أمّة على عادات الأمم الأخرى 
وأعمالها ترى أنه يتحزّب لأمّته ولا يعدل في حكمه. حتى قد يجرّه ذلك إلى عد 
الظلم عدلاً والعدل ظلماًء ولا يمكن الأثسان أن متخلص عن هذا السعتد إل ذا 
أحبّ الحقيقة أكثر مما يحب رأيه وأمّته» وشغف بالبحث عنهاء إذن يتّسع نظره 
ويصحٌ حكمه ويتبع ذلك رقي خلقه. 
؟دهيفة اللشان عمايربى الشغلق ففية الأشيان: فالإنسان مولع بالتقاليد» » فكما 
يقلّد من حولهة في أزيائهم يقّدهم في أعمالهم ويتخلق بأخلاقهم ؛ قال حكيم: 
(نبئني عمن نيا عيية انبعل ف أنت»)؛ فمعاشرة الشجعان تلقي التجاعة في 
تعوين الجعبداء وفكذاء وكتير ين النابنين يعزوة نبوعهم إلى أنهم وفقوا إلى 
اختيار صاحب وأصحاب أثروا فيهم أثرأ صالحاً ونبّهوا فيهم قوى كانت 
51" 
* - مطالعة سِيّر الأبطال والنابغين» فإن حياتهم تتمثّل أمام القارئ وتوحي إليه 


)١(‏ إقرأ الكتاب الثامن والتاسع من كتاب الأخلاق لأرسطوء فإنهما من أبدع ما كتب عن 
«الصداقة». 


بتقليدهم والاقتداء بهم. ولم تخلّ أمّة من أبطال لا يقرأ القارئ ترجمة حياتهم 
إلا ويشعر بأن روحاً جديداً دبّ فيه وحرّكه للإتيان بعظائم الأعمال» وكثيراً ما 


دفع الناس إلى العمل الجليل حكاية قرؤوها عن رجل عظيم أو حادثة رُويت 
عنه . 


ويتصل بهذا النوع الأمثال والجكمء فإنها أفعل في النفس وأقرب حضوراً إلى 

الذهن» وفيها تتركز المعانى المنبسطة كما يتركز البخار المنتشر فى قطرات المطر. 

5 من أهمٌ ما يساعد على تربية الخلق أن يخصّص الإنسان نفسه لنوع من أعمال 
الخير العامة يضعها نصب عيئيه» ويجعلها غاية له يعمل لتحقيقهاء وهذه 
الغايات كثيرة يتخيّر منها الإنسان ما يتفق مع ميوله واستعداده» ولك كحعفت 
سياسية أو دينية؛ إذ لا بد أن يكون لكل إنسان فرع من هذه الفروع وأمثالها 
يتعشقه ويهيم بهء فمن ذلك ينمو حبّه للناس وتجد الفضيلة فيه تربة صالحة 
للغذاء والنموء وبدون هذا يعيش عيشة ضيّقة تافهة يقضيها حول التفكير في 
د شعخضية : 

5 ما ذكرناه فى «العادة» من حمل النفس على الإتيان ببعض أعمال لا يقصد منها 
إلا كذليلهاء والتبرّع كل يوم بعمل يراد منه تعويد النفسن الطاعة وحفظ قوَة 
المقاومة حتى تلبّى داعى الخير وتعصى داعى الشر. 

علاج ا لخلق : 

كان أرسطو يقول: (إذا تعدّى خلق امرئ حذه فليقومه بالميل إلى ضذه». فإذا 
أحسٌ من نفسه بإفراط في نوع من الشهوات» فيظنت هذا الميل شود مع الزهيه 

ويلاحظ أنه خير للإنسان إذا أراد التخلص من خلق سيّئ ألا يديم التفكير فيه 
وألا يطيل محاسبة نفسهء بل يجتهد أن ينشئ محله خلقا جديداً كريماء فإن إطالة 
التفكيو والمحاسبة قد تؤدي إلى انكماش النفئس والإحساس بضعفها ونقصها وفقدان 
الغقة بهاء أما إن عو نكل يددئ محل القديم الست جديداً صالحاً تشظت انفسه 
وانفتح أمامها ياب: الرجاء:. فين كان سكير مثلاً فلا يطظيل التفكير فى أله سكير إلا 
أو القيام بعمل عظيم يستغرق فكره» وينسيه سكرة: ومن ااه أن يضيّع أوقاته في 
كفا له الملاهى وفى أندية اللعب» فيرسم لنفسه خطة جديدة ويضتب البباخياة 

مقند ا + فبذلك يتحوّل عنده الميل السيّىئ إلى ميل آخر صالح. وهكذا. 


47 الكتاب الأول : في مباحث نفسية لا بد منها في الأخلاق /و. 


الوجدان (الضمير)7) 
بالاحظ الإتسان أن فى أعماق تقسةاقرة تحدره من قعل الشير إذا أغري يده 
وفعاو أن تفده عن قعل فإذا غو آض على عياله وأنجد يقعل انسل يفتم اركباخ 
أثناء الفعل لعصيانه تلك القوّة» حتى إذا أتمّ العمل أخذت هذه القوة توبخه على 
الإتيان به» وأخذ يندم على ما فعل . 
كذلك يحسٌ بأن هذه القوة تأمره بفعل الواجب» فإذا بدأ في عمله شجّعته 


7 ما 


على الاستمرار فيه ء فإذ انتهى منه شعر بارتنياح وسرور وبرفعة نفسه وعظمتها. 
هذه القوة الآمرة الناهية تسمى «الوجدان»» وهي ‏ كما رأيت ‏ تسبق العمل 
وتقارنه وتلحقه. فتسيقه نالا رشاد إل عمل الواجب والتحذير من المعصية » وتقارنه 
بالتشجيع على إتمام العمل الصالح والكف عن العمل السيّئ. وتلحقه بالارتياح 
والسرور غدل الطاعة والإحساس بالآلم والوخز 57 العصيان . 
هذا الوعنداق تشعر يه كانه وات يعطق هن أعباق صدورنا يأمرنا بعمل 
الواجب ويحذرنا من المخالفة ولو لم نرج مكافاة او نخش عقوية خارجية» يجد 
1 5 300 3 0-6 1 0 َ- 7 اد ان 2 5 0 
البائس الفقير لقطة ويعتقد أنه لم يره أحد إلا ربه. وأنه لا تناله يد القانون» ثم يؤديها 
إلى ضاحبها أو يبلغ غنها مركر الحكومة» فما الذي حمله غلى ذلك؟ لا شيء إلا 
الوجدان يأمر صاحبه بعمل الواجب. لا لمثوبة ولا لعقوبة إلا مثوبة نفسه بارتياحها 
ا / (2)8 
وعقوبتها بالندم والتانيب © . 


)١(‏ كلمة الوجدان أو الضمير الموضوعة لكلمة (©©56ءك5هه©). 

(؟) قال بعضهم: إن في باطن الإنسان صوتين : الوسواس والوجدان. وكلاهما صوت رغبات 
مقموعةء ذلك أن عند الإنسان عاطفة الخير وعاطفة الشرء فإذا قمعت عاطفة الشر سمع 
صوت الوسواس والإغواء يدعو إلى الشرّء وإذا قمعت عاطفة الخير سمع صوت الوجدان 
يتألم من الشرّ وينادي بعمل الخيرء فالوسواس صوت الشرّ إذا تغلب الخيرء والوجدان 
صوت الخير إذا تغلب الشرّء والإنسان الطيّب هو من أحيا عواطف الشفقة والعدل والكرم 
وقمع أضدادهاء والعاطفة المقموعة تحاول أن تجد منقذا تظهر منه فتدعو إلى الشرّء» وتلك 
هى الوسواس (1840مممع1)» وعلى العكس من ذلك الإنسان الخبيث فهو الذي يحيي 
عواطف الشِرّ من أثرة وظلم ويقمع عواطف الخيرء فتحاول أن تظهر وتنادي بوجوب السمع 
لها والطاعة وتحذر من الاستمرار فى طريق الشرّء وذلك هو صوت الوجدان. 
وتغعاتب أزامى الرحتان وتواعب بلقلاف الجدل القيلى يات قد قيس الساة كانيب 
شديد من الوجدان على عمل لا يشعر آخر بأنْ فيه شيئاً من الشرّء وخير الناس من علا مثله 
واشتد شعوره ووجدانه. 
انظر : 752051 نط 72/101215 عع نرعم1مطء:زوط . 


:1 كتاب الأخلاق 48 


نشوء الوجدان: 

كثير من الحيوانات التي تعيش جماعات تخضع لعادات تعورفت فيما بينها 
ويكون مخالفها محلا للعقوبة من سائر القطيع. ويظهر أن كل فرد منها يشعر نوعاً 
من الشغور آن هناك أشياء يجب أن تعمل + وأشياء يجب أن شرك 

والكلاب من هذا القبيل» عندها نوع إدراك طبيعي للواجبء. ويرقى هذا 
الشغور بمخالطتها للإتسان+ عش لترى الكلب قد يقعل فى الكقاء جرماً كأن يسبرق 
شيئاً من سيّده» ويخالفه في آمر آتره يه افيظهر علي الكلب نوع من الاضطراب 
والقلق يعد جرثومة للوجدان» فإذا رقي كان هو الذي نشاهده في الإنسان. 

ولمًا كان الإنسان بطبعه ميّالاً لأن يعيش عيشة اجتماعية خلق وفي طبيعته 
الميل إلى عمل ما يرضي مجتمعه. والنفور مما يخالفه: حتى لنرى جرثومة ذلك في 
الطفل الصغيرء يعلوه الخجل أحياناً فنتبيّنه فى نظرته» ويدلنا اضطرابه وقلقه على أنه 
ارتكب خطأء ويتمو هذا الشعور بنمؤٌ الإنسان. حتى يصل إلى .حدّ أن يملآه الفرح 
والغيطة إذا هو آلاى الواجب: ويذوت أمقا وئدما إذا عصى ها يفريه الوجدان : 

هذا الشعور طبيعي عند الناس حتى عند من لم يتعلم» والتربية ترقيه كما ترقي 
كل قوى الإنسان وملكاته» فالمتوخش عنده الشعور فى حالة السذاجة» كشأنه فى 
مديعة وهرقة ويدالبه الالتماغية» والمتنيدق غلده هذا الشهور فى غالة راقيةه. عحنى 
قد يناقعه إلى يذل اقبي اشقاعا ان سر الوه ْ 
اختلاف الوجدان: 

من هذا يمكن أن نفهم أن الوجدان يختلف اختلافاً كبيراً , ببق الهم سي 
المتمهدنة منهاء ٠‏ فهي مختلفة في تقويم الخير ر والشرّء ويتبع ذلك اختلافها في 
الوجدان» فالكسل في البلاد الباردة أشد مقتأ منه في اليلاد الحارّة» وكذلك الصدق 
والشجاعة والعدل وسائر الفضائلء. فإن العم موا اتفقت فى عذها فضائل - لا 
ترتبها ترتيباً واحداًء ولا تشعر أمَّة بأهمّية كل انضيلة متها كوا فقس الأحرى. ويتبع 
ذلك اختلاف الوجدان. فإذا شعرت أمّةَ بعظم فضيلة كان الوجدان أكثر إيجابأ للاتيان 
بها وأقوى أمراً في اتباعها. 

كذلك يختلف الوجدان باخثلاف الغصورء فإذا قارنت وججدان أمة الآن نحو 
شأن عن الشؤون بوعدانها مددذ قرنين أو ثلاثة مضت وجيدت فرقا كبيراً؛ قمن فرون 
كان الاسترقاق مألوفاء, وكانت المرأة تعامل معاملة قاسية». ونا كان الوضداة يسشكر 
ذلك» واليوم تمتهن الم ل كلك وتعيين عن ارتكين كفا مهد 


49 الكتاب الأول: في مباحث نفسية لا بد منها في الأخلاق :1 


بل الشخص الواحد يختلف وجدانه باختلاف زمانه» فقد يرى شيئاً خيره فى 
زمن ححتى إذا رقي فكرا زآه شِرًاً والعكس؛ كالذي شاهدناه في عصرنا هذاه كد فنا 
فد سين قلائل ترق أقراءا عن كبان الآكة المصوية يوشحون مهال الشلاقه ديه 
المسلمين والأقباط حتى عقدوا لذلك مؤتمراً للمسلمين وآخر للأقباط. يقوم في كل 
مؤتمر عظماء ملته. فيؤيّدون مطالبهم ضد الفريق الآخر وفريقهم يستحسن عملهم. 
واليوم نرى هؤلاء المفرقين بين الطائفتين من أكبر دعاة الوئام وأصبحوا هم يرون 
الدعوة إلى التفريق من أكبر الجرائم وأعظم الشرور؛ ذلك لأن نظرهم انّسع فرأوا 
الشرّ فيما كانوا يرونه خيراً ونهاهم وجدانهم عمًا كان يأمرهم به من قبل. 
خطأ الوجدان: 

ممًا تقدم نستنتج أن الوجدان ليس بالهادي المعصوم. فقد يخطئ في إرشادنا 
إلى الحق والواجب» فيامرتنا يعمل ها لبس بصق وله واجب : ذلك لآن الوجداة إنها 
يأمر باتباع ما يعتقده الإنسان حقّاء فإذا كان هذا الاعتقاد خطأ كان الوجدان لا محالة 
متخطظ قا : وكثيراً ما يروي التاريخ لنا أعمالا فظيعة عملت بإرشاد الوجدان. ومن 
أوضح الأمثلة على ذلك محكمة التفتيش في أسبانياء ففي عهد فرديناند وإيزابيلا 
(ملكي أسبانيا) عُيّْن مفتشون لمحاكمة من خرج على الدين الكاثوليكي ‏ من مسلمين 
وغيرهم ‏ فكان يؤتى أمامهم بمن يتّهم بالخروج على الكثلكة؛ فإن أجاب حتى بما 
يتفق مع هذا الدين لم يقبلوا منه وعذبوه حتى يضطره العذاب أن يقول ما يخالف 
الدين» فيأمر المفتّشون بإحراقه حيّاً أو تعذيبه عذاباً شديداً» فكان مجموع ما أحرق 
فى السنة الأولي + فى أشبيلية» وأكثر من ألفين فن البلاة الأخرى» والسعت 
سلطتهم فكانوا يتدخلون حتى في أسرار الناس» فحبسوا كل من ينّهم بالزندقة» 
وأهملوا المتهمين في السجن ما شاؤوا من غير أن يحاكموهمء وكان أخلص الناس 
للكشلكة عرضة للعهمة» ولا يقال للمعهما عدن اتيمه ويذلك عذف. معات الآلاقف . 
وكان أكثر القائمين بهذا التعذيب معتقدين الحق فيما فعلوه. وأنهم إنما يطيعون 
وجدانهم فيما يفعلون. 

ومع أن الوجدان قد يخطى. فلا بدَ من إطاعته؛ لأن الإنسان مأمور بعمل ما 
يعتقد أنه الحقّ لا بعمل ما هو حقّ في الواقع» فالذي يرى شيئاً حقّاً ويأمره وجدانه 
بعمله مُلِرْم بالطاعة» وهو معذور لو تبيّن بعذٌ أن العمل كان ضارًاً. وسنبيّن في 
«الحكم الأخلاقي» أن العمل يحكم عليه بأنه خير أو شرّ نظراً لغرض العامل لا نظراً 
لنتائجه» فالذي يطيع وجدانه دائماً خير ولو تبيّن خطؤه فيما بعد أعني ولو كان 
غمله عنازاج ولكن يجب غتلينا أن نضيء السبيل أمام الوجدان بتوسيع العقل وتقوية 
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الفكر وتحرّي الصواب» فليس الوجدان إلا تابعاً للعقل» فما يراه العقل خيراً يأمر به 
الوجدان. فإذا نحن قوينا عقلنا ووسّعنا نظرنا في حكمنا على الأشياء بالكعرية أو 
القرتة كان الوحدان خاديا هرشدا, 


يجب أن نسمع لصوت الوجدان ولأتمثر بأمره. ولو خالف رأي هن حولنا 
ووجدانهم. ولا نجعل للخجل وخشية كلام الناس سلطاتناً عليناء فإنّ الحق الذي 
يلزمنى اتّباعه ما أراه الحق لا ما قال الناس إنه الحق . 
تربية الوجدان : 

الوجدان ككل ملكات الإنسان وقواهء يمكن أن يتَمى بالتربية ويضعف 
بالأهبال» فإفيال الوعدان أو عصيانه يضعف أو يموت كمن منح ذوقاً حسناً في 
سماع الغناء» ثم أهمل السماع مدة طويلة فإنه يضعف ذوقه أو ينعدم . كالذي حكى 
عن «دارون» 5 كان فى صباه مكرما بالشتعر ولكنه أهمل قراءته والنظر فيه » ففقد هذا 
الميل في آخر حياته ولم يعد يشعر بما للشّعر من جمال» وهذا الشأن في الوجدان 
يأمرك مرة بعمل فتعصيه فتحسٌ بلذع شديدء فإذا عدت إلى عصيانه أحسست بألم 
دون الآلم الذي تشعر به عند أول مخالفة. ولا يزال الإنسان يُتبع السيئة السيئة حتى 
لا يشعر بأي نوع من اللوم والتأنيب؛ لأن صوت الوجدان قد خفتء. وسلطانه قد 
شعف» وكما يضعف الوجدان بالأعمال أو العضيان يشعفه بضححة الأشران أو إطالة 
القراءة في الكتب السافلة» فكلا الأمرين يخدر الوجدان كما تفعل العقاقير المخذرة 
بالقسم. اسح 

ويُرَبّى الوجدان بالطاعة» فيعظم سلطانه ويرقى إحساسه. ومن أجل هذا كان 
قانوخ البيلكه عقا ساعد خلى كي الوجداة» كانه إذا كان صالها وام يما بأمرءية 
الوجدان كان الإنسان أقرب إلى الطاعة». فيعظم سلطان وجدانه. 

وكبار المصلحين في كل أمّة يقوّون الوجدان ويزيدون في إحساسه ويُشعرون 
الناس بما للشيء الذي يصلحونه من خطر وأهمية» فيلهبون وجدانهم بما يقولون أو 
يكتبون . 
درجات الوجدان: 

الدرجة الأولى: شعور بعمل الواجب خوفاً من الناس» ويكاد هذا النوع يكون 
في كل إنسان حتى لنجده في المتوحشين والمجرمين والأطفال وبعض الحيوانات» 
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وعدا التعور يصمل كيرا من الثامن على عمل الواجوء ولولاة ها عملواء. كفي مم 
الغنود لا يفرّون من ساحة القتال خوف أن يعيّرواء وكثير من التامن يضدقون خشية 
أن يُعرف عنهم الكذبء فيسقطوا من عين من حولهم . 

ولهذا النوع من الوجدان عيبان: الأول أن أمثال هؤلاء عرضة للوقوع في 
الرذائل» فإذا أُمِنُوا رؤية الناس لهم خلوا إلى أنفسهم؛ والثاني أنهم إذا أصيبوا ببيئة 
سافلة لم يخجلوا من عمل الشر ولم يخشوا رأي أحدء فيندفعوا في ارتكاب 
الجرائم 

الدرجة الثانية: شعور بضرورة اتباع ما تأمر به القوانين سرّأ وجهراًء سواء 
أكانت قوانين أخلاقية أم وضعية. وهذا النوع ض الوجدان أرقى من النوع الأول» 
صاحبه يلزم نفسه بالخضوع للقوانين» ولو أمن العقوبة يؤدي الأمانة إلى أهلهاء ولو 
لم يكن شهوة غليها يحافظ غلى وعدوء والقلية تسدر عه كما يعاق علن تيفيك 
عقد أمضاه؛ لأن القانون الأخلاة قى يأمر بالوفاء بالوعد. والقانون الوضعى يلزمه 
بتنفيذ العقدء وهو خاضع لكِلَا القانونين» الطالب من هذا النوع لا يخدع أحداء وإن 
مق العقوبةء. ولا 27 وإن نال من الكذب فائدة» ولا يحاول الغشٌ في امتحانه 
ااا لعي ل وار 1 الرابوي! رركا ب رين إن 
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وبيئة وبين الداسن + واكثر الأخيار عن هذا الصف 

الدرجة العالفة؟ لايصل إليها إلا خظماء النانن وكبار المضلحين» وه شور 
بضرورة اتّباع ما يراه حقَاًء خالف رأي الناس أو وافقهم. خالف القوانين المتعارفة 
عند الناس أو وافقهم. وهذا النوع رع أرقى أنواع الو جدان» يأمر باتباع ما يوحيه إليه 
زأنه فهها كلقة من الصعاب» له ينقكن إلآ انما يواه عو معدا ينفذ نظره وراء القواعد 
والقوانين ١‏ السجكارعنة يعرف بساني اليلق فإن وصل إليه عمل به ولو خالف رأي 
الككيراة عي بل ولو خالف رأي الأمّة بأجمعها؛ وقد يصل الأمر بهذه الطبقة 

من الناس إلى عشق الحقّ والهيام به» فتهون عليهم أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة 
الحق وتأبندة» وهذه مرتبة الأنبياء وخيرة المصلحين لا يخشون في الحقّ لومة لاثئم» 
ويدعون الناس إلى الحقّ ولو جر ذلك عليهم الموت». ويعملون وفق عقيدتهم وإن 
عدوا واغيتزا. قال فرعوة لأصحاب مويق: 

« اسم لجل أن 55 لك إِنَهُ كبك ” َ 
َك في جذوع لَّخْلٍ وَلَتعلَمنَ ْنَا أَسَدٌ عَدَابًا با وبق دالوا آن مورك عل مَا جنا آنا وس ألْيَيتِ وى 


28 ريح رص وح جد عت 


فطر فافض مأ أدت قاض كما لققى هديو للترة الذي # وطدء وين + 
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وهذه الدرجات الثلاث يسلم بعضها إلى بعض» وليس من كان في درجة قد 
حكم عليه ألا يفارقهاء بل بتربية الوجدان يتدرّج في الرقي. 
أهمية الوجدان : 

حياتنا وسعادتنا في هذه الدنيا متوقفتان على أمانة العمال وإتقان عملهم. 
فصناع السفينة أو القاطرات إذا لم يتقنوا عملهم عرّضوا حياة أنفس كثيرة للأخطارء 
وقل مثل ذلك عن الأطباء والمهندسين والمدرسين وكل ذي مهنة. 
الصحة بأعمالهم» وهكذا. 

وإنما يحمل الناس على أداء واجبهم وإتقان صناعتهم ومهنتهم وجدانهم 
المركوز في طبائعهم وأعماق نفوسهم. فهو الذي يطالبهم بالدقة فيما يعملون لا 
رغبة في مثوبة ولا خوفاً من عقوبة» فإذا فقدت أمَّةَ وجدانها فقدت سعادتهاء عردطل 


حياتها . 


قبل أن تشع كي يناه بيت يضم المهنيس الهرسماء وثبل أن يقيع عدا الرييم 
كانت في ذهنه صورة كاملة لللبيت يستملي منها صورته التي يرسمها. وكذلك الشان 
في واضع الرواية» قبل أن يخرجها إلى !١‏ لوجود». كانت مرسومة فى ذهنه. 

وكل إتنسان يحب أن تكون عيده ضورة كاملة لما يوة أن تكون عليه حياتة 
المسظيلةء وكثيرا مايسافل الإنينان تفسه ماذا أكون؟ فالصورة الى قن كعينا'ثرة 
تحقيقها ونستملي منها لنجيب على هذا السؤال تسمى في عرف الكتّاب الحديثين 
«المكل الأعلى'. 

وهو يميّز الإنسان عن غيره من الحيوان, فإنّا نرى الحيوانات تعيش على نمط 
واخدء ليست فى ارقي سستهر» فبعيشة القط قديماً فى معيشته اليوء» وكات التحل 
يبني خلاياه على أشكال مسدسة كما يبنيها الآن. أما الإنسان» فدائم الرقي لأن أمامه 
«مُثلا أعلى» يجدّ فى الوصول إليه» وكلما قَرْبٍ منه سبقه المُثل. 

ريحب أن يكون لكل إندان مغل أعلى؟ يسى لتحقيقه ويرجّه أغماله لوصول 
إليه؛ ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة كقائد السفينة في البحر المتلاطم الأمواج لا 
يمكن أن يضل إلى المرقا خقى يغرفد أي المرفأ ويرسم خطة للوصول إليهء والا 
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تكب وكاتت سفعه عرغية [لارتطاء. وكلالك بحيط بالأتسان قري موقولقة؛ شهواك 
تتجاذبه وصعوبات تعترضه ومؤثرات متباينة» فإن لم يحدّد غرضه ويعين مثله الأعلى 
تقسمته هذه القوى واضطربت مسالكه. 

وللمثل الأعلى تأثير في النفوس. فهو دائم الشخوص أمام نظر الإنسان يجذبه 
نحوه ويدعوه لأن يحقّقه. وإنما أعمال الإنسان وطريقته في الحياة تدل على مثله 
الأعلي عا هو؟ وكل النؤثرات في اللخلاق من بيكة ومغرل وتغليم إثما قصلم 
الإنسان بواسطة إصلاح المثل الأعلى . أما المؤثر الوحيد مباشرة فهو ذلك «المثل». 


اختلاف المثل الأعلى : 

تختلف المثل العليا عند الناس اختلافاً يكاد يكون بعدد رؤوسهمء فهذا مثله 
الأعلى رجل غني متمتّع بكل ملذات الحياة» وذاك مثله إنسان كامل العقل قد تفوق 
في العلوم وتضلّع من المعارف. وآخر مثله وطني يدافع عن حقوق وطنه ويرفع 
مستوى أمّته. كذلك يختلف سذاجة وتركباء فقد يكون مثل شخص صورة ساذجة 
رسمها مما يسمعه من والديه» وقد يكون مثل آخر صورة مركبة قد رسمها بعد أن 
بحث في الأخلاق بحثا علميًا وعرف الفضائل ورتبها حسبما صحٌ عنده من مقياس 
الخير والشرّ. والإنسان الواحد يختلف مثله من حين لآخرء والأمّة الواحدة تختلف 
مُُلها كلّما تدجت في معارج الرقي» ولوايكه العبحوية أذ يد 'الأكناق أن الأنة ميل 
أعلى: فالفثل كثيرة لا غداة لهاء وإتما الضعوية اكيار أحينيها وانسهًا. 

وليس في وسع الأخلاقي ولا الفيلسوف أن يرسم مثلاً أعلى دقيقاً يوافق كل 
إنسان وكل أمَّةَ» فالمُثْل الذي يتفق مع غرائز أحد ودرجة عقله من الرقي والبيئة التي 
تخبط يه زيما له يوافق الآخر لاختلافه فيها ذكرناء اللَّهمّ إلا إذا رسم الأخلاقي 
والفيلسوف صورة عامّة اقتصر في رسمها على ما يوافق سواد الناس كالخياط يعمل 
ثوباً واسعاً يصحّ أن يلبسه كثيرون مع تعديل بسيط . 

كل الذي نستطيع أن نقوله: إنه ينبغي أن يكون المثل الأعلى للشخص صورة 
كاملة تمثل خير إنسان يستطيع الشخص أن يكونه في كل شأن من شؤون حياته. ففي 
عمله أن يكون أحسن ما يستطيع من جد وأمانة» وإتقان ومهارة» وفي سياسته لنفسه 
مثله أن يكون ضابطاً لنفسه يعمل بإرشاد عقله» وفي معاملته للناس مثله أن يعاملهم 
كما يجب أن يعامل» وأن يحب الخير لهم كما يحبّه لنفسه. 


مم يتكوّن المثل الأعلى؟ 
أهم عامل في تكوين المثل المنزل والمدرسة والدين» فتربية الناشيع المنزلية 
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وما يسمعه من أبويه والنظام الذي يسير عليه بيته وما يراه فى المدرسة وما يسمعه 
من مدرّسيه وما يلزمونه بقراءته من الكتب وما يحبّبون إليه من عظماء الرجال» 
والدين الذي يتديّن به وما يحويه من نظام وما يرسمه من شكل الحياة الأخرى. كل 
ذلك له أكبر الأثر في تكوين المثل الأعلى» وكذلك غرائز الإنسان الطبيعية لها أثر 
كبير في انتخاب الصور التي تتّخذ مثلا؛ فالميول الموروثة من شجاعة وهمّة أو جبن 
وخمول تعين على تحديد المثل الأعلى» هي عامل قوي في تكوينه . 


نمو المثل : 

يكاد يكون لكل إنسان مثل أعلى ولكن لا يشعر من أين أتاهء وسيببا ذلك أن 
المثل يتكوّن مع الإنسان في نشأته وينمو بنموّه. فلم يكن شيئا جديدا منفصلا عنه 
عق يكف به ويفرق كن أثاة ومن أبند ناه يتكوّن المثل جرثومة أثناء الخربية 
المنزلية» ويكون لما يسمعه من القصص ولو خرافية دخل فى تكوينه. ثم يتوارد 
غليةه العغير كلما وعد مؤثر جديد: من رواية يقرأها أو حكانة يتسمعقاء أو تمحيك 
لعمل عظيم» أو ذم لعمل حقير. وإن في طبيعة الناشئين في أوّل حياتهم ميلاً إلى 
سماع قصص الأبطال» وكبار الأعمال. وعجائب الحوادث؛ وذلك ‏ ولا شك - ممّا 
يساعد على تنمية المثل عندهم» فإذا حرج الشّاب إلن معترك الحياة كان لتجاربه فى 
عمله وتبادل الأخذ والعطاء مع الناس ما يحذد غايته في الحياة وينير أمله ويوضح 
مثله» وبانّساع نظر الإنسان في الحياة وكبير عقله يكمل المثل وتتمّ أجزاؤه. 

وكما أن المثل عرضة للكمال والاتّساع كما بيّناء كذلك هو عرضة للنقص 
قضاء نهارهم ما يفيد عقلهم أو يوسّع نظرهم يضيق مثلهم. ويتحدد أملهم؛ وذلك 
شأن طائفة كبيرة من العمّال وكتبة الدواوين الذين لا يؤدون في الحياة غير عملهم 
الآلي فلا يرقون مداركهمء ولا يوسّعون أنظارهم» وحياتهم ليست إلا يوما متكرّرا. 
وفي ضيق المثل خطر عظيم». فالمثل هو الذي يبعث في الإنسان رفح العمل . ويزيد 
فى نشاطه وقوته» وهو الذي يصحح حكمه على الأشياء» فالإنسان عادة عند الحكم 
على شيء أو نقده يقيسه بمثله» ثم يحكم عليه بالخطأ أو الصواب وبالخير أو الشرّء 
فإذا تسذه المثل وضاق قل نشاطة وساء حكمه» وعلى الغكسن من ذلك إذا رقي 
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الكتاب الثاني 


في نظريات العلم وتاريخه 


من أهمّ المسائل التي يبحث فيها علماء الأخلاق مسألة «أصل شعورنا 
الأخلاقي)”"2. ونحن نذكر هنا باختصار خلاصة ما قالوا 

نحكم على بعض الأعمال بأنها أخلاقية وعلى بعضها الآخر بأنها غير 
أخلاقية» فما مصدر هذا الحكمء وما القوة النفسية التي ينشأ عنهاء وكيف 
يدرك وجداتنا الشيى والشر والحق والباط ؟ السنا ترى العمل الذي يعذه 
بعض الناس خيراً وحمقا في عصر من العصور أو عند بعض الأمم قد يعد هو 
بنفسه في عصر آخر أو عند أمّة أخرى شرا أو باطلاء فما أصل ذلك؟ هذا هو 


موضوع هذا الفصل. وقد انقسم الفلاسفة في الإجابة عن هذا السؤال: إلى 
أ تقريق يري الكل إنسان قوة غريزية يميّز بها بير ن السق والباطل والدور والشر 
والأخلاقي وغير الأخلاقي. وقد تنمت عله القوَة اختلافاً قليلاآً باختلاف 
العصور والبيئات» ولكنها متأصّلة ذ ف كل إنسانء فكرم فكل يحصل عنده نوع من 
الإلهام يعرّفه قيمة الأشياء خيرها وشرّهاء وهذا الإلهام يحخصل ) للإنسان بمجرّد 
النظر» ٠‏ ولهذا نشعر ولو لم ندرس علما ولو لم نتلق وأيآيان نيعا عير وفيا 
0 مار امود ما وري ار د واو 


والأذن لنسمع بهاء والحكم الس يحي على نون القوة فيصدر اه 


وقد اختلف القائلون بهذا الرأي فيما بينهم» فبعضهم يُرجع هذه القوة إلى قوة 
)01 يقال: عمل أخلاقي إذا كان يتفق مع ما تأمر به الأخلاق» وارتكبنا فيه النسبة إلى الجمع من 
اللبمن د 
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العقل والتفكيرء وبعضهم يُرجعها إلى قوة الشعور. وليس يحتمل هذا المختصر 
تفصيل هذه الآراء . 

ويقول أصحاب هذا الرأي: إن القوة الأخلاقية قد تُصابٍ بمرض فترى الخير شرا 
والشرّ خيراًء وهذا لا يطعن فيها كما لا يطعن مرض العين في أنها هي قوة الإبصارء 

وأنها هى التى تدرك المرئيّات» وأيضاً قد تخطئ القوة الخلقية كما تخطئ القوة العقلية» 

فكما أنَا لو أعطينا عدداً من التلاميذ عمليّات ضرب أو قسمة فبعضهم يخطئ في حلها 

وبعضهم يصيب » ولكنّا نقطع بأنَ الصواب في هذا دون ذاك. كذلك قد يختلف الناس 
في الأحكام الأخلاقية» فيحكم بعضهم بالشرّ على ما حكم عليه آخر بالخير»ء وفي هذه 

زيادة توضيح لهذا الرأي في الفصل الآتى عند الكلام على مذهب «اللقانة» . 

ب - ويرى الفريق الآخر أن معرفتنا بالخير والشر ‏ مثل معرفتنا بأي شيء آخر - 
تعتمد على التجربة وتنمو بتقدّم الزمان وترقي الفكر وكثرة التجارب» ويقول 
هؤلاء: لبن عند الإنسان حاسة غريزية لإدراك الخمر وَالْشِرَء ولكنها التجربة 
علّمته الحكم على بعض الأعمال بأنها خير وعلى بعضها بأنها شرّء عمل أعمالاً 
وشاهد نتائجها فرأى نتائج حسنة لبعض الأعمال فاعتقد خيريّتهاء ورأى نتائج 
سيّئة لبعض آخر فحكم بشريّتهاء وليست القوة الأخلاقية التي نعرف بها الخير 
فين الشد إلا العجربة» واستمرار الأمة فى التجارب يففضى بها إلى تعديل آزاقها 
فى الأخلاق من وقت لآعخر. .والسبب فى تغيّر آراء الأفراة والآأمم في اليحكي 
على الأشياء هو انّساع يداركها بكرة تجاريياء وأحكاينا على الأعمال تصدز 
بملاحظة الغاية التى نقصدها من أعمالنا والباعث عليها لا بملاحظة ملكة فيناء 
وهذا الشعور الأخلاقي الذي نشعر به» والذي هو نتيجة التجربة تدرجٌ في الرقي 


مقياس الخير والشرّ 


إذا آرديا أن تحرف طول حسرة عنيدقا إلى وعندة المنقايس :. وش المثر عقا 
فعرفنا به مقياس الحجرةء وكذلك الشأن إذا أردئا أن نعرف وزن الشىء أو كيْلهء فما 
)١(‏ انظر كتاب (عنطاظ 825802115 .11)وكتاب «مبادئ الفلسفة» الذي ترجمناهء وهو للأستاذ أ. 
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المقياس أو الميزان الذي نعرف به الخير والشر؟ إن الناس كثيراً ما يختلفون في 
لظيهم إلى الاتيدة متهم مين يرآة عقوا ومنهم مر يزاة قنؤاء بل الشكهن الواحد قد 
يرى الشيء ء عخيراً في آنء ثم يراه شرا ة فن آل آمقره اخما هذا المقياس الذى نقلي 
تضدر حكيتا على الأشياء , بالكيرية أ ! لشريّة؟ للإجابة على هذا السؤال نستعرض 
شور المقايسى. 


1د الغرّت 

الإنسان في كل زمان ومكان متأثر بعادات قومه. لأنه ينشأ في أمّته فيرى قومه 
10 01 
الأشياء» فيقلدهم في كثير مما يعملون أو يجتنبون. 

ولكلّ أمّة عرف خاص تعد خيرها فى اتباعه. وتؤدّب الأطفال وتشعرهم بأن 
فيه شيئاً من التقديس» ار او و 1 

وهي تنفذ أوامر العُرْف ونواهيه من جملة طرق: 

د الراق العام فهو يمدح ويحبّذ متَّبِعي العف ويهزأ ويسخر من مخالفه» فعادات 
الأمّة في طريقة اللب, ن والأكل والحديث والزيارات وجميع التقاليد محصّنة قوية 
بما يبديه الناس من استحسان لاتباعها واستهجان لمخالفتهاء وذلك هو ما يجعل 
أفراد الأمّة يسخرون من عادات الأمّة الأخرق المخالفة لعاداتهم. 

ما ترؤية وميس سرع يانم تدّعي بها انتقام الجن والشياطين ممّن 
خالفوا بعض أوامر العرف. ومكافأة الملائكة لمن انقادوا لحكمه. 

*” - ما يقام من شعائر ومواسم واحتفالات وموسيقى ونحوها مما يهيج العواطف 
ويحبليا على الكل عا تقام من اجله الموااسي والاتفالات» وذلك مثل ما يتبع 
عادة في الأفراح والمآتم وزيارة القبور في المواسم إلى كثير من أمثال ذلك”" . 


)١(‏ أصل العُرْف جملة أمور: فبعض العادات القومية يرجع إلى أعمال عملها آباؤنا الأوَّلون دعت 
إليها الغريزة. وبعضها يرجع إلى الحظ ولو لم يكن مبنيّاً على العقل كتفاؤل أقوام من أعمال 
تعمل في بعض الأوقات» وتشاؤمهم من عملها في أوقات أخرى» فإن ذلك يرجع إلى أن 
أجداد هؤلاء القوم صادفتهم في حياتهم الأولى حوادث سيّئة حصلت في بعض الأوقات 
كغرق مركب أو هبوب عاصفة» فأذّاهم الاستنتاج الفاسد إلى أن العمل لو أعيد في مثل هذا 
الوقت لكان له مثل هذه النتيجة. وبعضها يرجع إلى أن أصول القوم كانت تهيج عواطفهم 
استحساناً لبعض الأعمال» فتوارثها الخلف عن السلف؛ كاستحسان بعض أعمال الجرأة ولو 
لم تكن نافعة. وبعضها يرجع إلى أن الناس الأوّلين جرّبوا أعمالاً فرأوا في بعضها منفعة لهم 
فاعتادوها وحضّوا على اتباعهاء ورأوا في بعضها ضرراً فتجتبوها وحذّروا من فعلها. 
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وقد أتى غلى' الباين زهان قانوا يرون فيه الخير ها واقق الحرفق والشة ما 
خالفه. وما لم يكن فيه عرف فالناس فيه أحرار يفعلون ما يشاؤون» بل كثير من 
العامّة وأشباههم في زمننا هذا يرون ذلك» فيعملون ما يعملون لا لشيء إلا أنه 
يتفق مع عادات قومهم ويجتنبون ما يجتنبون لأن قومهم لا يعملون؛ فمقياس 
الشير والشد فى تظرهم غرف قومهمء اترى كثيرا من العامة يمرضن أحد أفراذ 
أبيرقه. فاه يستدعن علييياً لآن بف لأ نشد ذلك -ولكن إذا ميات أتفق الشفات 
الكفيرة فى عمل المآثم وتحرة؛ لأنه إن لم يفعل عيّرته بيئته لمخالفته مألوفهم. 
7" 

ولكن بالبحتت يتبيّن أن العرف لا يصحّ أن يتّخذ مقياساً» فبعض أوامره غير 
معقول وبعضها ضار ٠‏ وكثير من الأعمال التي يتضح لنا الآن خطوها وضوخا 
خلا 16ت برضن الله يبرّر عملها ويأمر بهاء ل ادال ا جف يقلن لماكل لعب 
اااي وني معنينا وله خط وإ مير أَدُهُم بالأنق طن وَجَهُهُ نون وهر 

/ يتور ين اقزر ون نت ما مر ير اتتركز عل ري اك يتنه فى الزَاب الام 6 + 1 
[التحل : . 09]؛ فلما جاء الإسلام نهاهم عن هذه العادة وأبان خطأهم . و عَننْل 
الرومان كان للأب الحق في إماتة أولاده وإحيائهم ‏ والر ق مع ما كان يغلب فيه 
من المعاملة القاسية لم يبطل من ستعدرات أورويا اله : فى القرن الماضي ‏ وفي 

أواسط إقريقيا لا يآأمن 'السنالك السير ببق مبكانه الستريرية لأنهم يعتقدون أن 
لبس عليهم فى الأجانب سبيل قلا يرون خطأ قتلهم» ولا من الواجيب عليهم 

ونحن نحكم الآن بخطأ هذه العادات ونستنكرهاء وإذا كان العرف كثيراً ما 
يكون خطأ ولا يصح أن نتّخذه مقياساً لأعمالنا نعرف به الخير والشرّ. 

وأيضاً لو أن الناس جروا على هذا المبدأ لم يتقدّم العالم عمًا كان عليه من 
قديم؛ لأنه إنما يتقدم بأولئك القوم الذين يرون خطأ ما عليه قومهم. وعندهم من 
الشجاعة ما يمكنهم من أن يخالفوا العرف ويدعوا للحقٌ. فيجاهرون بالمخالفة» 
وينددون بالقديم ويعرضون أنفسهم للآأذى» فيلتف حولهم كت وعن النافن+ عباعطد 
رأيهم في الانتشار حتى يحل الجديد الحق محل القديم الخطأ. 

على أن جرى الئاس على هذا المقياس مع عدم صلاحيّته كان له بعض 
الفائدة» فقد منع الناس أن يصادموا العادات الصالحةء. فكم مد ن ممتنع من السرقة 
وشرب الخمر لم يمتنع إلا جرياً مع العرف وخوفاً من بيئته تنتقده وتحتقره . 


ع 
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اذهب لسعاي 

بعد أن بحث الفلاسفة في مقياس الخير ير والشرّ بحثاً علميّاً. ذهب بعضهم إلى 
أن المقياس هو السعادة. أي أن السعادة هى الغاية الأخيرة للحياة» وإن شئت فقل: 
هي غاية الغايات للإنسان ويعنون بالسعادة اللذّة والخلوٌ من الألم» فاللذة عندهم هي 
مقياس العمل» فالعمل خير بمقدار ما فيه من اللذة وشرّ بمقدار ما فيه من الألم. 

وليس مذهب السعادة يقول: إن الإنسان ينبغي أن يطلب اللذة فحسب - لأن 
كل عمل لا يخلو من لذة ‏ بل يقول: ينبغى أن يطلب أكبر لذة» فإذا خيّر الإنسان 
بين جملة أعبال وجب أن يكار أكبرها لذذا. 

وينبغي عند تقرير اللذة مراعاة شيئين: الشذة والمذة. 

وَكذلك الآلمء » فإنه يعتبر لله سالية 6 فإذا كان عندنا ثلوتك لذاكك تقد تقعدر على 
التوالى ب ” و5 و5ء فإن اللذة التي ي مقدارها 0 تفضل التي مقدارها ” أو 25 ” + 64 
تفضل 5غ وهكذا. إذا كانت آلام تقدوزات وغ وه فإن " تفضل 4 و0 و 
تفضل 25 وهكذا. وإذا كان في عمل لذة قدرها 5 وألم قدره 5 كان الإتيان بالعمل 
وعدفه سياق+ وإذا اسعوت لذتان فى الشذة فضلت أطولها عذة: 
هو لذة العامل الشخصية؛ ويسمّى هذا «مذهب السعادة الشخصية»؛ ومنهم من قال: 
إن المقياس هو لذة كا كل المخلوقات الحسّاسة» ويسمى «(مذهب السعادة العامة»), 
ولنشرح لك المذهبين. 
انتيب السعلدة الفشضوي”: 

هو المذهعب القائل؟ إن الإنسان ينبقق أن يطلب اكير لذة لشخصه» ويجنت أن 
يوجّه أغماله للحخضول عليها. 

فعلى هذا المذهب إذا تردّد إنسان بين عملين أو تردّد في عمل أيعمله أم 
يتركه؟ فليحسب ما فيه من اللذائذ والآلام لشخصه ويوازن بينهماء فما رجحت 
لذائذه فخيرء وما رجحت آلامه فشرّء وما تساوت فيه اللذائذ والآلام كان فيه 
يي أ 

وقال أضصحات هذا المذعب: إن قل إنسان يحب أن يبحت وراء لذائله جو 
)١(‏ يسمى هذا المذهب («تونمه0ع1]). 
(؟) يسمى هذا المذهب («تؤتمملع]1 عامتامعةء) . 
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وسعادته هو ويعمل ما يوضله إلى ذلك» والعمل الذي يوصّل إلى تلك الغاية أو 
يقربه منها يكون خيراً. 

ومن أكبن إضناة هذا الشهب 7ابزقون'"+ وهو يرق أن ابسيث تقس الأعبال 
باللّذات والآلام الوقتية فحسب. بل الواجب أن يُلقي الإنسان نظرة على جميع حياته 


)١(‏ أبيقور (5نا:ن5610) فيلسوف يوناني عاش من سنة 717١ - 75١‏ (قبل الميلاد)» وقد أسَّس 
مدرسته في سنة ٠"“ق.م.‏ واستمرّت أكثر من سنّة قرون» وقد قسم تعاليمه إلى منطق 
وطبيعيات وأخلاق. والذي يهمّنا هنا هي أبحاثه الأخلاقية وتتلخص آراؤه فيما يلي: 

-١‏ يرى أبيقور «أن السعادة أو اللذّة هى غاية الإنسان ولا خير فى الحياة إلا اللذّة ولا شرّ إلا 
الألمء وليست. الأخلاقية إلا العمل لتحصيل السعادة» وليس للفضيلة قيمة ذاتيّة إنما قيمتها 
في اللذّة التي تصحبها»؛ هذا وحده هو مبدأ أبيقور الأخلاقي» وكل ما ذكر بعد ذلك في 
الأخلاق شرح للذة التي يعنيها . 

وهو ليس يعني باللذة اللذّة الحاضرة كما يقول القورينائيون» وإنما يجب عنده أن نلقي بنظرة 
على الحياة كلها وتظلبه #حصيل لذة الحياقه! ومن كزايجي أن تناك رياز شبهوائيك 
فنرفض اللذّة إذا استتبعت ألما أكبر منهاء ونتحمّل الألم إذا استتبع لذّة أكبر منه. 

" يرى أبيقور أن اللذائذ العقلية والروحية أهم من اللذائذ البدنية لأن البدن يشعر باللذة 
والألم مدة بقائها فقط. وليس للجسم نفسه ذكر للذة ماضية ولا توقع للذة مستقبلة. أما 
العقل» فإنه يذكر ويتوقع» ومن ثم كانت لذائذه أبقى وأطول». فهو يشارك الجسم في تلذذه 
وقت اللذّة لك لذ الذكرى والتوقع» ويرى أبيقور أن خير لذة تطلب هي لذة اطمانيتة 
العقل». ويقول: إن الإنسان يجب ألا يعتمد في سعادته على اللذائذ الخارجية؛ بل يعتمد 
فيها على داخل نفسه. والحكيم يستطيع أن يكون سعيدا حتى في حالة عناء في جسده لآن 
راحة النفس وطمانينة العقل فوق كل لذة بدنية» ومع هذا فاللذائذ الجسمية الطاهرة ليست 
محرمة ولا مرذولة ولا ضرر على العاقل من أخذ حظه منها ما لم تضرّء ويعذ الأبيقوريّون 
من خير اللذائذ العقلية «الصداقة». ومن ثم لم تكن مدرستهم مجرّد مجموعة تدرس الفلسفة 
بل كانت فوق ذلك جمعية أصدقاء . 

" - يقدّر الأبيقوريّون اللذائذ السلبية أكثر مما يقدّرون اللذائذ الإيجابية» ويعنون باللذة 
السلبية الخلوٌ من الألم. فهم لا يعلقون أهمية كبرى على حذة اللذائذ ولا اشتعال الشعور 
بهاء وإنما يجعلون أكبر همّهم اللذائذ السلبية؛ كطمأنينة العقل والهدوء. والبعد عمًا يسبب 
القلق والاضظراب: 

 :‏ يذهب الأبيقوريّون إلى أن السعادة لا تتوقف على كثرة الحاجات والرغبات و«إروائها؛ا. 
بل إن كثرة الحاجات والرغبات تجعل تحقيق السعادة عسيراًء وتعقد الحياة وتربكها من غير 
أن تزيد فى سعادتهاء والواجب أن نقلّل حاجاتنا ومطالبنا ما استطعنا. وكان أبيقور نفسه 
يعيش عيشة سيظة ويدعو اتباعه آن يعيشوا عيشف»: وير آل البسناظة والاععدال والعقة نخير 
وسائل السعادة» وأكثر مطالب الناس كطلب الشهرة ليست ضرورية ولا نافعة. 

انظر: (لإطمه5ه1ئطط عزعءع0 2ه 9م15 02101221 كد ,ععوز5 .1 /3) . 
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ويحسب ما يسبّبه العمل من لذة وألم في :الحياة» فشرب الدواء المرّ يسبّب ألما 
لخر أنه قد ولهوية الها اكد راهنه وعق ألم الرض ن يوق كيرا والعاقل في 
استطاعته أن يرفض ن الذةعيالة السضول على للة أكيو منها مؤجلة»؛ ومن ن أجل هذا 
فضّل اللذة ال الجسميةء فإن اللذائذ الجسمية السريعة الزوال لا تعد 
شيئاً إذا ة قبست بتلك اللذة الباقية لل العقل وتحصيل العلم التي بها تطمئنّ النفس» 
ومنها يتخذ نذ الإنسان عدة لحوادث الدهر وصروف الزمان». وعلى هذا المذهب إنما 
كانت الفضائل فضائل لأنها تستّب للعامل لذة كبرى» قالعفة مغلا فضيلة والدغارة 
رذيلة؛ لأنه لو دقق فى حساب ما يجده العفيف من اللذّة فى رضائه عن نفسه وبُعْده 
عن الآلام التي تنتشجها الدعارة واحترام الناس ن وثقتهم بهء لوسين أله يرجح ما يجده 
الداعر من لذة وقتية يتبعها ألم النفس» وفقد الثقة» وتعريض الصحة والمال والشرف 
للضياع» وهكذا القول في الصدق والكذب والأمانة والخيانة 

وقد أخطأ بعض الناس. ففهموا أن مذهب أبيقور يدعو إلى الانهماك في 
الملذّات السيديية والجرى وراء القهوات عنى أطلقوا كلية اابيقوري؟ على الداعر 
الفاجر المنهمك في تحصيل اللذات الجسمية مع أن تعاليم أبيقور بعيدة عن ذلك» 
وقد ندذد هو نفسه في بعض كتبه بمن يفهم من قوله هذا الفهم السقيم. 

وقل من قال بهذا المذهب فى العصور الحديثة» وممّن قال به هوبز ١584(‏ - 
6 »0 وأتباعه. وقد رجعوا كل عواطف الخير في الإنسان إلى حبّه لنفسه وطلبه 
لذته هوء وقالوا: ينبغي ألا نحكم على عمل بأنه خير إلا بمقدار ما فيه من اللذّة 
للعامل, وك ابيا ار با م ال 

وغويب عدا المذهعب آله يمحل غبالعيه آئرا (انافكة) للا يع فى أعيمالة إلا 
للفييهةة هات الناس أن شاكنوا التقعوا أو تشيتووا اذا رشب ف وضوك علة للداين: 
فإنما ذلك لأنها تجرّ المنفعة إليه» وإذا تألم من شرّ نال أحداً فإنما يكون جزءاً من 
الشرّ يناله هو. وفي الناس في كل زمان قوم يسيرون في حياتهم العملية على هذا 
المذهبء. وإن لم يسمعوا به ولم يعرفوا شيئا عنه؛ نراهم في كل طبقة من طبقات 
الناس» في الأغنياء والصنائع والععال والموظفيق والتججارء أولئك لا يلاحظون في 
أعمالهم إلا أنفسهم. ينظرون إلى غيرهم من الناس كما ينظرون إلى متاع يستخدمونه 
لمصلحتهم عندهم والإنسانية والوطنية والتضحية ونحوها سخافاتء إنما الفضيلة في 
نظرهم أن يبحثوا وراء لذتهم وينشدون مع الشاعر: 

(إذا مت ظماناً فلا نز لالقطر ) س انو فراسس 7 ى 
وقد جاءت الأديان من نصرانية وإسلام» فأوجبت التضحية عند الحاجة» 


1 كتاب الأخلاق 602 


وحبّبت إلى الناس الإيثار والإحسان» فكان في انتشار هذه التعاليم ما عاق هذا 
المذهب عبن الانتشار» فإن الشوف والتضحية والإيثار لا تتفق مع الأثرة وبحت 
الى + وقد اعترضن على :هذا المذهب بجملة اعترافبات: 
١‏ - إذا كانت اللذة الشخصية هي المقياس فمن الصعب - إن لم يكن من المستحيل 
- عد الإحسان فضيلة مع إجماع الناس على عذه كذلك . 
؟ - لا معنى لفضيلة ولا رذيلة ولا خير ولا شر إلا إذا روعيت علاقة الناس بعضهم 
ببعض» وبعبارة أخرى إلا إذا عدّ الفرد عضوأ في جمعية» وهذه العضوية تجعل 
له حقوقا وعليه واجبات» وهذه الحقوق والواجبات ملحوظ فيها مصلحة الناس 
ومضرّتهم أو لذتهم وألمهم. وهذا ينافي أن تكون اللذّة الشخصية مقياساً. 
 *‏ هذا المذهب يستلزم احتقار من ضحًوا بلذتهم وحياتهم لمنفعة الناس وتكريم 
من ضحى بسعادة الناس وحياتهم لمصلحته هوء ولا قائل بهذا. 
با مدهب السعادة العغاية: 
مذهب المنفعة : 
جملة هذا المذهب أنّ ما ينبغي أن يطلبه الإنسان في الحياة هو أكبر سعادة 
للنوع البشري؛ بل لكل حسّاس؛ ولتوضيح ذلك نقول: 
عند الحكم على عمل بأنه خير أو شرّ يجب أن ننظر فيما ينتجه العمل من 
اللذائذ والآلام لا لأنفسنا فحسبء بل للنوع البشري جميعه» بل لكل حيوان» ولكل 
كائن يناله لذة من العمل أو ألم. وينبغي ألا نقصر نظرنا على اللذائذ غير المباشرة 
والحاضرة» بل ينبغي أن يشمل نظرنا كذلك اللذائذ غير المباشرة والبعيدة» ثم نجمع 
ما ينتجه العمل من اللذائذ وما ينتجه من الآلام. فإن رجحت لذائذه آلامه فخيرء 
وإن رجعحت آلامه لذائذه فشة. 
ولكن يجب أن تقيّد هذه القاعدة» فقد ترجّح لذائذ العمل آلامه؛ ومع ذلك 
كترن الاتيان به قذاء كبا إذا طول الاثسان بين جملة أعمال كان فى انتطاعته أن 
يعمل أي واحد منهاء وفي كلها تلب اللذائذ الآلام» ولكن من يغيما غدل ونكت 
لذة أكبر من بقيّة الأعمال الأخرىء» كما إذا كان لذينا ثلاثة أعمال أ+ ب ج؛ وكان 
أيسبب لذة بمقدار 8 وألماً بمقدار ؟. وب لذّة بمقدار 7 وألماً بمقدار ٠7‏ وج لذة 
بتقدان 6 والنا سقدار 9#ه كلها يسدق عابيا اننا أعمال ترجح لذائذها الامهاء 


. يسمى هذا المذهب (تتكتهملع]2 بإاتلهديع تم ل]) أو (مطكعة]11ل1آ)‎ )١( 
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ولكن يتحبّم على العامل أن يعمل أء فإذا أتى بالعمل ب أو ج وترك أ كان عمله 
شَرَاء وإن كانت لذتها تغلب الامهاء فلدقة التعبير يجب أن تقول إن العمل يكون 
خيرا إذا كان العامل لآ يمكته أن يعمل بدله عملا أنخر أكير عنه للة. 

وإذا كانت عداك اعمال يقث بينها الأتسان» ركان ابن نيا فقط يستتب أكبر 
لذقه. قيل + 31 هذا الخمل ينبكى أن يعمل ونا غداء يفن ألا يعمل . آنا إذا استفريك 
جملة أعمال اللذة والألم لم يكن أحدها فقط هو الن نيش ألا يعمل. بل كل عمل 
منها خير ويصح أن يعمل غيره'''. 

واللذة التى يقول بها أصحاب هذا المذهب ليست لذة العامل وحده كما يقول 
الأبفورقرف ديل لذة قل من لب غيلؤقة بالعيز رسي على العافل عن كتيزاب 
نتائج عمله ألا يتحيّز لنفسه. بل يجعل خيره وخير غيره سواء . 

وسعادة الجميع يجب أن تكون مطمح نظر كل إنسان لا سعادته هو وحده. 
والفضائل إنما عدت فضائل لأنها تنتج لذة للناس أكثر مما تنتج من الالام» فهي 
فضائل ولو آلمت بعض الأفراد» ولو آلمت العامل نفسهء. وكذلك كانت الرذائل 
رذائل؛ لأن آلامها للناس ترجح لذائذها. 

فالصدق مثلاً إنما كان فضيلة لأنه يزيد سعادة المجتمع وبه يرقى ويبقى؛ ذلك 
لأننا محتاجون في الحياة إلى طبيب يرشدنا إلى ما فيه حفظ صحتنا وإلى مهندسين 
نعتمد على أقوالهم في بناء الجسور ونحوهاء وإلى كيمائي يبيّن لنا خواص 
الأجسام. وإلى مدرّس يلقف عقول المتعلمين بما ينفعهم. ولولا الصدق ما كان لنا 
أن نثق بأقوال هؤلاء ولا أن ننتفع بآرائهم». فلما رأينا ما ينجم عنه من السعادة 
للمجتمع حكمنا بأنه فضيلة وأوجبنا على الأفراد أن يصدقواء وإن كان في الصدق 
ألم لبعضهم . 

ورشوة القاضي مثلا إنما كانت رذيلة لأن القاضي إذا ارتشى أطلق سراح 
المجرم؛ وهذا يشجعه هو وأمثاله على ارتكاب الجرائم لاعتقاده أنه يستطيع الفرار 
من العقوبة بالرشوة» وبذلك تكثر المظالم» ويضيع كثير من الحقوق. وفي هذا آلام 
كثيرة للمجتمع فحرّمت. وإن انتفع بها القاضي المرتشي . 


)١(‏ كثيراً ما يوصف مذهب المتفعة بأنه المذهب القائل «بأكبر لذة لأكبر عدد»: وهذه العبارة 
منتقدة فإنها تشعر بأننا إذا خيرنا بين لذة كبرى لعدد قليل ولذة صغرى لعدد أكبر نختار الثانية 
لأنها أكبر لذة لأكبر عدد. وهذا خطأ؛ فإن المذهب برق تاتضيل الأولي لأن المذار عتذه هو 
اللذة فحيث كانت اللدّة أكبر كان العمل أفضل. ولو نالت شخصاً واحداً. 


55 كتاب الأخلاق 604 


وهكذا الشأن في جميع الأعمال. فإن أردت الحكم على عمل بأنه خير أو شر 
فابحث عما يجلبه من اللذائذ والالام للمجتمع مع بعد النظر ودفة البحث ثم وازن 
بين لذائذه والامه. 

قالوا: ووزن الأعمال بهذا الميزان بطيء إلا أن النتيجة موثوق بصحتهاء على 
أن اصول الفضائل والرذائل قد وزنت بهذا الميزان وحكم عليها بالخير أو الشرّء مثل 
الكرم فضيلة» والبخل رذيلة» والصدق خيرء والكذب شرّء فإذا أردنا أن نحكم على 
جزئية فلنرجعها إلى أصل من تلك الأصول التي حكم عليهاء كأن يكون العمل من 
قبيل الصدق أو الكذبء. ولا حاجة حينئذ إلى هذا المقياس» وإنما نحتاج إليه فيما 
لا يرجع إلى تلك الأصول؛ كالعادات التي اختلف الناس في استحسانها واستقباحها 
بقل السقور والشعهاب» فإن آداك بحقك الدقيق إلى أن الام العمل أكر من لذائلة 
فاحكم بشرّه» وإن حكم الئاس عليه بالخير»ء وإن رأيت من الأعمال ما لا ضرر فيه 
أو ما آلامه أقل من لذائذه. فاحكم بأنه خيرء وإن عذه الناس جريمة . 

ويسكي هذا المتهن تعلاهيب العدفية»» ريو اكير رخات الفبليرقان 
الإنجليزيان بنتام (صتهطغهء8) ١744(‏ - 018737'م). وجون ستيورات ميل ١805(‏ 
061417#"): والأستاذ «سيجوبك» وقد يرهن الأستاذ سيجويك على صحة 
المذهب بقوله: «إن اللذة هي الشيء الوحيد الذي يرغب فيه لذاته» وإذا خيّرنا بين 
جملة أعمال فاللدّة هى عماد الاتختيارء وإن عقلنا ليرشدنا إلى أنه يجب أن نختار عن 
الأعيال عا يها اكيز للق وال تكون ميعحيرين فى أحكامناء قعدد اخثيار لذاتنا 
يجب أن نلاحظ مستقبل الحياة كما نلاحظ بعاقي فا وبيجب أيضا أن تالاحظ لذائد 
الناس كما نلاحظ لذاتنا نحن؛ ذلك لأننا إذا لاحظنا علاقة الأفراد بالمجموع وعلاقة 
الأفراد بعضهم ببعض ونظرنا نظراً واسعاً كان بديهيّاً أن لذة شخص ليست أكثر أهمية 
من لذة آخر لذلك كان من المعقول أن يقصد الشخص إلى خير الآخرين ومنفعتهم 
كما ينظر إلى خيره ومنفعته" . 


)١(‏ بنتام (متهطام»8) عالم إنجليزي اشتهر ببحثه في الأخلاق والقانون» وهو من أكبر دعاة 
مذهب المنفعة. و ددم عر مس ماين ومن القاف1. أذ #نقياس التخير والقية أكير لذة لأكبر 
عدداء وقد ألف في أصول القوانين كتابه الشهير «أصول القوانين» وطبّقه على مذهب المنفعة 
وترجمه المرحوم أحيد فقي زخالول: 

(؟) ميل (84111) فيلسوف إنجليزي كتب في المنطق والاقتصاد السياسي والليياسة وتنيب زبالة فن 
الحرية ترجمها الأستاذ طه السباعي» ورسالة في مذهب المشلفعة الفمااطكة 615315 وهنو يعد 
فق أكن ماسم المذهب. 
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اللذة في رأي المنفعيين : 

إن اللذّة التي يتتخذها المنفعيون مقياساً هي اللذّة بأوسع معانيهاء فهي تشتمل 
اللذات الحسية والمعنوية والجسمية والعقلية» وقد كان كثير من المنفعيين ومنهم 
بتعام لا ينظرون في تفضيل لذة إلا إلى الكنمء أي ينظروت إلى أي اللذتين أكير: 
وحسب بنتام أن اللذائذ كلها متشابهة في الصفة متّحدة في النوع. فاللذة إنما تفضل 
لذة أخرى بشذتها أو مذتها أو قربها أو تحقّقها. ثم جاء «ميل» فقال: (إن اللذائذ 
كما تختلف كما تختلف كيفاًء أي أن اللذائذ تتنوّع» وكما أن لذة تفضل أخرى 
بكبرهاء فكذلك قد تفضل أخرى لشرفهاء فاللذائذ النفسية مثلا تفضل اللذائذ 
الحسمية» وإذًا نحن سعلنا: كيك تعرف أن لذة أفضل من لذة واغلى قيمة عنها إذا 
لم تكن أحدهما أكبر؟ نقول: إنما نعرف ذلك بقول الخبيرين» فإنا نراهم يختبرون 
اللذتين ويفضلون إحداهما على الأخرى ويختارونها مع معرفتهم بما يكتنفها من 
الآلام .ولا يرضون أيّ مقدار من الأخرى بديلاً عنهاء فليس يرضى الذكيّ أن يكون 
أبله ولا المتعلّم أن يكون جاهلاً. ولو أقنعنا بأن الأبله والجاهل أرضى بحظهما ولا 
يقبل الذكي والمتعلّم أن يستبدلا بما عندهما من الذكاء والعلم أكبر اللذائذ 
ال 

واللذة أو السعادة التي يطمح إليها الناس وتختلف باختلاف الأشخاصء» فكما 
أن سعادة الإنسان تختلف عن سعادة الحيوان» فكذلك تختلف سعادة العاقل عن 
سعادة الجاهل» واختلافها يتبع العالم العقلي الذي يعيش فيه الإنسان» فكلّما كان 
عامله أضيق كان الحصول على لذّته أيسرء فإذا انّسع عالمه كانت لذائذه التي يطمح 

قال «ميل»: «إن الرجل الذي يطلب اللذائذ الوضيعة يجد فرصاً كثيرة سانحة 
لملئها. أما الرجل الراقي» فإنه يشعر بأن كل ما يتوقعه في هذه الحياة ناقص لا يفي 
بغرضه. ولكنه يعتاد تحمل هذا النقص ما دام محتملاء ولا يحسد من لا يشعر 
بالنقص لأن من لم يشعر لم يدرك الخير الأكبرء ولأنْ يكون الشخص إنسانأ غير 
راقن عير فين أن يكوق ختزيرا راضياء ولأآن يوت سقراط عير مين أن يكرن آيله 
وافييل؟"؟. «الراشي الآ يبضت الأنسات عد أكير لذةه جل عفن أشرف لذة وعن حير 
أنواعها. قال جورج إليوت: «إنا لا نستطيع أن نحصّل أعلى أنواع السعادة إلا بأن 


)١(‏ الفصل الثانى من رسالة «ميل» في مذهب المنفعة باختصار. 
(؟) الفصل الثانى من رسالة «ميل» فى مذهب المنفعة باختصار. 
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نوسّع أفكارنا وأن يكون عندنا من حب الخير للناس ما عندنا لأنفسناء وأن هذا 
النوع من السعادة يسبب عادة ب كثيرا من الألمء ولككن التفوسن الراقية تختارة 
مع ما فيه من الألم لأنها تشعر بخيريّته». واختيار هذا النوع من السعادة يرجع 
إلى طبيعة النفس والعالم الذي نعيش فيهء فإن كانت طبيعة النفس طيّبة وعاشت 
باستمرار أو بأغلبية في عالم راق طمحت إلى خير أنواع السعادة» وعملت على 
إدراكها. 
ولم يسلم هذا المذهب من النقدء فقد اعترض عليه باعتراضات عدّة» منها: 

١‏ إن هذا المذهب يقتضي أنه للحكم على عمل الخيرية أو الشريّة ينبغي حساب 
كل ما ينشأ عن العمل من لذَة وألم لكل كائن يتلذذ أو يتألم من العمل» بعبارة 
أخرى لأهل المملكة والأجانبء للأحياء وأعقابهمء وإذا كان كذلك فمن 
الصعب الوقوف على نتائج العمل وحسابهاء فقد ترى عملاً ينفع أمّتنا ويضرّ 
الأجانب» وقد ينفع معاصرينا ويضرّ الأجيال المستقبلة» والأجيال المستقبلة 
كثيرة العدد فيصعب الحساب ويدق النظرء فمثلاً هل تنتفع الأمّة الآن بما عندها 
من معادن إذا كان يضر بأبنائها؟ وهل تستدين الحكومة إذا خيف أن يكون الدين 
حناة تقيلا على الفاف؟ 3 

وأكثر من هذا أننا إذا أدخلنا في حساب اللذائذ والآلام الحيوانات» فهل 
نفاضل بينها أو لا؟ فإن لم نفاضل بأن ساوينا في حساب اللذّة والألم بين الكلب 
والقط والخروف والإنسان» فبأيّ حق نذبح الدجاجة ليتمتّع بها الإنسان» ونشرّح 
الكلب حيًا لننتفع بتشريحه في معالجة الإنسان؟ وإن نحن فضلنا بعض الحيوان على 
بيعض» افما غى قائمة التفضيل وكيفت تعمل؟ أو ليست تكون مبالاً للفظأ وميظتة 

بعد عن السواب؟ 

١‏ - ليس مقياس السعادة العامة مقياساً ثابتاً محدوداً. وهذا يجعل الحكم بأن العمل 
خير أو شر مجالاً للخلاف الكثيرء ذلك بأن مدار الحكم هو اللذّة والألم 
وتقدير ما في العمل من اللذّة والألم يختلف باختلاف الأشخاصء فقد يرى 
أحد فى عمل للة كبيرة ريرق آخر فيه لذة أكسن أن أقلء قيغرئيب غلى ذلك 
اختلافهم في الحكم على الشيء بالخيرية أو الشريّة ؛ فمثلاً قد يستمتع أحد بلذة 
استمتاعا لا يستمتعه الاخر من الشيء نفسه؛ كصوت الموسيقى يطرب منه سامع 
طرباً يخرجه عن عقله حتى يضحكه أو يبكيهء بينا تجد الآخر بجانبه لا يأبه لهذا 


)0( «ميل» ف رسالته. 
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الصوت ولا يتفعل منه أي اتفعال» فكيف تقغة اللذة بعد منقياسا ثقاس به 
الأعمال؟ 

”م إن هذا المذهب يجعل الناس باردين يقصرون نظرهم على نتائج العمل وما فيه 
من لذة وألمء ولا ينظرون إلى صفات العامل ولا جمال الخلق الذي صدر عنه 
العمل . 

+ - إن القول بآن الحياة غايعها الوضول إلى] اللذة والقرار عن الألى فحسب» حط من 
شرف الإنسان و يلبق 91 بالعجما وات : 

وقد أحيث هه هذه الاعتراضات بأجوبة لا يتّسع المقام لذكرها'"' 3 غين أنا 
تقول: أو هذا الدذهو هن أعقر المذاهي التشارا فى النضوو العدينة» ركان له 
فضل كبير فى إيقاظ العقول ومطالبتها أن تكون غير متحيّزة في أحكامهاء قد طلب 
من الشخصن أن ينظر إلى لذاقد الناس كنا ينظر إلى لذاته» وعلم المتشزعين أن 
يلاحظوا عند تشريعهم خير الناس لا خير أفراد مخصوصين. فما يعد جرائم يعاقب 

عليها القانون» وما لا يعدّ إنما يرجع فيه إلى كمية ما في العمل من آلام للمجموع. 

والعقوبات التي توضع بإزاء الجريمة يجب أن يلاحظ فيها أنها تأتي بلذائذ للناس 

اكتررينا جين الالكره بوعكداء 


و مذهب اللقانة 2 


يرى هذا المذهب أن لكل إنسان قوة غريزية باطنة يميّز بها بين الخير والشر 
بمسةة اليظرء وقد ولف هده القوع اخدلافا قليلة باتعلاق العصون والبوكاف» 
ولكنها متأصّلة في كل إنسان» فهو إذا نظر إلى العمل حصل عنده نوع من الإلهام 
يعرّفه قيمته» فيحكم عليه بأنه خير أو شرّ. من أجل هذا اتفق أكثر الناس على 
الفضائل من صدق وكرم وشجاعة؛ كما اتفقوا على عدّ أضدادها رذائل. ألا ترى 
الأطفال والذين لم يأخذوا بحظ من العلم يحكيون على الكتلهب يانه ش هرد غير 
إعمال فكرء ويحتقرون السارق ويعدون السرقة جريمة» ولو لم يكن لهم من النظر 


)١(‏ أجاب جون ستورت ميل عن هذه الاعتراضات وغيرها في رسالته المسمّاة: مذهب المنفعة 
(د5ةة0)1111ا)» فارجع إليها. 1 

إفة جاء في لسان العرب: «غلام لقن: سريع الفهم. ولقن الشيء والكلام فهمه والاسم 
اللقانة»» فآثرنا أخذها ووضعها لكلمة (52]ذن6ه1) كما فعل الفرنج» فإن هذه الكلمة عندهم 
كان معناها في الأصل انظ إلى الشيء» ثم استعملوها في المعنى الجديد وهو «القوة الباطنة 
التي تدرك أن الشيء خير أو شر بمجرّد النظر إليه من غير نظر إلى نتائجه»» فلنصطلح على 
تسمية هذه القوة (اللقانة) . 
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البعيد ما يرون به الضرر الذي يحيق بالمجتمع من وراء الكذب أو السرقة. 

هذه القوة غريزية فينا لا مكتسبة مُنِحناها لنميّز بها الخير من الشرّء كما مُنِحنا 
العين لنبصر بها والأذن لنسمع بهاء فكما نستطيع بمجرد النظر إلى شيء أن نقول: 
أبيقن ف أسود » وبمجرد عيب صوت أن نقول: : إنه جميل أو قبيح كذلك نستطيع 
إقا زايا عملا فن الأعمال أن تقول: :إنه ين أن كنة: 

ولسنا نحكم على الشيء بأنه خير أو شرّ نظراً إلى غاية؛ كتحصيل لذّة أو فرار 
من ألمء كما يقول أصحاب مذهب السعادة» ولكئّنا نحكم عليه لأن غريزتنا ترشدنا 
له ذلك بقطع النظر عمًا ينتج من النتائج» الميدق عير فى اذاله ولو أنتج ألماء 
والكذب شر يلزمنا اجتنابه ولو وصلنا إلى لذة» فليست الأعمال الأخلاقية وسائل بل 
مقاصد. والفضيلة لها قيمة ذاتية بها كانت فضيلة» وليس كونها فضيلة يتعلق بشيء 
خارجي ككونها تنتج لذة أو نحو ذلك . 

ويمتاز هذا المذهب عن مذهب السعادة بنوعيه» بأنّه : 
١‏ -يرى أن الفضائل فضائل في جميع الظروف. وفي كل زمان ومكان» وليس 

كونها فضيلة تابعا لغاية إذا وصلت إليها كانت خيراً وإلا كانت شرًاً. 
- أن الفضائل أمور بديهة ليست في حاجة إلى البرهنة على صحتها. 
#دوآنيا بيت بدلا لفاك قمن المضال أن فرق يرما ما أن فيدها جر الظير: 

وأنها هي الشرّ. 

وهذه القوة التي يسمّيها بعضهم «الوجدان» في طبيعة كل الأنواع البشرية» 
العالي منها والسافل» ولسنا نعني بهذا أنها موجودة في الناس جميعاً على درجة 
واحدة من الرقي» وإنما نعني أنها طبيعة في الناس جميعاً كحاستي السمع والنظر 
وإن اختلفت قوّة وضعفاً. وأنها ككل ملكات الإنسان قابلة للترقية بالتربية . 

وقد اختلف القائلون باللقانة» فبعضهم جعلها قوة من الشعور وبعضهم جعلها 


من قوى العقل. ايش كاك يعضوم إن اللدالة مك نيا تخيرنا عن كل ابه ركز 
جزئية بأن هذا خير وذاك شرَ. وقال آخرون: إن اللقانة إنما تخبرنا بالكليات» 
فدخيرنا بآن الصيدق مفلا كبر والكدب هزه ولكن لا تشيرنا بالسزقيات؛ +إذا حملت 
جزئية» فالقوة العقلية التي فينا أو قوة الاستنتاج هي التي تحكم على الجزئية مستمذة 
ذلك من القاعدة العامّة التي بيّنتها اللقانة» ولا يسع هذا المختصر تفصيل كل رأي 
فخ غلم الاراء. 

وعلى الجملة» فهذا المذهب بآرائه المختلفة يرى أن الإنسان يجب أن يكون 
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أرقن حو أن فبمقء اللذة وال لم؛ وليس قانون الأخلاق وأوامره خاضعة لنتائج 
العمل» ولا لما فيه من اللذائذ والآلام» وإنما ركب في أنفسنا ضمير يناجي 
الإنسات ويامرة بالكير وبالواجنت: ٠‏ نعمء إن هذا الشين أو الواجب قد يعفر لذة 
وسفاذةة وقد فير الأتسانت إلى عن ملات رغبته في اللذة وفراره من الألم, 
ولكن هذا الضمير لا يخضع لذلكء بل قد يتطلّب أحياناً أن يضحَّي باللذة 
والسعادة والحياة نفسها للواجب. وا! لواجب واجب ولو منع لذة واستتبع ألماء 
والخير خير في ذاته مهما كلف من المشاق؛ وأنه لنط من كرافة الإتساف أن 
يمسك دائماً ميزاناً يزن به كل عمل قبل أن يعمل ليرى ما ينتجه من لذائذ وآلام» 
فتلك عملية التججار. أما الأخلاقي. فيجب أن يكون أشرف من ذلك» يصغي 
لعيرت وجدات ووستع لما برخي يي إليه من أوامر ونواهء وهذا هو مايشرفه 
ويجعله في أسمى مكان يليق به . 

وقد كات أفلاطون لقانتاء بختلاف ارسطو» فقن كان يقوك بالسعادة راث 
كانت السعادة عنده أرقى مما يقول به المنفعيّون» وقد قال «سنتهلير» فى تفضيل 
تاهب افلاظوة علق أرسظرء ويعبارة الغرئ في تقضيل مذهب اللقانة على 
مذهب السعادة: «إن من الخطأ الفاحش أن تكون غاية الحياة هى السعادة. فإن 
فى عدا سوء مشاهدة للأشياء وتضليلا للضمير هنا اقرز أن المشياهد عر أذ 
الاساة: لا محش عه السعادة في كل أفعاله. بل هناك أحوال عديدة يفتدي المرء 
قوها الواسي الاق هى اقلب بن المعئفة يكل دا بسي سخاة يض 
الشقيازة, + [ة السيعاةة لسع اعيكا مدكورا حيقنا كرازن بالواجت ودرآة فد 
السقوط في الخلق أن يرجحها الإنسان عليه. . . وفي غالب الأوقات لا تتنافى 

بين الفضيلة وبين السعادة على المعنى الضيّق الذي يفهمها به أرسطو؛ فقد شاء 
الله أن الإننان في متجرى الآمور العادي يستطيع أن يسعى للسعادة دون أن يفرط 
في الفضيلة. ولكنه شاء مع ذلك أيضاً في الظروف الصعبة حيث تتعارض 
السعادة والفضيلة أن تكون السعادة هي القربان للواجب الذي لا ينبغى مطلقاً أن 
يحول اليا عن خم ماه كلاق هن آرل قاهده لكيه بل د رحديها المظابةة 
للراقع وال جعديرة يقلسقة يثنة: فعن غيل عله القاهدة ب قاعرة الانفلاق. ققد 
أوشك ألا يفهم شيئا من الحياة الإنسانية . 

ولكبلا يضل الإلسان فى هذا السيل النقطر يلزه مكهره ع0 


.١ انظر كتاب أرسطو ترجمة الأستاذ لطفى السيد صفحة 08 و5لا جزء‎ )١( 
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وممّن ذهب هذا المذهب طائفة من الفلاسفة الأقدمين يسمون (الرواقيين) وهم 
أتباع زينون - فيلسوف يوناني ‏ (710 - 7154ق.م)؛ وكان يعلم أصحابه في رواق 
مزخرف في أثيناء ومن ثم سمّى أصحابه بالرواقيين (5]0105). وقد كان زينون 
ميعتاضرا لأبيقور معازكيا له فى تعاليه فبينا يز أبيقور أن الغاية من البحياة هى 
الوصول إلى أكير لذة تفن للحدل + وآله بجحب ]حياء الشهرة وإياؤعا» كان ينون 
يرى أنه يجب ضبط النفس وقمع الشهوات. 

كان هؤلاء الرواقيون يرون أن اللذة ليست هي الغاية للإنسان» ولا هي الخير 
دائماًء وإنما الغاية نَيْل الفضيلة لأنها فضيلة» وطلبوا من الناس أن يكفوا عن اتباع 
الشهواتء وأن يمرّنوا أنفسهم على تحمّل الآلام في سبيل الفضيلة» وأن يتوقعوا 
أسوأ معيشة من فقر ونفي وكراهة من الرأي العام ثم يعدوا أنفسهم لتحملهاء حتى 
إذا كانت لم تنزعج منها نفوسهم . 

والرواقي لا يجعل أكبر همّه أن يكون غنيّاً ولا متلذذاً إئما أكبر فئه أن يعيش 
عيبا نايد في أن وس كاتره ا فتر أن في الي؟ مبجّلاً في قومه أو محقراً. 
وأن يستعمل ما حوله من الأشياء خير استعمالء» ومثلوا الناس في الدنيا بالممثلين 
على مسارح التمثيل؛ قالوا: إِنْ منهم من يمثل الملك». ومنهم من يمثل السائل 
الفقير: ولسنا نئني على الممثل لأنه يلبس تاج الملك» ونذمه لأنه يرقدي ثباب 
الفقر» إنما نثني على من أجاد دوره ملكا أو فقيراًء ونُعيب من لم يجد ملكا أو 
فقيراً - كذلك الشأن في الحياة» فالإنسان يجب أن يمدح أو يذمٌ لإجادته في عمله أو 
عدمهاء» لا لمنصبه الذي يشغله وماله الذي يملكه. 

وشبري اد رؤياة عنذا النذهب وهو «ايكدف (دهن لذن اام 
مثلاً لذلك من لاعبي الكرة» قال: إنهم لا يلعبون للكرة نفسهاء ولا يهمّهم ملكها 
ولا من ملكهاء رائما ودع لاحب لأتدعرك حب يلها وكيب يكيد رسيا» بويا 
بذلك أن الأشياء الخارجية لا قيمة لها ذ في أنفسهاء وإنما يمدح الإنسان على حسن 
استعمالهاء لا على ملكها. 

والغربيون الآن يطلقون «رواقي» على من اعتاد أن يقابل الأشياء بهدوء 
وطمأنينة» على الرغم مما يحيط بها من خطر واآلام. 

وقد عبت اتعاليع الرواقيين في قالب النصرانية والإسلامء فكان لها تأثير كبير 
لي دي؟ لمارف وال 0 فى القرون الوسطىء فالميل إلى الرهبانية» والمبالغة 
في فى الرهن + الستى عمف الوق 9 يظلواة من آلر. روا كبر 
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ومن القائليو باللقانة فى العضون النديفة «كاتق” كن فقن كان بقول؟ إن 
عقل الإنسان هو أساس الأخلاق» ولسينا فى حاجة إلى تعلم قواعد للسلوك 
تكتسب من الملاحظة والتجربة والتربية» بل إن عقلنا يعلّمنا ويأمرنا فوراً بما 
ينبغي أن نعمل» وذكر أن عقلنا يأمرنا باتباع مبدأ سمّاه «الأمر المطلق» أي الذي 
لآ امتنناء فيه وهو «اغمل فقط العمل الذى يدكنك أن تريد أن يكون عانا»: أي 
اغبل عا تحت أن كل احد غيرك يعيله» فالسرفة محزمة لآنك. لا تحت أن يسرق 
كل الناس ولو سرقوا كلهم ما كانت ملكية» والكذب محرم لأن الناس كلهم لو 
كذبوا ما كان تفاهمء وأنت لا تحب أن الناس كلهم يكذبونء وتسديد الدين 
واب لأنه يمكن أن يكون عاماء وأنت تحت أن يسدد كل التاس ديوتهم» ومن 
أجل هذا شرم عليلك السرقة والكذب ووعمب تسديد الديون:-وقال: إن هذا 
المبدأ يحمل سلطانه معهء أي أنه في نفوس الناس وطبيعتهم. ومنه يمكننا أن 
نعرف كل ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يُترك . ونحن لو أخضعنا إرادتنا لهذه 
الروح الأخلاقية التي فينا وجرينا على هذا الحِيدَأ داثما ولو الف همولنا فقد 
أذينا ما علينا من الواجب وسرنا سيراً أخلاقيًا . 

وقك اقرش عان عذهي اللقانة نات القافل يرجيره غريرة فن الاسان يمور 
بها الخير عن الكريكالبعابنة الى ممقز ابها'بين الآلوات والأصوات دين الداس 
يختلفون في التدكم على الأشياء التتلاقاً كبيراً خثى في الباديهنات؟ ففي أسبارطة 
كانك عد الرقة غيلاً مندوحا» ويغة الققل فى تواعرمي» واجيا من الواسيات) 
قياف يقال يعد 1[ النانى شيضيا خريرة لإدراله الشير والشو مم آنا تراس لا 
يختلفون هذا الاختلاف فيما يدرك بالغرائزء فلا يقول قوم على الأسود: أبيض» ولا 
يقول آخرون: إن الاثنين أكبر من الأربعة. 


)١(‏ "كانت» فيلسوف ألمانى عاش من  ١175(‏ 1805م)» وقد قال فيه «هبني» ما ملخصه: إن 
حياة #كانت» عرف غن الوصف لأنه لم تكن لش حياة ولا تاريخ بالمعتق الصيطيع للكلمتين» 
فقد كان يعيش أعزباء عيشة عقلية ميكانيكية في شارع هادئ بعيد عن شوارع «كونسبرج» 
تلك المدينة القديمة فى الشمال الشرقى من حدود جرمانياء ولست أظن أن ساعة كاتدرائية 
تو العدينة كافك اقبط كن حيرها عن عراطنية «عائك»ه كقاية م نرف وكوي لخيدلة 
واعايقة وستدافوت واكلة ومعيه الكل عديا تسن مكدوف راق جيرانه يعايوة 31 البباعة 
يجب أن تكون الرابعة والنصف بالضبط حينما يرونه خارجاً من منزله في معطفه الرمادي 
وب عمياة يعيفى بين اقصار الزيزقرة ف الشارج الث شك بنده يتن القبادرلاء 
كان ييشيه ثمائي هرات روحة وجنيعة كل يوم في كل فضل من نضول الستةء وإذا سناء البفق 
وأللذر السيكاب بالنطر ترى سخادسه اللهرم يتينه متأئطاً مقالة كبيرة: 
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قد كان الرأي الشائع عند الناس أن كل جنس وكل نوع من الحيوانات مستقل 
بذاته لا ينتقل إلى غيره» فالأسماك لا تنتقل إلى تماسيح؛ ولا القط إلى كلب؛ بل 
إن لكل نوع آباء متميّزة تتناسل منها فروعه ‏ حتى جاء (لامارك) وهو عالم فرنسي 
)١1874- 1744(‏ فأدّاه البحث إلى أن الأنواع يتحوّل بعضها إلى بعضء» وأنه ليس 
بصحيح ما يقال من أن الأنواع متمايزة لا تتغيّر» بل متغيّرة تنتقل من نوع إلى نوع» 
بدليل ما نشاهده من تدخل أنواعها بعضها في بعض وعدم وجود حدود مميّزة لكل 
و - ورأى أن الأنواع لم تخلق كلها في زمن واحدء بل وُجدت الحيوانات السافلة 
أولآء ثم تدرّجت في الرقي وتولّد بعضها من بعضء وانتقلت من أنواع إلى أنواع؛ 
وذكر أن العامل على هذا التغبير شيئان: 
- البيئة: أي أن الظروف المحيطة بالحيوان قد لا تكون ملائمة له» فيضطر عندئذٍ 
إلى تعديل نفسه على وقفها. 
؟ - مبدأ الوراثة يعني أن الصفات التي تصف بها الأصل ليلائم وسطه تنتقل إلى 
فروعه. وسمّي هذا المذهب (مذهب النشوء والارتقاء) لقوله بنشوء الحيوانات 
بعضها من بعض وارتقائها من حيوان سافل إلى حيوان راقٍ. 
وجاء بعده (دارون) العالم الإنكليزي (1809- 1887م) فأوضح مذهب 
التحوّل» ونشر فيه مؤلفه المسمّى (أصل الأنواع) وبنى مذهبه على قوانين يكثر 
دورانها على الألسنة. وهي (قانون الانتخاب الطبيعي) و(تنازع البقاء) و(بقاء 
الأصلح) و(قانون الوراثة) . 
أما الانتخاب الطبيعي» فيعني به الطبيعة تنتخب من الموجودات ما يصلح 
للبقاء» فالحيوانات مثلا تنسل عددا لا يحصىء ولا يبقى منه إلا القليل» ولم يبقَ ما 
بقي اتّفاقاً. ولكن لأنه هو الذي قاوم الحوادث المختلفة وفواعل الطبيعة فصلح 
للبقاء» فالقوي يبقى والضعيف يفنىء فما تفعله الطبيعة من انتخاب أصلح 
الموجودات لتمنحه ميزة البقاء يسمّى (الانتخاب الطبيعي) . 
والمخلوقات في نزاع شديدء فبين الأنواع حرب عوان» أسد يفترس ذتاباً» 
وذفاب تفعرس خرافاء. وإنسان يقغرس كثيراً.. أضف إلى ذلك أن النوع الواحيد قد 
يتنازل بعض أفراده مع بعض عند الازدحام على شيء لا يكفي لسد رغباتها جميعاء 
كما ترى من تنازع القطط على قطعة من اللحم. وكما ترى من تنازع الإنسان مع 
الإنسان» وهذا التنازع الذي بين الأنواع والأفراد هو الذي يسمّى (تنازع البقاء) يعني 
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التنازع لأجل البقاءء وكون الذي يبقى هو أصلح الموجودات للبقاء يسمى (بقاء 
الأصلح). والصفات الغريزية التي في الأصول تنتقل في الفروع» فالنسل المتولد من 
الأقوياء قوي ومن الضعفاء ضعيف». ومن تولد من ضعاف الصدر كان عرضة لمرض 
الصدرء وهكذاء وهذا هو (قانون الوراثة) . 

وليس هذا مقام شرح المذهب شرحاً وافياً وبيان ما استدل به أنصاره وما رد به 
معارضوه. وإنما ذكرنا هذا القدر توطئة لما نريد ذكره في الأخلاق. وقد توسّع كثير 
من العلماء في تطبيق هذا المذهب على كثير من الأشياء» فطبّقوه على النظم 
الاجتماعية وعلى أشكال الحكوماتء. وعلى كثير من فروع العلم؛ كعلم النفس 
وعلم الاجتماع والمنطق وعلى الفلسفة والدين. 

ومعنى تطبيق هذا المذهب على العلوم بيان أن ما تبحث فيه هذه العلوم نشأ 
نواة أو جرثومة صغيرة أخذت فى الرقى خاضعة لقانون «الانتخاب الطبيعى)» يبقى 
منها ما يصلح ويأخذ في الفناء ما لا يصلح» وآنها سائرة إلى العمز والكمال:. وعلى 
الجملة يمكننا أن تقول: إن مذهب النشوء والارتقاء آثر فى الباحفين وفى طريقة 
البحنك أكرا خبيراً حي كاد وكرة فى جنال كل باحك خندد بنقه الأسيدلة الآتبة : ما 
أضل هذا الشىء الذي أبحت عنه؟ كيف نما حتى ضار إلى الخالة الى تشافيدة 
عليها؟ ماذا ينتظر له من الكمال في المستقبل؟ ْ 

وممًا طبّق عليه هذا المذهب «الأخلاق»» وممّن فعل للق عر عد 
واخرون: يوق أصعناب هذا الندهين أن الأضمال الأخلاقية نشات بائعة بسيطة: 
وأخذت في التدرّج والرقي شيئاً فشيئاًء هي سائرة نحو «مثل أعلى» يعتبر هو الغاية. 
والعمل خير كلما قَرْبِ من هذا المثل الأعلى؛ وشْرٌ كلما بَعْد عنه. وغاية الناس في 
الحياة أن يحقّقوا هذا المثل أو يقتربوا منه قدر المستطاع . ٍِ 

ونحن نلخص ما ذكره سبنسر في عملية التطبيق : 

إن معاملة الإنسان أو سلوكه «تاشيع» من سلوك الحيوان» فتحن إذا نظرنا إلى 
الحيوان نرى أن من أحط أنواعه نوعاً مائيّاً يتحرك لا لغاية يقصدها بل بدافع طبيعي» 
فيقع في أثناء تحرّكه اتفاقاً على غذاء يتغذَّى به وما هو إلا أن يبصر به حيوان أرقى 
منه فيبتلعه» ولما كان هذا النوع من الحيوان ليس عنده من الشعور والقوة الدافعة ما 
)١(‏ «هربرت سبنسر» فيلسوف إنجليزي (1107-1870م) كانت فلسفته مؤسسة على مذهب 

النشوءء وقد رقى الأبحاث الأخلاقية والاجتماعية وألف كتباً كثيرة في النفس والأخلاق 

والاجتماع والتربية والسياسة» ويعد من أقطاب العلم الحديث. 


( 
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يساعده على المعيشة وسط هذه البيئة كان نحو تسعة وتسعين في المائة منه يفنى بعد 
ساعات قليلة من وجودهو» [ما جوعاً أو تسلطأ من يوان آخر أرقى عنه:. 

فإذا نحن ارتقينا إلى حيوان آخر أرقى منه قليلاً (2016187) وجدنا أن بناء جسمه 
أحكم. ووجدنا أن سلوكه في حياته أنظم. فهو يتحرّك باحثاً عن غذائه» ويقاوم 
نوعاً من المقاومة ما يهدّد حياته ويعدل نفسه على حسب الظروف المحيطة به 
ويستخدم بعض ما يحيط به في مصلحته ولا يستسلم استسلاماً تاماً لما حوله . 

لنرتقي بعد إلى الحيوانات الفقرية نجد أن «السلوك» يرقى فيها تبعاً لرقيّ 
تركيب جسمهاء ؛ فالشملك معلا مزل ياحنا عن غذاته» ثم إذا أدركه امتحنه قبل أن 
يأكله بشمّه أو النظر إليه إذا كان على مسافة قريبة منه» ثم إذا هو شعر بسمك أكبر 
منه جادّ فى الهرب منه فهو يعدل أعماله وفق غاياته» وإن كان هذا التعديل بسيطا 
سافجاه ولهذا كات نا فسن ممه الى مدق الهرم تافر [11 فين بعدة ها يرل 

حتى إذا بلغنا نوعاً راقياً من الحيوانات الفقرية كالفيلة» رأينا سلوكها أنظم 
ووجدنا تعديلها حياتها على وفق ما يحيط به أتمّ. واستخدامها ما حولها في 
مصلحتها أكمل» فهي تستطيع أن تمتحن غذاءها بالنظر أو الشمّ على مسافات بعيدة؛ 
فإذا دهمها خطر أسرعث فى العدو؛ كذلك نجد ما تعمله لتحصيل غذائها أرقى ممًا 
يله الأسباق مكلك فين كيرا أقمان الأقجار الشسكلة بالأقار نسحب عن ينها 
أصلحها لغذائهاء وعند الخطر تدافع عن نفسهاء لا بالهرب فحسب.» بل بالمقاومة 
وبالتزال أيضاء بل تجدها تعمل أغمالاً كمالية فتذهب إلى الأتهار للاسعيراد» 
وتستعمل فروع الأشجار في طرد الذباب ونحوه من على ظهورهاء وتصوّت تصويتاً 
خاصًاً إذا رأت خطراً لتعلم لتعلم القطيع بذلك فتحترس . وعلى الجملة فسلوكها راق» 
وتعديلها أعمالها لنيل أغراضها واضح جلي . 

ولم تكن إلا خطوات قليلة في الترقي حتى نصل إلى الإنسان المتوخش 
فالمتمدن». فنجده ا تعديلك لأغماله خلن زفق غاعة» وأحسن نظاماً فى ذلك من 
سائر الحيوان» ولحي لخر لي مين الوا ا لمتوخكة والأهم المتملثة يبه 
الفرق بين أعمال الحيوان والإنسان المتوحش؛ فغايات المتمدن أعظمء وطرق 
الوصول إليها أكثر إتقاناء فإذا نظرت إلى شاب راك معطا حبيه شيرق اذا فى 
صنعه» متنوّعا فى شكله وطعمه» متفّناً فى إجادته» وإذا نظرت إلى لباسه ورك عفك 
المعرض ثويا شيعه بود اود 50100 ورأيت عند المتمدن المصانع الهائلة 
تصنع له ثياباً مختلفة الألوان مختلفة الأنواع بديعة الصنع» يدكل غليها كل بوم مين 
أنواع التحسين ما يدعو إليه الذوق». وإذا نظرت إلى سكنه وجدت البدوق يكن بيدا 
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من شعر أو يلتجئ إلى كهف. على حين نجد المدني قد أبدع في قصوره الفخمة 
أيَما إبداع . 

وكلّما تقدم الإنسان في المدنية ازدادت حاجاته؛ ونظم اجتماعه» وتنوّعت 
أغمالة» فرايت أشكالا من السكرماهاهمكتلفة: ورايت طرق المجارة واعيال 
المصانع موزّعة بدقّة» كل هذا لتكون حياة الإنسان أبقى وأطولء» بل ولتكون حياته 
(أعراضى)ء ونعنى بالحياة العريضة حياة مملوءة بالرغبات» وفيها تلك الرغيات 
موفورة مرواة. 

ونحن إذا قارنًا بين معدل حياة البدوي والحضري ورغائبهما وحاجاتهما رأينا 
المدنى أطول عمراً وأعرض هياة؛ ذلك لأن الحضرى أقدر تعديلاً لنفسه على وفق 
الظروف المحيطة بهء كما أنه أقدر على الانتفاع بما حوله واستخدامه فى مصلحته. 

يتبيّن لنا من هذا أن في طبيعة كل ف من أنواع الحيوان دافعا غريزيًا يدفعه 
لحفظ شخصه «وينشا هذا الدافع ويرتقي تبعا لنواميس الطبيعة» . 

والآن نريد أن نبيّن أن فى طبيعة كل حيوان أيضاً دافعاً غريزياً يدفعه إلى حفظ 
نوعه. وأنْ هذا يتبع (سئّة النشوء والارتقاء)؛ كالذي رأيناه في حفظ الشخصء ففي 
بعض الحيوانات البحرية الدنيئة يحصل التلقيح اتفاقاً ويترك النسل للقدر يتصرّف فيه 
كما يقناء؛ وقل عا يعيش عنياة فإذا رقلكا إلى الأسياك ييل رأينا هنيا ما يار 
المكان المناسب لبويضاته وكيف يحرس بيضه ويحفظه مما يتعدى عليه» ثم إذا رقينا 
[إلى] الطيور رأيناها تبني عشها لبيضها وترقد عليه فإذا أفرخ أمددذت صغارها بالغذاء 
حتى تستطيع الاعتماد على نفسها. 

ولا تزال ترتقى هذه الغريزة (غريزة حفظ النوع) حتى نصل إلى الإنشسان 
المتوحش فالمتمدن» فهو أكثر عناية بأولاده يربتيهم مدة أطول من مدة الحيوان. لأن 
حا الانسان أكفر تركيا. 

وقد شوهد أن رقي الإنسان ة في المحافظة على نوعه يسير جنباً لجنب مع 
المحافظة على شخصه» فدرجات المحافظلة متقاربة » كلاهما ينشأ ساذجاً بسيطأ ثم 


برد 

يسشدج من ذلك كله أن الحيران يكون أقرب إلى الكمال كلما كانت نفسه 
واستعداداته معدّلة على حسب ما يحيط بهاء فكل عمل يعمله الإنسان إما أن يجعله 
في وفاق مع من حوله من الظروف. ويجعل حياته وحياة نوعه أختق 5-0 وإما 
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أن يكون العمل لا يتّفق مع ما يحيط به ويجعل حياته وحياة نوعه أفقر وأشقى. فما 
كان من النوع الأول فعمل طيّب والتخلق به حسن وخيرء وما كان من النوع الثاني 
فقبيح وشرّ. ولما كانت الأعمال كثيراً ما تمتزج فيها اللذة بالألم كان خير الأعمال 
ما كان أقرب إلى اللذّة الصافية» وحياة الناس إلى الآن لم تبلغ الكمال» ولكتها 
سائنة اليه تيغ البيةة العقوء والارهاد: وبسب خلى الناض أن يساضديوا عدا المثير ب 
بتعديل أنفسهم حسب ما حولهم من الظروف ‏ حتى يسرعوا في البلوغ إلى 
البال”, 

ترق هن هذا أن مدهب ميسن ككل عقبامن العبل «تعديل الشى على وفق ها 
يخبط بها من الظروف»+ فالمعاملة تير إذا ستبت. لذة أو سعادة» وإنما تكون كذلك 
إذا كانت ملائمة لما يُحيط بهاء وبعبارة أخرى إذا كانت في وفاق مع ما حولهاء 
والمعاملة تكون شرًاً إذا سبّبت ألماً. وإنما تكون كذلك إذا كانت لا تتّفق مع ما 
حولها ولا تلائم الظروف المحيطة بهاء وكلما كان العمل أكثر ملاءمة أو أكثر وفاقا 
كان أقرب إلى الكمال. 

مرئى أصتحات هذا المذهت أن الأغمال الأخلاقية نشأت ساذجة بسيظة» 
وأخذت في التدرّج والرقي شيئاً فشيئاًء وهي سائرة نحو مثل أعلى يعتبر هو الغاية» 
والعمل خير كلّما قرب من هذا المثل الأعلى وشرٌ كلما بَعْد عنه؛ وغاية الناس في 
الحياة أن يحقّقوا هذا المثل أو يقتربوا منه قدر المستطاع . 

وكل عملية من عمليات النشوء والارتقاء تشمل ثلاثة أشياء: بدء من نقطة 
معيّنة» وتدرج في السير نحو غاية؛ وغاية يقصد إلى الوصول إليها؛ ففي نشوء 
الحيوان مثلاً بدأت الحياة في حيوانات دنيئة جذَاًء ثم ارتقت شيئاً فشيئاً إلى أجيال 
عدة وآلاف من السنين» وكان انتقالها تلو : وقد مر فى مراتب كثيرة من حشرات 
إلى وواحلن إلى غير ذلك ع وضل إلى الأثسان الشرطقن #العمدن» وهو ببائر 
إلى نوع من المدنية أرقى وأعظم ‏ وفي العادة نجد أن نقطة البدء في كل عملية نشوء 
والغاية التي يقصد إليها خفيّتان عنا لا نميّزهما تمييزاً واضحاًء وإنما الواضح أمامنا 
التدرّج في السير ‏ كذلك الشأن في الأخلاق إذا نحن استعرضنا المعاملة من مبدأ 
وجودعا عند الحيواتات إلى غاية ها يمكن أن تضيل إلية وعيدتا المدا غامفنا: 
ووجدنا الغاية التي هي المثل الأعلى غامضة كذلك نوع الغموضء. والعمل كلما 
قدب اننها كان سغير ا وكلنا يكذ خنها كان نيا 
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وقد طبّق الأستاذ «ألكسندر» ما قاله دارون في «الانتخاب الطبيعي) و«تنازع 
البقاء» و«بقاء الأصلح» على الأخلاق »؛ وهاك خلاصة ما قاله في ذلك: رق 
الحيوانات أن بينها نزاعاً على البقاء» يتنازع بعضها مع بعض للغلبة والظفرء وهذا 
النزاع حاصل بين الأفراد وبين الأنواع. ٠‏ ونتيجة هذا النزاع فناء بعض وبقاء بعض 
وهو الأصلح. وهذه الع تي يقاب ليمي وهذا ينطبق على 
الأخلاق؛ فهناك حرب بين المعاملات وطرق المعيشة والمثل العليا للحياة» فهذه 
الأمور: او ولايسيع هاه إل نما رادت ينها الخد العام . نرى في عالم 
الحيوان أنْ بعض الأفراد أو الأنواع قد وُلد ممتازاً بميّزات خاصة تجعله أصلح للبقاء 
من غيره» ولهذا تبقى وتورث نسلها ميزاتهاء على حين أن الضعيف لا يجد له مجالاً 
في الحياة: أما في الأخلاق» فليس كذلك بين الأفراد فسهاء بل بين الآراه والعقول 
- ترى رجلاً بما منح من قوّة فكر يميل إلى نوع من المعاملة أو يستنكر عادة ألفها 
الناس» كأن يستنكر حالة المرأة ومعاملة الناس لها معاملة تقرب من معاملة الرقيق» 
فيجهر برأيه ويقف وحده أو مع قليل من الناس مؤيّداً ما يقول مدافعاً عنه» وقد يثير 
قوله سخرية الناس وتهكمهم عليه واحتقارهم له. فإذا كان الرجل من كبار 
المصلحين لم يعبأ بذلك كله ولو جد | لى الموت وظل يعلن رأيه ويجاهد في سبيله. 
والراي فى أثتاء ذلك يتعشر شيعا فشييا» والناسن يستكشفون صلاحيته ويميلون إليه 
ويقتنعون به» ويتقلب عداؤهم للرأي تحرْباً له» وتؤيّده كل يوم قوة جديدة حتى 
يصبح عقيدة أغلب الناس أو كلّهمء ويحل الإقناع والتربية في عالم الأخلاق والآراء 
محل تولد الجنس وفناء الضعيف في عالم الحيوان؛ لأن طريق انتصار عقل على 

هناك آراء أخرق في تطبيق مَذعْب النشوء والارتقاء.ء ونقد للآراء المختلفة لا 


يسعها هذا المختصر. 


ذكرنا فيما تقدم أن الحكم الأخلاقي أي الحكم بالخيرية والشرّية لا يصدر إلا 
غلى الأغعمال الاختيارية» فمالم توجد إرافة 9 يصدر حكم . فلو طغى ماء النيل 
فأشرق كثيرا من البلدان أو هبّت عاصفة فدمّرت ما لاقته» أو أغرقت الأمواج سفينة 
بمن فيها فلا يحكم على هذه الأعمال بأنها شرّ؛ إذ لا إرادة. أعني لا يصدر الحكم 
على عمل النيل وأمثاله بأنه شرّء كما أنه لا يحكم على عمله بأنه خير إذا فاض 
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باعتدال وروى الأراضي وأفادهاء كذلك إذا جمح حصان فأوقع راقيه آل شان يدا 
حسناً فأوصله إلى غايته لا يحكم على عمله بأنه شر في الأولى ولا خير في الثانية ما 
دمنا لا نعترف له بإرادة؛ كذلك أعمال الإنسان غير الإرادية كهضم معدته هضما 
جيّداً وتوزيع القلب للدم توزيعاً منظماً» وارتعاشه لحمى أصابته ونحو ذلك. 

إنما يحكم على الأعمال الآرادية أبأنها خير أو عد تبغاً للمقياس الذى ذكرناف: 
والذي نريد أن نقوله الآن: هل يصدر الحكم على هذا العمل باعتبار النتائج التي 
ابيا و بامتيا ار لي العال الي نلخ أجله عمل العمل ؟ فكخيرا ها بريد إنشان 
عملا يقصد به خيراً ة فيستتبع العمل من النتائج السيئة ما لم يكن في حسبانه؛ كرجال 
ا أن ري لني رأوا خير أمتهم في ذلك» فقد قدروا 
قوّتهم بأكثر من قوّة عدوّهمء وسجراءا بصي ب اللا عجر عدومي وَلْكن 
خاب أملهم فهزموا وسلبوا بعض الولايات . فهل يحكم على إعلان الحرب بأنه خير 
را إلى الخرض مله وهر ير الأنة وفيتصيل السغادة لها أو أنه شر نظراً لما نتج 
عنه من الالام؟ 

و#نذناك قد يريد الإنسات الكيره| فيعكس عليه قضيده وياتى العمل بأحسن 
النتائج , ٠‏ كمن يغش إنساناً فيغريه بشراء شيء يظن فيه الخسارة» فيغنم الشاري من 
وراء ذلك ربحاً كبيراً؛ فهل يحكم على هذا العمل بأنه شرّ تبعاً للنيّة أو خير نظراً لما 
نتج عنه من فوائد؟ 

الح أن العمل يحكم عليه بأنه خير أو شر نظراً لغرض العامل؛ فالعمل الذي 
قصد به الخير خير مهما استتبع من النتائج» والذي أوية به الف كس ولو آنه ات 
حسنة» فقبل الحكم على عمل ينبغي أن نعرف غرض العامل منه. أما العمل في 
ذاته» فليس بخير ولا شرّء فإحراق أوواق ماله تمعيا الى ميد نا 1 مك 
الحكم عليه في ذاته بخيرية ولا شرّية» بل قد يكون شرا إذا أراد المحرق الانتقام من 
مالكه . وقد يكون خيّراً إذا قكدمت رشوة لقائد أو قاض» فرق الاسييل إلى كاديت 
الراشى إلا إحراقها. وكثير من الأعمال السيئة قد تعمل لغرض ساح يدم 
عننها بانباشة #يا يقال عن أن قذماء المضريين انوا يزمرق بكرا في العبل 

ولما كان الحكم الأخلاقي يعتمد على معرفة غرض العامل من عمله لم يجز 
لنا أن نصدر الحكم بالخيرية أو الشرّية إلا على أنفسنا أو على من نتحقق غرضهم 
من أعمالهم. إما بأخبارهم أو بقيام القرائن على أغراضهم . فإذا رأينا من إنسان 
عملاً» فلا نعجل بالحكم عليه؛ بل يجب أن نتريّث حتى نعرف الغرض منه. نعم إن 
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هناك ألفاظاً وضعت للدلالة على نتائج العمل كلفظي (نافع) و(ضار) فإنه يصح 
الحكم على الأعمال بأنها نافعة أو ضارَ ة نظراً لنتائجها لا للغرض منهاء وكون الشيء 
ناقغا أو غير كوقة يرا أو ا فالحكم بالنفع والضرر ليس حكماً أخلاقيَاً لأنه 
حكم يتبع نتائج العمل . أما الحكم بأنه خير أو شرّء فيتبع الغرض كما بيّناء وإذن 
يكون من الواضح أن بعض الأعمال قد يكون خيراً ضارًاً؛ كإعلان الحرب في المثال 
المتقدم. ونعني بخير أن غرض فاعله حسن, ونعني بضاز أن نتائجه وخيمة» 
والعكس واضح 

والإنسان لا يلام على عمل عمله يريد منه الخير مهما ساءت نتائجه» وإنما 
يُلامِ إذا كان في استطاعته أن يرى النتائج إذا دقّق في البحث وأنعم النظن ثم لم 
يفعل؛ فموضع اللوم هو التقصير عند اختيار العمل الصالح.» فلا يلام قدماء 
المصريّين مثلاً على رمي بكر في النيل لأنهم أرادوا من عملهم الخيرء وإنما يلامون 
على اعتقادهم أن النيل لا يفيض حتى تهدى إليه بنت؛ لأنهم بنوا هذه العقيدة على 
استقراء ناقض وأساس غير متين» والأمة لوي سي اب 
إعلانها الحرب لأنها رأته خيراًء وإنما تلام إذا لم تكن بحثت المسألة من جميع 
وجوهها بحثاً وافياًء وكان في استطاعتها اندي الت د كبر فى اليد 

هذا كله في الحكم الأخلاقي الذي يصدر على العمل. وقد يصدر الحكم على 
العامل نفسه. فيقال: إنه خيّر أو شرير طيب أو خبيث» فماذا يلاحظ في ذلك؟ 

عو جحينا على الحامل إنما يلاحظ في مجموعة ما يصدر منه» فإذا كان 
مباصل الجمع» يبيّن أن أعماله الخيّرة أكثر من أعماله السيّئة حكمنا عليه بأنه رجل 

طيّب والعكس. 000 الرجل قد يصدر منه عمل خيّر وهو نفسه 
شريرء وقد يصدر من الخيّر عمل شر؛ ذلك لأنّا في حكمنا على العمل إنما نلاحظ 
الغرض من عمله هذا فحسب». وفي حكمنا على العامل نلاحظ جميع أعماله في 
حياته . 


نشوء الحكم الأخلاقي وارتقاؤه : 

إن جرثومة الحكم الأخلاقي موجودة في الحيوانات كجرثومة المعاملة» ففي 
الحيوانات المستأنسة نرى الكلب مثلاً يتمسّح بصاحبه ويتملقه إذا هو عمل عملا 
0 نوهت الأعمال ماج وم الس غيرها. بالعرانات 1 الدنيئة 
لتقيس بأراخيفاء ثم إذا زاد رقئها 00 فُظعاناً ووجد 0 التتعور بالف لخر 
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القطيع كما رأينا في الفِيّلة» يصوّت الفرد من القطيع صوتاً خاصّاً إذا دهمه خطر لينبه 
بقية أفراد القطيع» ثم يرقى الشعور بالغير حتى يصل إلى الإنسان المتوحش» فتراه 
يشعر بقبيلته ويعمل لنفعها ويعتقد خيرا ما ينفعها وشرًا ما يضرهاء ولكن نظره في 
الحكم لا يتعدّى قبيلته فلا يُعدَ شرًاً إلا ما يؤذيهاء وليس يحكم على الأعمال 
بنتائجها العامّة. روى المؤرّخون أن بعض القبائل في إفريقيا تعاقب بالموت السارق 
الذي يسرق من أحد أفراد قبيلته» وتشججع على السرقة من القبائل الأخرى . 

والناس في هذا التطوّر يعتقدون أن ليس عليهم واجبات أخلاقية لغير قبيلتهم. 
فليس عليهم جناح إذا أغاروا على القبيلة الأخرى أو سرقوا أو غشّوا أو قتلوا منها 
يعتقد الفرد فى القبيلة أنها عالمه الذي يعيش فيه» وأنها وحدها الموجود حقّاً الذي 
يستحق البقاء في هذا العالم. وقد أجمع الرحالة على أن العلاقة بين القبيلة والقبيلة 
عند المتوخشين علاقة عداء غالباء وأن أفراد القبيلة ينظرون إلى غيرهم كما ينظرون 
إلى الحيوانات التى حولهم؛ كلاهم يحل صيده. 

فلما ارتقى قليلاً اسع نظرهمء. وكانت أحكامهم الأخلاقية أقرب إلى 
الصواب» فكانوا ينظرون إلى الأمّة المكونة من جملة قبائل كأنهم جسم واحدء 
ولكنهم كانوا ينظرون إلى الأمم الأخرى نظرة العداء؛ كأمّة اليهود كانوا يعتقدون 
أنهم خير ناس على وجه الأرضء أبناء الله وأحبّاؤهء وأن أرضهم المقدّسة 
«فلسطين» مركز العالم؛ وأن حاضرة بلادهم أقدس مكان في الأرض وأطهر بقعةء 
وكانوا يعتقدون أن لليهودي قبل اليهودي حقوقاً وغليه واجبات. أما غير اليهودي 
فلس لمق © وَمِنهُم من إن تَأَمَنَهُ بيار لا ووو ليك إِلَامَامُمتَ عَلِتَه يما دَلِكَ اَم كَالوا 
سس علدنا فى لمن سبل © [آل عمران: 078]. 

كذلك كان الشأن عند البوتان» ؛ كان العالم الإنساني عندهم ينقسم إلى قسمين 
يونانبين ومتوحشين» يعانقدون فى اجبالهم «أوليمبوس» الذي لا يبلغ ارفياض: إل 
ان قدم أنه أعلى جبل على وجه الأرض» وأنه سكن الآلهةء ويستبيحون 
الاسترقاق من غيرهم حتى إن فيلسوفهم أرسطو كان يقول: «إن الأرقاء حيوانات 
مستأنسة لها عقل». ولهذا 0 اليونان يعدلون في غيرهم . 
أوسع نظراء 0 جعت الوادت مس لقا ٠‏ الدولية 
والأخلاقية الدولية+ ولم يتظر الفرد من أمَّة إن فرد من َم حر نظرة العدو 
لعدوّه»ء وإن كانت لا تزال عند الأمم وفى النفوس بقية موروثة من ابائنا المتوحشين. 


ليك 
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من هذا نرى أنه ينشأ الحيوان ضيّق النظر في حكمه ضيّقاً لا يتعّى شخصهء 
ذو باعل النظر فى الشعة شيعا فدكا عضن يشيل أنه ون يرف أن آنه لبست إلا 
جزءاً من العالم الفسيح. وأن بجانب أمّته أمماً كأمّته» فالحكم الأخلاقي انّسع أفقه 
فين فرق إلى اسرة إلى عشيرة إلى قبيلة إلن فملكة سشيرة إلى اث كبو 1ه ولك وال 
آخذاً في السعة حتى نصل إلى نظر واسع يرى الإنسان أخاً للإنسان لا يظلمه ولا 
بكقواقة: ويعدل معه كما يعدل مع أحد أفراد أسرته» سيضمحل النظر الشخصي أو 
الجنسي خضوعاً لسئّة النشوء والارتقاء ويحلّ محله النظر إلى النوع الإنساني كأنه 
جسم واحدء سيكون نظر الإنسان الأخلاقي نظراً عالياً بعد أن كان نظراً قبليَم”"' . 
وهناك جهة أخرى للنظر فى ١نشوء»‏ الحكم الأخلاقي و«ارتقائه».» وهي: 
أل الحكم الأخلاقي يتبع داعه البعرلقين والأمي الى الخرف قاقر 
يعيش في قبيلتة ويتظلي اعمال رضاهاء ولا يكاد يشعر بأنه فرد مستقل له 
عر وهو في هذا الطور لا يستطيع أن يحكم على الخلق وإنما يحكم 
على الأعمال فقط؛ ذلك لأن الحكم على الخلق يحتاج إلى نظر واسع شامل 
لأعمال المزءء باعدال ال المعوسشة أضيق نظرا من ذلك بل قد لاحظ 
اسيلي» أنه حتى مع رقي || ليونان بعض الرفي أيام «اهوميروس) لا تجد في 
الإباذة ما يدل على تقسيم الناس و رة وفجَرة» ا 70 
ولك السبب الفييع ل الا على ساد عرضة ا بش الأعمال 
خيرها وشرّهاء ولم يستطع أن يتصوّر شخصاً شرزيراً عادة؛ لأن تلك درجة أرقى 
من درجة تصوره. 
؟ - وبعد أنا يمر الناس يهذا الدور - وه الدور الذئ لا يعرفوت فيه فسيطرا على 
أعمالهم إلا العرف ‏ يحل القانون محل العادة تدريجاً في تنظيم أعمالهم» وبهذا 
يصير الفرق بين الحقّ والباطل أوضح.ء فإِنَ القانون يكون مقياساً واضحاً للعمل 
يقيس به الإنسان أعماله ويقخذة أساسا فى العقاد أعبال غير وحينئذ يوجد 
تقسيم النوع الإنساتي إلى مين برضو هذا المقياس عادة في أعمالهم ومن 
يخالفونه+ أي إلى بَرَّرة وفجَرة» ويشعر الناس باحترام الأوّلين واحتقار 
الآخرين 
" - في هذا الدور ‏ دور القانون الوضعي - لا يكون الحكم الأخلاقي تام التكوّن؛ 


. انظر (متطقصنك] دومع كنمتنآا عط] و'متة38)‎ )١( 
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لأن قانون البلاد إنما يتوجّه إلى الأعمال الظاهرة الضارّة بمصلحة المجتمع؛ مع 
أن الحكم الأخلاقي في شكله التامٌ يتوجّه إلى مقاصد الناس وبواعثهم وأخلاقهم 
أكثر من مجرّد أعمالهم الظاهرة» فإذا رقيت الأمّة أخذ القانون الأخلاقي يتميّز عن 
القانون الوضعيء ويتوجّه النظر إلى أعمال النفس الباطنية كما كان يتوجّه إلى 
الأعمال الظاهرة»: وتقول الأخلاق: «لا تحسد» وهلا تقثكل». أما القانون 
الوضعي» فيقول فقط : «لا تقتل». وعند ذلك يكون القانون الأخلاقي قد تكوّن. 
بعد وجود القانون الأخلاقي متميّزاً تقضي الضرورة بحدوث تضارب في 
الأعمال والأحكام الصادرة عليهاء ففي الجمعية الساذجة يكون واجب كل فرد 
فاديفتًا . آنا بعد أن ينضم القانون إلى العرف» وينضم القانون الأخلاقي إلى 
القانون الوضعيء وبعد أن تتركب الحياة ويرى الإنسان نفسه يشغل مراكز 
مختلفة في آنِ واحد ‏ فهو مثلاً أب وقاض وزوج وعضو في جمعية إلخ - فإنه 
لأ يكوة عن الشيل ععرفة الظريق الث يسلكه الأنسناق فى التعياة» وكثيرا نا 
تتعارض الواجبات وتتصادم القوانين كجنا إذا تعارض الواجب للأمة مع الواجب 
لالسيرة : فهذا التضارب يجر إلى النظر والبحث عن أعنافميق الحكم الأخلاقي» 
والاجتهاد في وضع نظام علمي أخلاقي» وبذلك تحل المبادئ العامة التي 
يرسمها العلم وتصلح لكل زمان ومكان محل عادات القبائل وقوانينها 
الخاعة” . 

والخلاصة : 
إن الحكم الأخلاقي ينمو من العادة إلى القانون» ثم يتابع نموّه إلى أن يصل إلى 
السيادف المة على النظر . 


ضرب الأستاذ «مكنزي» مثلاً على هذا التدرّج من اليهود واليونان والرومان» فقال ما 
ملخصه* عثن اليهود مثلاً نَمَتَ العادة والطقوس إلى أن وضلت إلى الوصايا العشر ومتها إلى 
المبادئ الباطنية التي يمثلها زبور داود والأنبياء اللاحقون. وحل «القلب الطاهر؛ محل 
المسحظات الكارجية (كاترة الدولة)» وعدا حعيل ذلك زالت الكطلؤقية البهودية الخاصة 
وحل محلها أخلاقية صالحة لكل الأقوام والأزمان وكان كل تغيير يطرأ يظهر على لسان نبىّ 
ديد وكتلاف عقد اليوناة فإن طريق العو عتادهيه وإنة الات عنيرا عن طريق العبرائئيق 
إلا أنه أنتج نتائج متشابهة . . . وقد ابتدأ النموّ عند اليونان من الملاحظات الخارجية وانتهى 
بفكرة العمل المبنى على المبدأء أي ابتدأ بفكرة الواجب الذي أوجبه قانون الدولة وانتهى 
ذكرة الراجب التى يؤقى لما فيه من تيل وجنال»: وكقللق تري أن البوثان فى الوقت كنسه 
تدوسرامن اكير قن معيقة خاضة باليوثاة إلى تتكير قن معيعة إضائية عبالحة لكل إنساق 
يَتَخْذْ الأرض سكناً. . . الخ. مكنزي ص ١15‏ باختصار. 
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؟ ‏ الحكم الأخلاقي يتدرّج من حكم على الأعمال الخارجية وحدها إلى أن يصل 
إلى حكم على الخلق وعلى الأغراض والبواعث الداخلية. 

 “‏ الحكم الأخلاقي ينمو من عادات تكوّنت في بيئة خاصة إلى مبادئ عامّة صالحة 
لكل أمّة وفي جميع الأحوال”'' . 


علاقة النظريات الأخلاقية بالحياة العملية 


إن النظريات المختلفة للمقياس الأخلاقي ‏ وهي التي شرحناها من قبل - 
يختلف بعضها عن بعض من حيث أثرها في الحياة العملية» فبعضها ينتج أن البحث 
الأخلاقي مجرّد بحث نظري لا يترتّب عليه عمل كعلم الهيئة» وبعضها يؤدّي إلى أن 
البحث العلمي له نتيجة عملية كبيرة في الحياة. 

فكلا إذا اتبعنا نظرية اللقانة له يكرك لحت الألحلافى قيية عدلية كبيرةه بل 
فد نشي إلى آنة بين له اوناماء 111 ]ةا كاه الالساة بنطيع أن يدرت الخير 
من الشرٌ بحاسة عنده لم تزدنا الدراسة العلمية علما بالخير والشر وتكون مجرّد 
زخرف عقليء إلى هذا ذهب قليل من اللقانيّين» وذهب أكثرهم إلى أن الدراسة 
تفيد؛ لأنهم يرون أن هذه الحاسة ترقى بالتربية» ويرون أيضاً أن المبادئ التي ترشد 
إليها تلك الحاسة قد تتضارب. وحينئذ نحتاج إلى البحث لنرقي هذه الحاسة ولنوجد 
حلا لهذا التضارب. 

أمَا على مذهب السعادة» فالدراسة الأخلاقية لها أثر كبير في الحياة العملية؛ 
لأن هذه النظرية تحدّد الغرض من الحياة: وهو إما سعادة الفرد على رأي مذهب 
السعادة الشخصية» وإما سعادة المجموع على رأي مذهب المنفعة. وعلى هذا يكون 
الغرض من البحث العلمي توضيح هذه الغاية وإضاءتهاء ورسم أوضح الطرق 
وأخصرها للوصول إليها. 

وعلى مذهب النشوء والارتقاء لا تبلغ الفائدة العملية للبحث العلمي مبلغها 
عند مذهب السعادة؛ لأنه إذا كانت عملية ارتقاء النوع الإنساني في اطراد» وكانت 
أفرا حفماً لأ هقة منه» وكائس هناك قوانيك ثابنة عسل على ترقيعه» افليس للباهة 
الأخلاقي إلا التمتّع بمشاهدة هذه العمليات والإعجاب بهاء وعلى هذا لا يكون 
لعلم الأخلاق قيمة عملية كبيرة» ولكن من القائلين بهذا المذهب من يرى أن 


. انظر (وعتطاظ 2ه انتصممم 5'عتجمعاعة8)‎ )١( 


القوانين تعمل لترقية العالم» وعمليات النشوء والارتقاء يمكن أن تقوّى وتساعدء 
فالحكومة وفروعها ونظام التربية والتعليم والنظم الدينية والأسرة والجمعيات الخيرية 
وجماعات العمّال؛ كل هذه يتساند بعضها إلى بعض» ويعمل على ترقية المجتمع» 
وهذه العوامل يمكن أن تخدّى تغذية صالحة فتقوى ويكون عملها في الترقية أتمّ» 
ويمكن عكس ذلك.». وحينئذ تكون للدراسة العلمية فائدة كبرى؛ إذ هي تكشف هذه 
القوانين وتبيّن الوسائل التي تعينهاء وتضاعف سيرهاء وتكسبها قوّة على قوّتها. 


القانون الأخلاقي والقوانين الأخرى 


الإنسان في هذه الحياة محاط بقوانين كثيرة» ملزم بالخضوع لها جميعاًء فأوّل 
تلك القوانين «القوانين الطبيعية»» وهي القوانين التي تشرح لنا طبائع الأشياءة. حكل 
قوانين المد والجزر والجذب العام والكهرباء ونحو ذلك» وهذه القوانين ثابتة لا 
تتغيّر ولا يمكن مخالفتهاء جارية على سنن واحد. عرفها الناس أو جهلوهاء وقد 
يتغيّر علمنا بها ورأينا فيها. أما القانون نفسهء فلا يتغيّر؛ فالناس مثلاً كانوا يعتقدون 
أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها ثم تغيّر رأيهم» وأثبت العلم أن الأرض تدور 
حول الشمس»ء فالذي تغيّر هو رأي الناس . أما الأرض» فمن قديم كانت تدور حول 
الشمسء والكهرباء كانت تؤثر أثرها في الكون ولو لم يعرفها الناس إلا حديثاً. ولا 
تزال هناك قوانين طبيعية تعمل عملها فيما بيننا ولما نستكشفهاء وسيعلم الذين بعدنا 
منها أكثر مما نعلم . 

هذه القواتين الطبيعية ناقذة كما فينا مفى» » وفي الحال وفي المستقبل» 
ولوثوقنا بها وبنظامها نهيّئ أعمالنا على وفقهاء فنبني بيوتنا مثلاً لأنّا واثقون بأن 
قانون الجذب سيعمل في السنين الآتية ما كان يعمله في السنين الماضية» وهكذا. 

وهي لا ترحم صغيراً ولا تور كبيرأء تنقذ حكمها على من يعصيها ولو كان 
طفلاً رضيعاً أو شيخاً وقوراًء فلو أمسك طفل النار بيده لاحترقت ولو لم يعلم أن 
النار تحرق. ولو تعاطى إنسان سمّاً مميتاً ظنّا أنه سُكر لمات بحكم القانون الطبيعي» 
ولم يعذره الجهل . 

وكلما أكقر الانسان من لعرظه بالقوانيق الطيعية: 'وغرق يق ستخدهها قن 
مضلحفه كاك بيات ابنيد» وعدا هل السب الى من أبيله فق بالبيفيق غين 
القوانين الطبيعية بما ندرس من «طبيعة وكيمياء وعلم نبات وعلم وظائف الأعضاء»؛ 
فالباعث الأول على دراسة هذه العلوم هو معرفة قوانينها ثم استخدامها في شؤوننا 
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اليومية» وهذه الحياة ة اليومية قد تغيّرت تغيّراً كبيراً بما عرف من قوانين خ الكهرباء 
والبخار ونحوهماء وصرنا السخنا مزالا من أسلافنا يوم أن كانت هذه القوانين غير 
نحروقة لهنوء 

وقد تبيّن لنا من هذا أن موقف الإنسان أمام هذه القوانين الطبيعية إنما هو أن 
يجتهد في تعرّفها حتى إذا عرفها وفق بينها وبين أعماله ولم يعصها لأنه إن عصاها 
فالضرر واقع عليه هوء على أننا نتسامح في اللفظ إذا قلنا «(عصاها»؛ لأن عصيانها 
في الحقيقة لا يمكن؛ إذ قوانينها نافذة شاء الإنسان أو أبى» غير أن الإنسان تارة 
يعمل على وفقها فينتفع بهاء وتارة لا يعرف كيف يستخدمها في منفعته فيؤذى بها . 

وليست هذه القوانين الطبيعية مقصورة على ما يحيط بنا من الجمادات» بل إن 
الأحياء أنفسها من نبات وحيوان خاضعة لقوانين ثابتة تهتم بتعرّفها علوم كثيرة «كعلم 
الحياة) . 

والإنسان نفسه خاضع لقوانين ن طبيعية كثيرة تخصّص لكل طائفة منها علم 
خاص. فعلم يبحث فيه من حيث هو كائن عاقل وهو «علم النفس». فهو يبحث في 
القوانين الطبيعية التي تخضع لها قواه العاقلة» وعلم يبحث فيه من حيث هو كائن 
اجتماعي وهو «علم الاجتماع». فهو يبحث في الجمعية البشرية» وبعبارة أخرى في 
الإسان عن حيث علاقته بالمتضيع الذي فيه ولد وفيبه يعيشن» وقد استكشف في 
العصور الأخيرة قوانين ن طبيعية للمجتمع ثابتة لا تتخلف وبرهن على صحتها . 

كذلك لمعاملة الناس بعضهم بعضاً قوانين تبين خيرها وشرّها وتبيّن ما يوصل 
منها إلن السعاذة وها ريغد عندينا» حالقوائين ي اصيد ع م ا 
الكذب والظلم» والعلم الذي يهتمّ ببيانها هو «علم الأخلاق». وهذه القوانين 
شأن سائر القوانين الطبيعية في أنها ثابتة لا تتغيّرء 11 ولاه اعرد يديه 
إليهاء فالمعاملة الخيّرة التي يجب على الناس أن يعملوا بها ثابتة لا تتغيّر وإن تغيّر 
رأي الناس فيهاء فالأوّلون المتبربرون كانوا أكثر نزاعاً وأقلّ احتراماً لحقوق الغير» 
لا يعنون إلا بأنفسهم وأقرب الناس إليهم. وكان القوي يتعدى على الضعيف فيسلبه 
ماله أو حياته» وكانوا يرون الخير فيما يعملونء والناس اليوم أقل نزاعاً وأكثر 
تعاونا» يرون من الخير العناية بالجريح في الحروب وإن كان من الأمم المعادية» 
بعد أن كان القدماء يرون الخير في الإجهاز عليه» وهم اليوم نتشكول: المستشتفيات 
للمرضى ويعنون بالمسجونين تربية وتهذيباً» ولا يرون الاسترقاق جائزاً. وهم يرون 
الخير فى ذلك كما كان القدماء يرون الخير فيما يسيرون عليه وسيكون من بعدنا 
أرقن معابلة وأحسن نظاماً - ولكن المعاملة التي هي خير لجميع الناس شيء واحد 
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بالنسبة لنا وللسلف والخلف على السواء وإن جهلها بعضهم ‏ وعمل علم الأخلاق 
الاجتهاد في البحث عنها واستكشافها لا في خلقها من جديد. 
وهناك نوع آخر من القوائين التي يخضع لها الإنسان يسمّى «القوانين 
الوضعية»)» وهي مجموعة الأوامر والنواهي التي تضعها الحكومة. »0 
المطيع ولكن تعاقب العاصي بعقوبات تختلف باختلاف الجريمة؛ وقد اهتمت 
الحكومات بهذه القوانين فأحاطتها بشرطة لحمايتها وقضاة لإيقاع العقاب على من 
يخالفهاء فإذا ارتكب إنسان جريمة القتل مثلاً قبض غليه رجال الشرطة وحوكم أمام 
القاضي وحكم عليهء وكل ذلك لأنه خرق حرمة القانون الذي ينهاه عن القتل. 
وبين القوانين الأخلاقية والوضعية فروق عذة أهمها: 
١‏ أن القوانين الوضعية قابلة للتغيّر» وضعت لقوم ذ فى أحوال خاصّة» فإذا تغيّرت 
ب 8 لتر لت ل ا 
ان أن القانون و 0 
القانون فوضع ما لا يتفق مع مصلحة الأمّة أو ساء القصد في الوضع؛ ولكن 
القانون الأخلاقي متى ثبت أنه أخلاقي لا يكون إلا صالحا. 
ب القنائوة الوضهى لا يعظر فى كه إلا إلى الأغبال الشارجية:. أما القاتوث 
الأخلاقي» فينظر إلى الأعمال والباعث عليهاء بل قد يحكم على العمل بأنه 


قة. إن كانت نتافجه عسية؟ 'لآن الباغك هليه سكره: 


5 القانون الوضعي تقوم بتنفيذه سلطة خارجية من قضاة وجند ورجال نيابة 
وسجون وإصلاحية أحداث إلخ. أما القانون الأخلاقي» فتنفذه قوة داخلية «قوة 
النفس)» وهي الوجدان. 

ب القائوث الوشعى لأ يكلب الأقخشاسن إلآ بالواجبات العن عليها يوقت بقاء 
المجتمع غالباً؛ كاحترام النفس والمال» أعني لا يكلفهم إلا بالضروريات. أما 
القانون الأخلاقي فيكلّفهم بالضروريات والكماليات معاًء فهو يكلف الناس أن 
يكونوا أخياراً جهدهم» وأن يصلوا إلى أقصى درجة في الرقيَ يمكنهم الوصول 
إليها؛ فالقانون الوضعي مثلاً ينهى عن التعدّي على مال الغير بالسرقة تعره 
ولكن لا يكلف الأفراد أن يتصرّفوا ة في أدوالهم الهم يبعا يطعهم ريع أنعييع 
أما الأخلاق» فإنها تأمر الأفراد أن يحسنوا التصرّف في أموالهم وتندبهم 07 أن 
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يتبرّعوا للأعمال النافعة؛ كالمستشفيات والجمعيات الخيرية» وتعدّ آثمأً من في 
استطاعته أن يوصل الخير إلى الناس ثم لم يفعل. 


ولا بذ لسعادة الإنسان في هذه الحياة من خضوعه للقوانين التي ذكرنا 
جميعهاء فلو حارب القوانين الطبيعية لهزم أمامهاء ولو خالف القوانين الوضعية 
والأخلاقية تعاش غيشة مكنة» لآن هذه القواتين إتيا وشحت لأسعادة: ذلك لأن 
الإنسان في هذه الحياة مضطر إلى الاجتماع. ولايبكته أن يعيش وعيده» ولا بك أن 
تكون له علاقات بمجتمعات كثيرة ف أسرة ومدرسة وبلدة وآمّة وكل إنسان فى هذه 
المجتمعات له حقوق وعليه واجبات» وكثيراً ما يدفع حب الإنسان نفسه إلى التعذي 
غان سقرق الأخرين أو التقصير في أداء واجبه. فكان الناس في حاجة إلى قوانين 
تبيّن لهم حقوقهم وواجباتهم توقف كلا عند حذه» وهذا هو عمل القانون الوضعي 
والأخلاقي». ولولا هذا الاجتماع وعلاقة الناس بعضهم ببعض ما احتجنا إلى قوانين» 
ولا كانت جريمة ولا عقوبة ولا أمر ولا نهي. 


نظرية إجمالية في تاريخ البحث الأخلاقي 


لعل أول باحث في الأخلاق بحثاً علميّاً اليونان» ولم يعر فلاسفة اليونان 
الأوَلون الأخلاق التفاتاً كبيرأء بل كانت جل أبحاثهم تدور حول الطبيعيّات؛ حتى 
جاه البسرقسيطائيون (+58 تب 4ق .ع لمعن السوشتيطات فى اللغة البوثانية: 
السدكبم) وهم ظاففة من الفالاسقة كانوا ععلمين مشرقيق في اليلاه) مغتانين فيما 
بينهم في الاراء؛ء ولكن يجمعهم غرض واحدء وهو إعداد شبّان اليونان ليكونوا 
وطنيّين صالحين أحراراًء يعلمون ما يجب عليهم لوطنهم» وقد أذّاهم النظر في هذه 
الواجبات إلى النظر في أصول الأخلاق» واستتبع ذلك نقد بعض التقاليد القديمة 
والتعاليم التي جرى عليها سلفهم, نأثار ذلك غضب «المحافظين»» وجاء أفلاطون 
بعد فعارضهم وانتقد متأخّريهم» وكانوا يتهمون بلعبهم بالألفاظ لقلب الحقائق حتى 
اشتقّوا من اسمهم «سفسطة» وعنوا بها المغالطة في البحث والجدل. من أجل ذلك 
شوّه اسمهم مع أنهم ربما كانوا أبعد معاصريهم نظرأًء وأشدّهم اجتهاداً في إيقاظ 
العقول وتحريرها من الأوهام. 

وجاء «سقراط» (نحو١ 4‏ 49'ق.م) فوجّه همّه إلى البحث في الأخلاق 
وفي علاقة الناس بعضهم ببعض. ولم يهتم بما اهتمٌ به الفلاسفة قبله من البحث في 
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منشأ العالم وفي الأجرام السماوية» وكان يعد هذا قليل الفائدة» ويرى أن الواجب 
أن يوجه النظر إلى ما ينبنى عليه فى الحياة عمل» ولذلك قيل : (إنه استنزل الفلسفة 
فخ السفاء إلى الأزهي ا 1 ا 

ويُعدَ سقراط مؤسس علم الأخلاق لأنه أول من حاول ت تبجل د أن يبتي 
معاملات الناس على أساس علميء وكان يرى أن الأخلاق والمعاملات لا تكون 
صحيحة إلا إذا أسّست على العلم حتى كان يذهب إلى أن «الفضيلة هي العلم»”'' . 

ولم يعرف سقراط رأيه في الغاية الأخلاقية» وبعبارة أخرى في المقياس الذي 
تّقاس به الأعمال فيحكم عليها بأنها خير أو شرّء حتى لقد قامت فرق متباينة مختلفة 
الرأي في الغاية» وكلها تنتسب إلى سقراط وتتّخذه زعيمها. 

وعلى أثر سقراط ظهرت المذاهب الأخلاقية وتنوّعت وظلت متنوّعة إلى يومنا 
هذاء وأهمّ الفرق التي ظهرت بعده الكلبيون (65نه09) والقورينائيون (5عنه0916) 
وكلهم من أتباع سقراط . 

أما الكلبيون» فمؤسس مذهبهم أنتيستان» عاش من  4544(‏ 56”ق.م)ء؛ 
ومن تعاليمهم أن الآلهة منزّهة عن الاحتياج» وخير الناس من تخلق بأخلاق 
الآلهة. فقلل من حاجاته جهد الطاقة» وقنع بالقليل وتحمل الآلام واستهان بها 
واحتقر الغنى وزهد في اللذائذ. ولم يعبئوا بالفقر وسوء رأي الناس فيهم متى 
كانوا سيتسكين بالفهيلة: ومن أشهر.رجال هذا المهب ديورجين الكلبي» 
مات سنة 7017اق.م. وقد كان يعلّم أصحابه أن يطرحوا التكلف الذي اقتضاه 
اصطلاح الناس وأوضاعهم». وكان يلبس الخشن من الثياب ويآكل رديء الطغام 
وينام على الأرض . 

أمَا القورينائيون فزعيمهم أرسطبّسء ولد في قورينا (مدينة من مدن برقة في 
شمال إفريقية)+ وكانوا على عكس الكلبيين يرون أن طلب اللذة والفرار من الآلم 
هما الغاية الصحيحة الوحيدة للحياة» وأن العمل يسمّى فضيلة إذا كان ينشأ عنه لذة 

فبينا يرى الكلبيون السعادة فى الفرار من اللذة وتقليلها جهد الطاقة يرى 
القورينائيون الستعادة كي لثلها زالإكغار مننها: 

ثم جاء إفلاطون (478 - /4"اق.م). وهو فيلسوف اليس تلم أيهنا 
لسقراط» وقد ألف كتبا كثيرة حفظت لعهدنا هذاء كتبها على شكل محاورات» 


. انظر شرح هذه الجملة عند الكلام على الفضيلة‎ )١( 
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وأقفرها شيرعا اكباب الجسهوريةة» وآراؤواقى الأشلاق مشورة فى تلك السغاوراة 
ممزوجة بأبحائه الفلسفية» وكلامه في الأخلاق مبني على «نظرية المثل»» وتوضيح 
ذلك أنه يرى أن وراء هذا العالم المحسوس عالماً آخر روحانياً» وأن لكل موجود 
مشخص مثالاً غير مشخخص في العالم العقلي أو الروحاني» طبق ذلك على الأخلاق 
فقال: إن بين هذه المثل مثالاً للخيرء وهو معنى مطلق أزلي أبدي بالغ الكمال» 
وكلّما قَرُبت المعاملة منه وسطع عليها ضوؤه كانت أقرب إلى الكمال» وفهم هذا 
المثال يحتاج إلى رياضة النفس وتهذيب العقل. ومن ثم لا يدرك الفضيلة في خير 
أشكالها إلا من كان فيلسوفا. 

وكان يرى أن فى النفس قوى مختلفة» والفضيلة تنشأ من تغادل تلك القوى 
يعطفيفها لسك العمل » وكين إلى اقلوك الفشيائل أريدة 1 السافية وساف 
والعفُة والعدل. وهي قوام الأمم كما أنها قوام الأفراد فقن لصن نرى الحكمة 
فضيلة الحكام والشجاعة فضيلة الجنود. والعفة فضيلة الرعيّة» والعدل فضيلة 
الجميع . تحدّد لكل إنسان عمله وتطلب منه أن يعمل على أحسن وجه» وكذلك 
الشأن فى القرد. الحكبة غى الفضيلة الشاكمة التشكعن الحدكرة لهء والشسبفاعة 
فضيّلة بها يدقع الشرورء رالعثة بها يقاوم اتميل إلى التغالي فى التذائذه والعدل 
الفضيلة الدافعة للعمل بما يتّفق مع مصلحة الناس . 

ثم جاء أرسطو أو أرسطوطاليس (7”85 - ؟77"اق.م) وهو تلميذ أفلاطون أسس 
مذهباً عاق] بدي اتاعه بالعشائيق (وعناع ل ومتمءم) «الأنه كان يعلم وهو يمشي» أو 
لأنه كان يعلّم في مماش مظللة». وقد بحث في الأخلاق وألف فيهاء وقد رأى أن 
الغاية الأخيرة التى يطلبها الإنسان من أعماله «السعادة». ولكن نظره إلى السعادة 
رسع وأعلى مانا يلغي إليه المتقذكرق قل العضون التسبيقة: وطريق نول اللسمادة 
عنده استعمال القوى العاقلة أحسن استعمال. 

وأرسطو هو واضع نظرية الأوساطء. أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين؛ 
كالكرم وسط بين السرف والبخل» والشجاعة وسط بين التهوّر والجبن» وسنوضح 
ذلك عند الكلام على الفضيلة . 

(الرواقيون والأبيتقوريون) جاء هؤلاء فزقوا البحت فى الأشلاق» وبثى 
الرواقيون (510165) مذهبهم على مذهب الكلبيّين» وقد شرحنا مالخيهنه قبل ؛ غير أنَا 
تقول هنا: إن هذا المذهب الرواقى اعتنقه كثير من فلاسفة اليوتان والروهان واشتهر 
من أتباعه في صدر الدولة البوعاة سنيكا (نحو سنة 4 ق.م - 760ب.م)» وأبيكتيت 
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(7560-60١1-١١١٠اس.م)»‏ والإمبراطور مرقس أووليوس (2151+*18ات60): 

أما الأبيقوريون» فبنوا تعاليمهم على تعاليم القورينائيين ومؤسس مذهبهم 
أبيقور (05:نا10م5) الذي ذكرنا قبل مذهبه» وقد تبعه في العصور الحديثة الفيلسوف 
الفرنسي «غاسّندي» ,»)١519050 - 1١5947(‏ وفتح مدرسة في فرنسا أحيا فيها تعاليم 
أبيقور وتخرّج فيها موليير وكثير من مشهوري الفرنسيين. 

وفي أواخر القرن الغالك للميلاة اتسرت النصرانية في أوروباء فتغيّرت الأفكار 
ونشرت أضبول |الأخلاق التي وردت في الغوراة رعلسيت التاق أن اللع عولد 
الأخلاق» فهو الذي يضع لنا القواعد نراعيها فى معاملاتنا» وتم لنا الخير من 
الشوء والخير كل الغير في إرضاء الله وتتقيد أوامرةء .وقد أقافت. الأولياة والقديسين 
اليرنان ولأاسبيما الروانبيث: 3" اليب 7 # و 50 وشرّهاء 
وإنما عياط يايد لطر إلى الاعيث اباو على الما فعند فالاسفة 
ال الباغنق على خفل الور الع الحكمة مثلاء وغند النضرانية إثما 

كاتف الضدراتة تطليه هن الأتساق آذ سحيو على تظهير سه ذكرا وعناة: 
وتجعل للروح سلطاناً تامّاً على البدن وعلى الشهوات؛ ولذلك غلب على أتباعها 
الأؤلية اغتقار البدة واعغزال: العالى والميل إلى الدهد والعنشلك والرهيانية. 


الأخلاق في القرون الوسطى : 

كانت الفلسفة ‏ ومنها علم الأخلاق - مضطهدة في القرون الوسطى في 
أوروباء فقد كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان وتعارض في نشر العلم 
والمدنية القديمين؛ لأنها اعتقدت أن الحقيقة قد وصل إليها من الوحي المعصومء 
فما أمر به فخير وما قال به فحق». فلا معنى بعد للبحث عن الحقيقة ؛ وكان يسمح 
بقدر محدود من الفلسفة لتأييد العقائد الدينية وتحديدها وتنظيمهاء فكان بعض رجال 
الدين يبحث في فلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقيين لتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها 
على العققل» وها يعارضن التضيرائية منها كان ينيد نبذا» .وكان كدير من آباء الكنيبية 
قلاسقة بهذا المعتى. 

وفالاسفة الأخلاق الذين ظهروا فى هذا العصر ر كانت فلسفتهم مزيجاً من تعاليم 
اليونان وتعاليم المسيحية؛ ومن ادمرف أيارة ياسرف فرليس 1917| 201757 
وتوماس الأكويني فيلسوف لاهوتي إيطالي (15؟١1‏ - 1775). 
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الأخلاق عند العرب: 

لم يعرف للعرب في جاهليّتهم فلاسفة دعوا إلى مذاهب معينة كالذي رأيناه 
عند اليونان من أبيقور وزينون وأفلاطون وأرسطو؛ لأن البحث العلمي لا يكون إلا 
ديق فلي السلالية,. إنعا كان عون العري مناكداء ورعفين شدراه آتروا بالتعررق 
ونهوا عن المنكر وحتّوا على الفضائل وحذّروا من الرذائل المتعارفة لعهدهم. كما 
ترى في حِكم لقمان وأكثم بن صيفيّ وأشعار زهير بن أبي سلمى وحاتم الطائي. 

الإسلام: حتى جاء الإسلام فدعا إلى الاعتقاد بأن اللّه مصدر كل شيء في 
العالم» فما في الكون من ظواهر مختلفة ومخلوقات متنوّعة من الحبّة في ظلمات 
الأرض إلى السماء ذات البروج» فإنما عنه صدرء وبه قام وانتظم . 

وكما خلق الإنسان وضع له نظاماً يتبعه وطريقاً يسير عليه وشرع له أمورأ من 
صدق وعدل أمره باتّباعها وجعل السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة جزاء مَنِ 
اتبعها. وجعل عكسها من كذب وظلم ورذائل نهى عنها وحذّر من ارتكابها. وجعل 
الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة عقوبة من ارتكبيا؟ 2 ذأ 20 نمثل اسن 


4 د« سر سه هت ر#جروة 


وَإِيَآي ؤى الْفَرف وَيَنْض عن الْفَحْمَاهِ والسْحكر وَالْبَع * [النحل: .]4١‏ 
مَنْ عَحِلَ صَدلِكًا من دَكَرٍ أَرْ لق و تنب تيت الا جرهم 
بلتتن نا كارا ينون 4 [البحل + بن] , 
وإن الله لم يأمر بما أمر اعتباطاً ولا نهى عمًا نهى كذلكء بل إن الله جعل 
صلاح الدنيا يتوقف على أمور: من عدل وصدق وأمانة» وجعل فسادها بأضدادهاء 
موي الدنيا وانتظام شؤونهاء و وري 


- عل يلق مو جرة هارع نه شه ى 26 ثم 2000 حك 28 9 
يسََلُونكَ عب الْحَمر وَالْمَيِسِرٍ قل فهمآ إ ١‏ كبر وَمََفْعٌ ديس وَإِنْهُمَآ كير من تفعهما # 
م كن خا ل سج سرع 2ج ب سه 


[البقرة: 37 ١‏ إكَمَا جروا ان : يارو أله ووس بسع الأبضن قاد أن كاز 


يُصصلَيوَأ # [المائدة : وفنةا ' 

وما توقفت عليه مصلحة الناس» وبدونه يفسد نظامه؛ كالمحافظة على الأرواح 
والأموال أمر به أمراً لا هَوَّادة فيه وسمّاه فرضاًء ومن أجل هذا أعظم عقوبة القاتل 
والسارق» وما تترتّب عليه رفاهية الناس فحسب طالب به مطالبة دون الأولى وندب 
إليهة كفيادة المرفس 

الببحف العلمى غتة الشزب: . قل من العرمبن عقن بعد أن تحشووا ده 
بحث في الأخلاق بحثاً علميّاً؛ ذلك لأنهم قنعوا أن يأخذوا الأخلاق عن الدين ولم 
يشعروا بالحاجة إلى البحث العلمي في أساس الخير والشرّء ولذلك كان الدين عماد 


كثير ممّن كتبوا في الأخلاق» كما ترى في كتاب الإحياء للغزالي وأدب الدنيا والدين 
للماوردي . 

واشه نه بيضق فور التفدق يبهذا غالييا أبو التغير القاران الفرني عنة 
4+ رإشرات السفاء فى ورببالةا من رسادليمة وبر على ين سينا (دالان 
ه). وكان هؤلاء قد درسوا الفلسفة اليونانية» فكان فيما درسوا اراء اليونان في 
الأخلاق. 

ولعلا اق عاست رين فى الاخلاق اين سكوية المتوتى من 15أى ألت 
فيها كتابه المشهور (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق): بحث فيه بحثاً علميّاً وحاول 
أن يمزج فيه تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس بتعاليم الإسلام» وكان لتعاليم 
أرسطو الغلبة» وكثيراً ما يعزو إليه قطعاً في كتابه. وقد اقتبس منه كثيراً من أبحاثه 
في النفس. 

ولكن لم يسر كثير من علماء العرب على منواله؛ وحبذا لو كانوا توسّعوا في 
نظرياته واستدركوا ما فاته» وأحلوا ما تثبت صحته من العلم الحديث محل ما يظهر 
بطلانه من القديم. 


علم الأخلاق في العصور الحديثة : 

فى النصف الأخير من القرن الخامس عشر ابتدأت النهضة فى أوروباء وأخذ 
العلداة محيوة تلد البريات القدبية» وَإندا ولك فى إيطاليا تعد أررويا سييعياء 

استيقظ العقل من سباته. فأخذ يعرض كل شيء للنقد والبحث ويرفع لواء 
حرية الفكر. وابتدأ ينظر إلى الأشياء نظراً جديدا ويقوّمها تقويماً جديدا. 

وممًا عرّضه للنقد والبحث قضايا الأخلاق التي وضعها اليونان ومن بعدهم. 
فنقدها العلماء الحديثون وتوسّعوا في بحثها مستعينين بما استكشف من قضايا علوم 
أخرى كعلوم النفس والاجتماع» ومالوا في بحثهم إلى الواقع والحقيقة» لا الخيال» 
وراموا إظهار كل ما في الإنسان من قوى وملكات بالحياة العلمية في هذا العالم» 
وقد أنتج هذا النظر الجديد تغييراً في قيمة الفضائل» فلم يعد لفضيلة الإحسان مثلا 
تلك القبئة الكبروئ التى انق ليا فى القرون الوعسظى: وضان (للعدل الاتسداعي) 
قيمة لم تكن له من قبل. وانّجه النظر إلى ضرورة إصلاح ما يحيط بالشباب والمرأة 
والطفل من النظم حتى يصلح الفرد؛ وكان للأبحاث الجديدة فضل في تقرير الحقوق 
والواجبات وإشعار الفرد بعظم مسؤوليّته أمام المجتمع وأمام نفسه. 

وَيُعَدُ ديكارت الفيلسوف القرئسي 186590 +158م) موس القلسقة 
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الحديثة» فقد وضع للعلم والفلسفة مبادئ جديدة للسير عليهاء 
١‏ عدم التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل ويتحقّق من وجوده. فما كان مبنيّاً على 
الحدس والتخمين وما كان منشؤه العرف فقط يجب أن يُرفض. 
؟ - يجب أن نبتدئ عند البحث بأبسط الأشياء وأسهلهاء + ثم تتوضل منها إلى عا هو 
أكبر تركباً وأغمض فهماً حتى نصل إلى المقصود. 
"ديسب آلا تحكم يصعة كفية عض تداق منيها بالايساة وقد مال هو وأتباعه 
إلى مذهب الرواقيين وراقوا تعاليمهم». كما أن غاسّندي وهوبز وأتباعهما مالوا 
إلى دهت انيور ونشروا مذهبه» ثم جاء شَفْتسْبرِي ومَنْسْسُون فقالا بوجود 
حاسّة غريزية عند الإنسان يدرك بها الخير من الشرء كالحاسة التى يدرك بها 
الجميل والقبيح. واختلف العلماء الحديثون اخعلافا #بيرا فى شرع هده 
الحاسة». وقد شرحنا ذلك عند الكلام على مذهب اللقانة 
وفي القرن الماضي جاء بنتام (1744 - 14877) وجون سُتيوازت مِيلْ ١805(‏ 
ء #اللخرقاء لوحي أبيقور إلى مذهب المنفعة. وأعني أنهما نقلا مذهب أبيقور 
من القول بالسعادة الشخصية إلى القول بالسعادة العامّة . وانتشر مذهبهما في أوروباء 
وكان له أثر كبير في التة يع والسياسة . 
وجاء خرين )١16/73-314875(‏ وهويات سَبنُسر .)١19050-18590(‏ فطبّقا 
مذهب النشوء والارتقاء على الأخلاق كما رأيت. 
ومن علماء الجرمان الذين لهم أثر كبير في الأخلاق في العصور الحديثة 
ييئو 1" 21509 /131/0) وعجل ١1/70‏ - 801 وكانك 2 وذ 14:4 
يمن الفرفيين كوؤن ١ق‏ بذاذى لقنا » وأوختق كرقع ويكياقى ان 
وليس يسع مختصر كهذا ذكر آرائهم وبيان مذاهبهم . 
وعلى الجملة. + قبن هد جره متوار بر بل 1107 الوينيتيير 113170 إلي 
الآن يكاد البحث الأخلاقي يكون مقصوراً على إيضا اح النظريات السابقة وبسطهاء 
وبعبارة أخرى لم تستكشف من ذلك امم 0 ولكن العلماء اجتهدوا 
في توسيعها وتطبيق الحياة العملية عليها”" . 


نك سبينوزا فيلسوف هولندي ولد من أب يهوديٌٍّ برتغالي. 
(0 اتنظر كتات (وعتطاظ 1ه زدمائنا واعاء زوع 51:0). وكتاب 01 1116621 مط 2 5'همماموطه12 .31.[) 
(154601215 . 
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الكتاب الثالث 


القسم العملي 


وحدة المجتمع وعلاقة الفرد به 


ِنَا نرى الإنسان يصيب عضواً من أعضائه مرض فيتألّم له سائر الجسدء ولا 
بقتضر الآمر على العضو المريضء+ وقد يقهى ذلك بالعوث شلب الأعفياء كلها نا 
فيه من حياة» فأعضاء الجسم كلها متضامنة يتأثر سائرها بما يصيب أحدها. 

وترى المجموعة من الحجارة لا رابطة بين أفرادها ولاايحس سائر الحجارة 
بما يقع على حجر منهاء فلو أنا أخذنا أحدها وحطمناه لم يتعدّ ذلك الأثر إلى غيره. 

فما كان من الصنف الأول فهو (جسم عضوي). كالإنسان والحيوان والنبات؛ 
وما كان من الصنف الثاني ككل مجموعة من أحجار ونحوها سمّي ١جسماً‏ غير 
عضوى). 

فمن أي الضتفين الجمعية من الناس كالأسرة والشرت والأمة؟ 
تحليلاً دقيقاً لنتبيّن منه كيف يعتمد المجموع على أجزائه والأجزاء على المجموع. 
ونتدرّج في النظر من الصغير إلى المجتمع الكبير» فأصغر المجتمعات الأسرة» وهي 
تتكوّن عادة من أب وأم وأولاد وأقرب الناس إليهم. وفيها يعتمد كل فرد على 
الباقين» الكل يخدم الفرد والفرد يخدم الكل» فاعتماد الأولاد على الآباء في مأكلهم 
وملبسهم ومسكنهم ونظافتهم وغير ذلك واضح جليّ. أما الآباءء فقد يعتمدون على 
أولادهم إذا كبروا ومسّت الحاجة إليهم. ولكن أهم من هذا وأكبر قيمة في نظرهم 
ما يشعر به الآباء من السعادة بما يرون من حب أبنائهم لهم وحنانهم إليهم. وأن 
كلمة شك شادرة غن قلبه أو غيلا يدل غلن الاعدراف بالجميل من الأين لأبية أو 
أمّه ليدخل على قلبها من السرور ما لا يقدر. 

وانظر إلى علاقة الأولاد أنفسهم بعضهم مع بعض ترى أن كل طفل من الأسرة 


يؤئّر في الباقين ويتأئّر بهم. ولو عاش الإنسان من مبدئه عيشة عزلة وانفراد لنشأ 
كالحيوان الأعجمء فكل طفل يتعلم من إخوته وأخواته المشاركة في العواطف, 
فيشاركهم في فرحهم ويشعر بالحزن لحزنهم» ويتعلم درس الأخذ والعطاءء فيعرف 
أنه يجب أن يعطى كما يأخذء. وأن يتنازل عن بعض ما يحبّ» ويتعلم تبادل المعونة 
فيعرف أن القويّ يعين الضعيف والكبير يعين الصغير» وكل من في مُكنته نوع من 
المعونة للآخرين يبذله لهم. 

وفى الأسرة وتصلى .ما قذنناء من معئرات الجسم العضوي من أن الضرر الذي 
فس عقوا يقال يدعائر الاعقياءة فالولد السكي الشلق يضرع الأسيرة كلها 
سعادتياء والآب السكير أو البقامر يؤثر سلوكة فى محيشة أسرثه فبضايقها هما 
يصرف من مال وما يتبع سكره أو لعبه من إهمال لشؤون بيته . والأمّ الجاهلة يؤثر 
جهلها فى حال الأسرة» فكم من ولد أضايته آقة أو شوعت خلقته أو أدركه الموت 
من جرّاء جهل أمَّهء وهكذا. 

كنذتك الكتآن فى السمعيات الى عى آأكبر من الآسرة كالعدرسة» فطلية 
الشخصي أن يرفع من شأن الندرسة أو يخط عن قدرها: والعيورة القى للندوسة فى 
أذهان الناس وقيمتها عندهم نتيجة سير أفرادها. 

والتسب مد الأكراب يآتن فرفعن أقراف عيلا سيدا لقن الشرب يعن 
مقامه وكذا العكسء. وقيمة الحزب أو المدرسة حاصل جميع ما يأتي به الأفراد من 
الأعمال. 

وَالَآمَْة أسرة كبيرة: فهي جسم عضوي تتّحد في اللغة وفي الدين غالباء 
يحكمها قانون واحد ويشترك أفرادها في المنافع والمضارّء كالامّة المصرية» يفيض 
نيلها باعتدال فينتفع بذلك كل المصريين»؛ وتحسن زراعة القطن فيها سنة وترتفع 
أثمانه فيكون القطر كله فى رخاء . تاجر يبيع للفلاح ما يحتاجه». ومؤجرون يسهل 
عليهم تحصيل إجارتهم» وسيكوعة صل الخراج من غير عناء» و تسيو المغافلات 
بو التاشى؟ فالملاك بقبضهم أجور أملاكهم يعمرون ويبنون فينتفع البناؤون 
والنجارون ومنهم ينتفع غيرهم. . . وهكذا. 

وأوضح | لمثل لاشتراك الأمّة في المنافع والمضارٌ المثل الجغرافية» فخرّان 
أسوان بقعة من بقاع القطر المصري يؤثر في سعادة مصر جميعهاء فيصرف المياه 
بقدر حسب الحاجة إليهاء ولو تهدم ولم يود عمله لتضرّر القطر كله. 
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والمدارس العليا في القاهرة لم تنشأ لمنفعة القاهرة فحسبء بل أنشئت 
لمصلحة مصر كلهاء يتعلم فيها أبناؤها من جميع سكانها. 

بل تأمّل في كل طائفة من طوائف العمّال كعمال السكك الحديدية وسيارات 
النقل وما ينال الناس من الخير منهم» واعتبر ذلك في أوقات اعتصابهم كيف يعطل 
كقير هن الأغمال» يتاذ قير من الناض. 

وعلى مثال ما قدمنا يمكن القول بأن الأمّة كلها يلحقها ضرر بليغ من وجود 
عدد كبير من أفرادها يشتغلون في معامل غير صحية» ويسكنون في أزقّة قذرة» لا 
يصل إليها هواء نقي ولا تطهر مساكنها الشمس» فتضعف صحتهم وتقصر آجالهم» 
ويكثر العجز فيهم فلا يستطيعون أداء أعمالهم حق أداء. ويصبح كثير منهم عالة على 
الأمّة يأكلون من عمل غيرهم» فهم أعضاء مريضة عاجزة في جسم حيّ. وكذلك 
الشأن في الأمّة إذا كَثّر فيها عدد الجاهلين أو السكيرين» ومحال أن يكون جسم 
الآجة متها وقها كدر المقامروة أو المدسكرن: 

وكما أن كل عضو في الجسم ينفع سائر الأعضاء وينتفع منها ويضرّ سائر 
الأعضاء ويتضرّر منهاء فكذلك الحال في جسم الأمّة» فالمتعلمون مثلا ينتفعون من 
الأمّة بمالها وسعيها لتنتفع الأمّة منهم بعد بعلمهم وعملهم». وهكذا كل طائفة من 
طوائف العمّال؛ فالمعلّمون والنججارون والمزارعون والتجّار وغيرهم أعضاء يكوّنون 
جسم الأمّة . 

وكل فرد عضو في أمّته يؤثر فيها أثرأ صالحاً أو سيّئاء فالمدرس الصالح يبثٌ 
في روح تلاميذه أخلاقاً صالحة ويجعلهم أقرب إلى الخير»ء وغيرهم يقتدي بهم. 
والقاضي العادل يعدل بين الناس فيأمنون على حقوقهم ويثق ذو الحق بأنه سبيصل 
إلى حقّه ويخاف المجرم من عقوبة الإجرام» فيبتعد عنه. ويجد العامل في عمله لأنه 
يعلم أن نتيجة سعيه لهء وأنه إن اغتصب حقه فالقضاء كفيل برذه إليه»ء وعلى العكس 
من ذلك القاضي المرتشي. ولا يخلو إنسان من أثر وإن لم تره عيونناء كالشعرة لها 
ظل وإن لم تدركه أبصارناء فإذا ضمٌ إليها شعرات كان الظل جالياً واضحا. وهذا 
الأثر يختلف تبعاً لاختلاف درجات الناس في الصلاح والفسادء ومقياس رقي الأمة 
وانحطاطها مجموع عمل أفرادها. 

بل قد تجلى للباحثين في الأيام الأخيرة أن الناس كلهم على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم ولغاتهم ودينهم جسم عضوي واحدء فكل أمّة تؤثر في الأمم الأخرى 
وتتأنّر بها في صنائعها وعلومها وأخلاقها مهما اختلفت أمّة من الأمم غنية بمعادنها 
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وصنائعها وعلومها عمًا حولها. بل ترى أن الله قد قسم الخيرات على العالم» فأمّة 
غنيّة بالحبوب ولكنها في حاجة إلى المعادن» وأخرى على العكس منها وهكذاء 
كل يك متك ورت 

والنامنٌ من بدو وحاضرةر بعضٌ لبعض وإنّ لم يشعروا خدم 

اعتبر ذلك في أيام الحرب العظمى ترى أن كل أمة محايدة كانت أو محاربة قد 
أصابها الضّنْك بسبب حاجتها إلى أشياء كانت تجلبها من الأمم الأخرى» فأصبح 
ثيلها عسيراء وقد جات هذه الحقيقة اي اعفار الصلس قري عيبي دن 
واحنداً وكل أمة غضوا من . أعضائه - بعض الباحثين ن إلى النظر في الحروب التي تقع 
بن كلاس رقيرا إلى أنها اسيض نحافقة انا الأ ير حر ع د 
إضعاف عضو آخرء وتمنّوا أن لو زال مثار الخلاف بين الأمم حتى لا يكون مساغ 
للحرب. واقترحوا لذلك إنشاء محكمة تحكم بين الأمم كما تحكم المحاكم بين 
الأفراد المتنازعين» وهذه هي المسمّاة بعصبة الأمم ‏ أولاء وهيئة الأمم المتحدة 
أخيرأ ‏ وقال هؤلاء: إن الخلاف الطبيعي بين الأمم في الأخلاق والعادات لا يحيل 
[مكان العاليف بينهاء كما آن الاختلاف بين أفراة الأسرة بالذكورة والأنوثة والشذة 
واللّين لم يمنع من توحّدها واعتبارها جسماً واحداًء ولكنهم مع هذا دعوا إلى 
«الوطنية» والمحافظة على «القومية» ما دامت الأمم الأخرى تدعو إليها؛ لأن انعدام 
«الوطنية» في أمّة مع بقائها في الأمم الأخرى مؤذن بزوال تلك الأمة. 

وقد تقدم الناس في فهم هذه «الأخوية العامة»» فتونّقت الرابطة بين الأمم 
وكثر انتفاع بعضها ببعضء فامتدّت السكك الحديدية بين أمة وأخرى» وعبرت 
البواخر البحارء والطائرات الأجواء؛ فارتبطت الأمم برًأْ وبحرا وجوّأ وعقدت 
محالفات كثيرة بين الأمم المختلفة لمصلحة الناس كالاتفاق العام على البريد 
والتلغراف والسكك الحديدية»؛ ومن الأدلة على ذلك ما تراه من ميل كثير من الثاس 
إلى توحيد المقاييس والموازين» وإنشاء لغة عامة سهلة؛. وعقد مؤتمرات عامة 
يحضرها من يمثلون حزبهم في كل أمّة «كمؤتمر الإشتراكيين» و١مؤتمر‏ البرلمانات» 
إلى كثير من ذلك . 

هذا هو شأن المجتمعات» ونسية الفرد إليها أنه عضو من أعضائهاء ولا يخلو 
إنسان من ارتباطه بمجتمعات كثيرة» فكل إنسان عضو في أسرة وفي مدينة أو قرية 
وفي أمة وفي العالم بأسره . وقد اختلف الباحثون فى أن الإضباة مدني بالطيوء أي 
مفطور على الاجتماع اذى ينو المدتية فن عرف الحكماءء أو أن الناس كانوا 
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بعيقوة ميكقاين 4 ينين لنفسه ويسعى لنفسه. ولكنهم اجتمعوا باختيارهم وفكروا 
فرأوا خيراً لهم أن يعيشوا جماعات» وأن يتنازلوا عن جزء من حرّيتهم لأن معيشتهم 
الاجتماعية تقضي عليهم بالتنازل عنه للتمتّع بالجزء الباقي منه. وليس هذا موضع 
ترجيح أحد القولين. وعلى كل - فالإنسان من قديم ‏ قد عاش عيشة اجتماعية» 

ومن المجتمع يستمد الفرد كل شيء من مأكل وملبس ومسكن وعلم 
وخلق». ولو جرّد الإنسان من كل شيء ناله من الموومع عا ل لد كي سه 
وعقله وطليه منحة عن دع المجتمع . وقد أخطأ ابن طَفَيْل”'2 في رسالته «حيّ 
بن يقظان» إذ جعل ١حيّاً؛‏ يتعلم من نفسه ‏ بواسطة التفكير جك أسران الكون 
ويهتدي إلى أعمق المسائل في الإلهياث؛ وفاته أن ذلك لا يحصل إلا بعد تعلّم 
ودلك لا يكون: ]إلا باجتماع. وفي هذا الخطأ عينه وقع «ديفو) (10610) في 
روايته روبدنسن كروزو. 

وكما أن العضو إذا انفصل من الجسم مات ولم تعد له حياة» كاليد تفارق 
الجسم والورقة تفارق الشجرة؛ فكذلك الإنسان إذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء 
ولم تكن له قيمةء لأن أعمال الإنسان وأغراضه وعاداته لا تقوّم إلا بالنظر إلى 
المجتمع» فليس الصدق خيراً ولا الكذب شرا إلا لإنسان يعيش في مجتمع» ولولا 
ذلك لم يكن أحدهما خيراً والآخر شرًاً. بل لو أنعمنا النظر لرأينا الإنسان لا يستطيع 
أن ينفصل عن مجتمعهء وإن قصد الانفصال عنهء ولكنه بقصده ذلك يفقد ما كان 
المجتمع يمذه به من القوّة والحياة. 

وإذا كان للمجتمع على الفرد من الفضل ما بيّناء وكان الارتباط بينهما ما 
ذكرناه» وجب عليه إزاء ذلك أن يقدم من الخير لمجتمعه أقصى ما يستطيع» جزاءً 
وفاقاً. 


)١(‏ ابن طفيل: فيلسوف أندلسي مات سنة ١دهء‏ ألف رواية «حي بن يقظان» بطلها «حي» كان 
يعيش في جزيرة لا يسكنها أحد من الناس وليس له علاقة بأحد من أهل الجزائر الأخرى» 
بحك بعقله .بحن منظقياً متدرّجاً من البسيطظ إلى المركب حتى وضل إلى الاعتقاة بالله»؟ 
وغرضه فيها أن يبيّن أن الشرع يتّفق مع العقل. وقد ترجمت الرواية إلى اللاتينية وظهرت 
ترجمتها سنة ١/1717م.‏ 
وحذا حذوه الكاتب الانجليزي «ديفو»» فألف رواية روبنسن كروزو فرض فيها بطل 
الرواية قد عاش في جزيرة وحده بعد أن كسرت مركبه» وأمكن أن يصل بعقله إلى كثير 
من الأمور. 
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القانون والرأي العام 


لكل من القانون والرأي العام أثر كبير في المجتمع» فهما يمنعان الناس من 
تعذي الحدود والجري حسب الهوىء. وبلزماتوهم يعمل با يحاظ عبان المجسيع 
غالباًء والناسن يعملوق علق وققهما أؤلا لوقا عن عقويتهماء وات والنين عا كان يعمل 
عن خوف إلى عادة» ومن عادة إلى أن يعمل للشعور بأنه خيرء وتخن نذكر الآن أثر 
كل في المجتمع وموقف الإنسان أمامه . 
القانون: 

وضعت القوانين للمجتمع لتساعد على تحقيق العدل فيه» وهي تنفُذ أوامرها 
وتواهيها طوغاً أو رقا وهذه القوانين قليلة الهتاء إذا كان عن وضعت لهم 
متوحشين لا يحترمون قانوناً ولا يخافون عقوبة ‏ كذلك إذا بلغ الناس في أمّة درجة 
كبيرة من الرقيّ والحكمة لم يكونوا في حاجة إلى قانون» ولم تصل أمّة ما إلى هذه 
المتزلة من الرقي: 

والقوانين ب الوليكي يم حياته الناني ؛ وهي مظهر من مظاهرهم فإذا وجد شيء 
في الناس يستدعي قانوناً جديداً وجب أن يوضعء وإذا تغيّروا عمًا كانوا عليه وقت 
وضع القانون وجب أن يتغيّر القانون؛ فمثلا ظهر في الوجود سيارات لم تكنء. 
وهدّدت حياة الناس. فاضطررنا إلى وضع قانون يدرأ هذا الخطر بإيجاب تسجيل 
السيارة وتحديد سرعة سيرها ومنح رخصة للسائق وهكذا ‏ كذلك ما اخترع من 
الآلات البخارية والكهربائية أدخل تغييراً كبيراً في حياتنا الاجتماعية اضطررنا معه إلى 
وضع كثير من القوانين الجديدة» فقطارات البخار بدل الجمال» وطواحين بخارية 
بدل طواحين الهواء» ومدن آهلة بالسكان أنشئت مكان قرى حقيرة» وبريد وتلغراف 
ونحوهماء كل ذلك غيّر شكل المعاملات بين الناس حتى صارت تخالف من وجوه 
كثيرة المعاملات في الأزمان السابقة» فكانت نتيجة ذلك وضع قوانين جديدة. بل 
كيرا ما يكوان تغير أفكار اناس وحده كافياً لتشريع جديد. 

فمثلاً قد مرّ على الأمم الأوروبية زمن كانت تعد فيه التعليم مسألة شخصية. 
فللاب أن يعلّم أولاده وله أل يفعل» ثم تغيّرت أفكارهم ورأوا ضرورة نشر التعليم 
بينهم» واعتقدوا أن التعليم حقّ من حقوق الأمّة لا مسألة شخصية» فوضع كثير من 
الأمم قانوناً جديداً يجعل التعليم الأوّلي إجباريًاً وبالمجان. 

هذه أمثلة قوانين جديدة لم تكن . أما مثال التغيير في القانون» فما نراه يحصل 
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بيق أن وار فن تعديل غادة من الدراة باشرفض يري المشتعوة أنيا انب لجال 
الثامن هم الأول 

من هذا ترى أن القوانين يجب أن تتبع تغيّرات الأحوال الاجتماعية وما يطرأ 
المختلفة . 
القانون والحرية : 

قد يُظَنَ لأول وهلة أن القانون أنشئ لتقييد حرية الفرد؛ ذلك لأنه قيل: 
القانون حرّ أن يفعل وألا يفعل. أما بعد وضع القانون. فإذا لم يطعه عوقب وهذا 
سلب للحرية» ولكن إذا دققنا النظر رأينا القانون وسيلة من وسائل نيل الحرية لا من 
وسائل سلبهاء فالمتوحش الذي لا قانون له حياته مهددة. يحتاج إلى عناية شديدة 
في المحافظة على نفسه. أما الحضري. فلا يحتاج إلى عناء في حفظ حياته» وقواه 
موفرة ليرقى نفسه فى تحصيل علم أو نحو ذلك, لأن قوة القانون تحميه» فالقانون 
وإن كان ضيّق عليه وألزمه المحافظة على حقوق الناس وإلا فالعقوبة تحل به» فإنه 
ضيّق على غيره من الناس وألزمهم بمراعاة حقّه كذلكء. فكان له فيما وراء حدود 
القانون متّسع» فلسنا ننكر أن القانون صادّ للإنسان عن بعض الأعمال مقيّد لبعض 
حرّيته» ولكن ما يكسبه الفرد من الحرية بوضع القانون أكثر مما يفقده. 

لذلك كانت جمعية من الناس تبلغ درجة من الرقي تضع لنفسها قوانين تنظم 
شؤونها وتحفظ لها حريتهاء وتسهل عليها طريق العمل» فتكسب بها من الحريّة أكثر 
مما تفقد. مثال ذلك: «قانون المباني» وهو القانون الذي يحتم على كل بانٍ في 
الشاهرة مغلا أن يأخذ رحخفة من دورزّازة الأشغال» وهي تحدد له موضع البناء 
الخارجي» فلو لم يكن هذا القانون ما انتظمت شوارع ولا طرق ولصعب على الناس 
السير للوصول إلى أغراضهم» فلما وضع هذا القانون سلبهم حريّة البناء في ملكهم 
كما يشاؤون» ولكن منحهم سهولة السير ونظام الأعمال وحسين المنظر. 

في العصور الماضية وفي الأمم المستبد بأمرها يوضع القانون بإرادة الملك أو 
فبَة قليلة تمثّل الأمَّهَ وهؤلاء ينفذونه بالقوة رضيت الآمة أو أبنت وفي الأمم 
الشورية يوكل وضع القانون إلى بعض الخبيرين» ثم يعرض على البرلمان «المجلس 
النيابي» وأعضاء هذا البرلمان قد انتخبتهم الأمّة ليعبروا عن رأيهاء فهم إذا قبلوا شيئا 
أو رفضوه فمعنى ذلك أن الأمّة قبلته أو رفضته» وبعد عرضه يتناقش فيه الأعضاء ثم 
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تؤخذ الآراءء فإذا وافقت عليه الأغلبية صار قانوناً؛ لأن معنى موافقة أغلبية البرلمان 
موافقة أغلبية الشعب». فيخضع أكثر الناس للقانون ويحترمونه لأنهم هم الذين 
عملوه. وهو يعبّر عن إرادتهم. أما العدد الذي كان معارضاء فكثير منهم يخضع عن 
رضا واختيار لأنهم يحترمون رأي الأغلبية» ومن لم يخضع نفذ عليه القانون جبراء 
ولذلك أحاطت كل أمَّة قانونها بسياج لحمايته: من شرطة ومحاكم وقضاة وعقوبات 
توقع على المخالفين» وخير القوانين ما يعبّر عن رأي الأمّة كلها أو أغلبهاء كما أن 
خير خضوع للقانون هو الخضوع عن رضا واختيار؛ ذلك لأن هذا الخضوع لا 
نئي الموة حرعه ولا مععله عست الفرصض المخالفة: 

يجب أن نحترم القانون ونطيعه لأنه يفيد الناس ويسبغ عليهم من الحرية أكثر 
ممًا يسلبهم كما بيّناء وفي خرق حرمته ضرر بالأمّة بليغ . 

وكثيراً ما يحدّث بعض الناس أنفسهم بمخالفة القوانين والهرب من عقوبتها إذا 
رأوا في اتّباع القانون ضرراً بهم ويعرض هذا للناس كثيراً في أعمالهم اليومية» 
كالذين يخفون ما معهم من السلع فراراً من القانون الذي يلزم كل شخص بدفع 
ضريبة على ما يأخذه معه من السلع في السكك الحديدية بشروط معيّنة» ويبرّرون 
عملهم بأن القانون قاس. ومن العدل أن تؤخذ الضريبة من التجار وهم ليسوا 
كذلك» وإنما يحملون معهم ما به يقتاتون مثلاء أو يقولون: إن على عمال السكك 
الحديدية أن يراقبوا الركاب ويعرفوا ما معهم مما يستوجب الدفع. وليس على 
الركاب أنفسهم أن يخبروا العمّال» أو يقولون: إنهم ليسوا بأغنى من الحكومة. 
فدفع الضريبة يؤنّر في ماليّنهم أثراً كبيراًء ولكن قلّما يظهر أثره في مالية الحكومة. 

وبالتأمّل نرى أن هذه الأقوال واهية» وأن كل إنسان مكلف بحماية القانون» 
وأنه يقنوله أن يكوة قردا فى الآمة تعهد كوانينهاء: وآئه شرق مفريتها بشعف سلطان 
الحكومة» وأنه بعصبانه قانون السكك الحديدية يبيح لغيره مخالفة «القانوث المدني؛ 
وآخر «قانون العقوبات» وهكذا؛ لأنه قلّما يسلم قانون من أن يراه بعض الناس غير 
غاذل» ويذلك عون قد عرضنا كل القواتين لآن تخالف» وفى هذا من الضروها 
ناه ويدييى اظلاة حعرق أ هللاف والسي على قال التركياك الشديدية [ على 
الركاب» فكلّنا يحتقر من يأكل في مطعم ويختبئ في الخارجين حتى لا يراه صاحب 
المطعم. وكلّنا يعد هذا عملاً رذلاً خسيساً ويعدّ من السخافة أن يقول: إِنّ على 
صاحب المطعم أن يراني وليس عليّ أن أريه نفسي» وليس غنى الحكومة بعذر 
صحيح يسوغ للفرد ألا يدفع ما عليه» كما أن غنى الدائن لا يسقط حقّه في الدين 
مهما كان المدين فقيراء وإنما غنى الحكومة من مبالغ صغيرة كهذه تجمّعت فكوّنت 
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غنى» ولو أجزنا هذا العمل لكل فرد أفقر من الحكومة لافتقرت. 

وممًا يساعد على إطاعة القابون أن يوسع الإنسان نظره» فلا يقتصر على النظر 
لنفسه فى حادثة خاصّة» بل ينظر لمعنى القانون والحكومة وفائدتهما كما ينظر فى 
الببب الذي من 'اجله .وضم القائوتء وماذا يكوة التحال لو آن النان كلهي عفرا 
كما عمل مخالفو القانون؟ وليس من الحقّ أن يرضى لنفسه بمخالفة القوانين ولا 
يرضى ذلك للناس في موقف كموقفه؛ فليس هو إلا فرداً من أفراد الأمّة» يجوز له 
ما يجوز لسائر الأفراد» ويحرم عليه ما يحرم عليهم . 

أما إذا رأى أحد أن قانوناً من القواتكن ن ظالم ضار بالأمّة وأنه يجب تغييره 
فهناك طرق يجب أن يسلكها لذلك. كتقديم اقتراح إلى مجلس النوّاب يبسط فيه 
ضرر القانون القديم وضرورة تغييره» وكالكتابة في الجرائد ونحو ذلكء» وفي أثناء 
جهاده في تغيير القانون يجب أن يحترمه ويخضع له. 

ومن خير الأمثلة على ما يجب أن يعمل في مثل هذا الموقف وما حكي عن 
جُون هْمْبْدِنْ (معلمصسدكم) 0 أحد, أعضاء البرلمان الإنجليزي في حكم شارل الأول 
ذلك أن الملك في سئة (1555م) كا فى عنابية إلى المال» ففرض على الأهالي 
ضريبة من غير أن يستشير البرلمان فى فرضهاء واحتج أغوان الملك بأن له الحق 
قديماً أن يفرض الضرائب من غير برلمان» واحتجٌ معارضوه بأن سلطة الملك قد 
تقيّدت بالبرلمان فلم يعد من سلطانه فرض الضرائب . 

فلما ذهب المحصّلون إلى همبدن قالوا له: «يجب أن تدفع الضريبة بحكم 
القانون». فأجاب: (إن القانون لم يوجب عليّ شيئا وإن طلبكم غير قانوني» (ويجب 
أن يلاحظ هنا أنه لم يجب بأن القانون سيّى. وإنما أجاب بأنه لم يكن قانونا مستوفيا 
لشروط التشريع)؛ ثم قُدَم للمحاكمة وعيّن لمقاضاته اثنا عشر قاضياًء انحاز ثمانية 
منهم إلى رأي الملك» فكانت الأغلبية على همبدن فحكم عليه» فاحترم الحكم 
وخضع له ودفع الضريبة لأنه بحكم المجكمة صار الدفع قانونيّاء ولكنه رأى أنه 
قانون ظالم فجد في تغييره. 

ولما رأى همبدن أن ملك إنجلترا وأعوانه يخرجون على القانون ويضعون 
القوانين الظالمة اجتهد فى تأليف جماعة كبيرة على رأيه» وجاهد فى سبيل ما يعتقده 
الميق فى تغزير غنا براه ظلماً سض. اقل سنة 144ع, ْ 

وكثيرا ناا يغرذة الإتهان' مين مكالفة القاترن وإطاععه: وذلك بكر سية 
تتحارب العواطف مع العقل» كما لو كلف شرطي بالقبض على لص كان قد أسدى 
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إليه معروفاً» ففي هذا الموقف قد تحمل الشرطي عواطفه على أن يكافئ اللص على 
معروفه بعدم التيقن عليه» ولكن بالتأمّل أرقن آنه يجب أن يقبض عليه لأن الشرطي 
ليس واضعاً للقانون ولا مقشرا له وإنيا هو متفد فحسب؛» ولأن كون اللض ذا 
مروءة لا يلغي أنه تعدى على مال الغيرء وهذا ما سبّب القبض عليه . ووجه ثالث 
وهو أن الشرطي بقبوله هذا العمل قد تعهّد أن ينفذ الأوامر ويفعل المقير للمجتمع ؛ 
فليس يتقيض على اللض لشخفه عشي يكون ما أسداء عن المعروف ماتعاء وإنما 
يقبض عليه لأنه ضار بمجتمعه» وهذا لم يزُل بما فعل من الخيرء إنما له الحق أن 
يقدم إلى اللص هدية من ماله على معروفه أو نحو ذلك . 

ومن هذا القبيل ما يحدث كثيراً من أن القانون يوجب تبليغ [وزارة] الصحة 
عن المصابين ببعض الأمراض حتى تؤخذ الإحتياطات» فلا تنتشر العدوى إلى 
الأصحاءء وكثيراً ما تدعو الشفقة إلى مخالفة هذا القانون مع أن نظراً بسيطأ يكفي 
للإقناع بوجوب طاعته». كما بيّنا في المثال السابق؛ وقِسٌ على ذلك : 

يجب في هذه الأمثلة ونحوها أن نخضع لحكم العقل وألا نرخي العنان 
لعواطفنا تسيطر علينا. 


الرأي العام : 

كثيراً ما يخلط الناس بين الاعتقاد العام والرأي العام والعرف العام. ونبدأً 
قولنا بالتفريق بينهم» الزن ذايت فى آئة علنيبة اعنتها الناس من غير بحث فيها ولا 
درس لها بل «قالرا إِنَا وَجِدث ءادن عَلِح أَمَةَ وَِنَّاءَ عَكَ اترهم مُهِمَدُونَ # [الزخرف: ان 
فذلك اعتقاد عام . 


وإذا اععاوات أمّة عملا فى مان يضادر منها عن غير روية» قذلك غرف 
العام. أمّا إذا ظهرت فكرة في جمعية فقام أفرادها بامتحانها ونقدها ثم اتفقوا بعد في 
الحكم عليها فذلك رأي عامء فلا يكون رأي عام إلا إذا عرضت المسألة بادئ بدء 
للشك فيها وسلط عليها النقدء ثم قامت البراهين على صحتهاء واشترك في ذلك 
أفراة الجمعية: وبديهي أن أفراد كل جمعية لا يستوي في مقدرتهم على نقد الأشياء 
وحكمهم عليهاء ولكن كل ما يتطلبه الرأي العام ألا تؤخذ الدعاوى قضية مسلمة بل 
يزلزلها الشنك ثم يصدز عليها لأسباب معقولة» وهذا مما يدخل في مقدور أوساط 
الناس:.: 

فأساس الرأي العام البحث ‏ تعرض فكرة في ظرف خاص فيقوم فرد أو أفراد 
ينتقدون الفكرة أو ينكرونهاء فيهب من يراها حقّاً للدفاع عنها وتأييدها بما يقيم من 
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البراهين» ويشتذ النزاع بين الأفكار ويؤدي ذلك إلى تحليلها تحليلاً دقيقاًء ثم يؤول 
الأمر إلى الاتفاق على شيء» ولا يبقى أحد يضاد الفكرة أو يبقى عدد قليل لا يقاس 
بالأوّلين» فكوّن هذا رأيا عامًا. بهذه الطريقة تنهار العقائد الفاسدة وتقوم المذاهب 
الصحيحة وتصح أنظار الأمّةء ولا تقف في الرقي عند حذّ. 

والرأي العام لا يرقى في أمَّة إلا بقدر ما لها من الحرية في البحث وبقدر ما 
لأفرادها من القدرة على تمحيص المسائل وسِعَة الرأي المخالف . 

ويساعد على تكوين الرأي العام حرية الصحافة والخطابة» فإذا كانت الجرائد 
حرّة فيما تكتب والخطباء أحراراً فيما يقولون. لا يصد الناس صادٌ عن الاجتماع 
والكتابة» أسرع الرأي العام في التكوّن. أما إذا قيدت الحرية وخاف الكتّاب 
والخطباء أن يفقدوا مناصبهم أو يصادروا في أملاكهم أو يساؤوا في معاملتهم إذا 
عبروا عمًا في نفوسهم بصراحةء فقل أن يوجد رأي عام. 

وكذلك يعمل في تكوين الرأي العام في هذه الأيام عاملان آخران» وهما 
الإذاعة والسينماء فقد اتخذتهما الأمم وسيلتين كبيرتين من وسائل تكوين الرأي 
العام فإذا أحسن القيام عليهما كوّنتا رأياً عامّا صالحاًء وإلا كوّنتا رأياً عامّاً ضالاً 
مضللا. 
سلطانه : 

للزأي العام في الأمم الممدنة سلطان قلّما يساويه سلطان» فله نفوذ على 
القوانين في وضعها وعلى الحكومة في خطتها وعلى الإدارة في سيرهاء ولمجلس 
النّاب الذي يمثّل الرأي العام الحق في إسقاط وزارة وإقامة أخرى. 

وللرأي العام سلطان كبير على الأفرادء فالإنسان غالباً يهمّه رأي الناس فيه: 
يسرّه حسن اعتقادهم فيه وثناؤهم عليه ويؤلمه مقتهم له وذمّهم إِيّاه» وهذا هو السبب 
في خضوع أكثر الناس لرأي من حولهم والعمل على وفق مشيئتهمء وإذا هم 
تشججعوا وخالفوه أحسوا بضيق وتولاهم الخجل. حتى كثيراً ما يفقدون شجاعتهم 
ويعودون إلى موافقة الجماعة. 

ولكن هل من الصواب أن نطيع الرأي العام دائماً ونخضع لرأي من حولناء 
ولو اعتقدنا خطأهم ونخاف من نقدهم ومن خجلنا؟ هِبْ أن وسطاً من الأوساط يرى 
عدم تغليع البنث» فيل قشي بنك جاهلة تبعا لرأى قومك» وإن كنت لأ قراة؟ أو 
هب أنك ترى رأياً سياسيّاً يخالف رأي قومك ويدعوك للعمل في طريق مخالف». 
فهل تعمل على وفق رأيهم أو على رأيك؟ 
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فى ذلك تقول يجب غلى الغالف أن بعك فى رآية وراي الثاين بيننا ذقيقاً 
من جيم الوجوه؛ فإن رأى أن ما عليه الناس أنفع للجماعة ولكنه أضرٌ لنفسه وجب 
أن يطيع رأي الناس؛ لأنه ليس المقياس الصحيح للخير والشرّ مصلحة الفرد. وأما 
إن كان يرى رأي الناس ضارا بالأمة» قواجب عليه أن يسعى فى تخييره» ومن 
ضروب ذلك أن يخالفهم جهاراً مهما لاقى من عناء» فيعلم ابنته مثلآً ويحارب رأي 
قومه ويقارعهم الحبجّة وبذلك ينضم إليه قوم. ولا يزالون يكثرون حتى يكونوا رأيا 
جديداً يحل محل القديم» أو لا يكون ذلك فيكون قد أرضى نفسه. 

وينبغي أن لا نخضع لحكم الخجل وألا يحملنا على ذلك متابعة من حولناء 
فإن حكم الخجل كثير الخطأء وكثيراً ما يخجل الإنسان من عمل الحقٌ» فالصالح 
وسط فساق قد يخجل من عدم شرب الخمرء وليس من الصواب أن يطيع الخجل 
ويشرب الخمرء كما أن الإنسان قد يخجل لا لذنب جناه ولا لجريمة ارتكبها كما 
يخجل لصممه أو عماه أو قصر نظره أو حبسة فى لسانه - ولست أنكر أن الخجل قد 
صحب الصرينة اشنا كبن يشعل إن فى دتكران أو كلت عليه عدية رلكن إذا 
كان يشبح الجريية وغيرها لم يسم لنا أن سير وراءه وتختضع لسلظائه وتكاف من 
عاقبته دائماً. كما يجب ألا نخضع لحكم الخوف من الناس ومن نقدهم» فلو خشي 
كل ذي رأي أن يجهر برأيه المخالف ما تقدم العالم؛ لأنه إنما يرقى بأولئك 
الشجعان الذين يجهرون برأيهم ويتحمّلون من أجله كل أذى يصيبهم . 

وبعد. فلكل من القانون والرأي العام سلطان كبير على الناس وهما وازعان 
بحيللاة الأقراة على العبل وققهماء. فإن انا صالحين صَلّْح أثرهماء وإلا فالضرر 
على الأمّة منهما عظيم . 


الحقوق والواجبات 


ما للإنسان «فحق» وما عليه «فواجب»؛ وهما متلازمان» فكل حق يستلزم 
واجباً بل واجبين» على الناس أن يحترموا حقه ولا يتعضوا له أثتاء فغله: وواجب 
على ذي الحقٌّ نفسه. وهو أن يستعمل حقّه في خيره وخير الناس». وقد خفي 
الواجب الثاني على كثيرين لانهم قصروا نظرهم على الواجب القانوني»: ولم يعدوه 
إلى الواجب الأخلاقى. 

والقانون ينفذ الواجب الأول غالباً ويلزم الناس باحترام حق ذي الحقّ وإلا 
فالعقوبة من ورائهم. ولا يتدخل في الواجب الثاني غالباًء بل يترك تنفيذه إلى ذي 
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الحق نفسة أو إلى الراى الغاة”"". ولضرب تلاك مقلذاين ينلاك شيغا قراجب 
على الناس ألا يتعدوا على ملكه بسرقة أو غصب. فإن فعلوا فللقانون سلطة التدخل 
ورد العين إلى مالكها أو تعويضه عنهاء وواجب على المالك أن يستعمل ملكه فيما 
ينفعه وينفع الناس. ولكنه إن لم يفعل فتصرّف فيه تصرفاً سيّئاً لم يتدخل القانون» 
ولكن تتدخل الأخلاق؛ فإن قال القانون: «لكل مالك أن يتصرّف في ملكه كما 
يشاء» + قالت الأخلاق : «ليس للمالك أن يضف إلا بما فيه الخير له وللناس»: 
وإنما وجب عليه أن ينظر لمصلحة الناس لأن هذه الحقوق التي ملكها إنما 
ملكنها اياذ المجتمع لما رأى (المجتمع) أن مصلحته في ذلك», ولو عاش الفرد وحده 
ما كان له حق من الحقوق». وإذا كان المجتمع هو ما نجهل وقد قيّده أن يستعملها 


في خير الكافة تقيد بذلك. وكان هذا واجباً عليه وستتكلم الآن على أهمّ الحقوق 
[جمالة : 


[اضيق السعاوا*: 

لكل [نسان الحق أن يعياء. ولع لما كانق فعيقة الأتسان حفيفة اماف 
وكانت الحقوق التي له مستفادة من قبل المجتمع كان عدلاً أن يضحّي الفرد بحياته 
لحفظ حياة المجتمع إذا اقتضى الحال ذلك. كما إذا هوجمت الأمّة من أمّة أخرى 
قصد الاستيلاء عليهاء وهذه أحوال نادرة. أما فيما عداهاء فحق الحياة حق مقدّس 
لا يسمح به لأي شيء آخر. 

وهذا الحق مع وضوحه قد جهلته بعض الأمم في بداوتهاء فبعض قبائل 
العرب في جاهليتها كانت تئد البنات خوفاً من العارء وتئد الأولاد خشية الفقرء 
وكثير من الأمم كانت تقتل أسرى الحرب متى ظفرت بهم. وفي بعض الأمم الآخذة 
بحظ وافر من المدنية لا يزال حق الحياة عندهم معرّضاً للخطر كما هو الشأن عند 
الأمم التي تبيح المبارزة» وكما هو الشأن في رمي القنابل من الطائرات على غير 


)١(‏ قلنا غالباً لأن القانون قد لا يتدخل في تنفيذ الواجب الأول كملاطفة الزوجة ونحو ذلك من 
المسائل التي رئي أن تدخل القانون فيها يضر أكثر مما ينفع» وقد يتدخل في الواجب الثاني 
كما في بعض الأمم» يعاقب قانونها من يحاول الانتحار. 

(؟) تسمّى هذه الحقوق عادة بالحقوق الطبيعية (2185]5 1521ا]2/3)» ويعنون بها الحقوق التى منحها 
الناس من طبيعتهم. وليس القانون الوضعي هو المانح لهاء وبعبارة أخرى». الحقوق التي 
للإنسان لأنه إنسان» وكانت للإنسان قبل أن تكون قوانين. أما الحقوق التي منحتها له قوانين 
البلاد» فتسمّى حقوقاً قانونية أو شرعيّة» فحقٌ الإنسان فى الحياة أو فى الحريّة حق طبيعى» 
وحقّه في أن يملك بالشفعة حقّ قانوني. 
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المحاربين» ولو أن الناس قدروا الحياة حق قدرها وتقدموا في فهم حقها لما 
تحاويوا: 

وحق الحياة لآ يمكن أن يوفر لكل آفراد الآمة ضالم :+ يتوافر لهم وسائل 
المعيشة : ومن هذا كان عق الحياة يتشضدع حق العمل لتحصيل الوسائلء. وعلماء 
السياسة والاقتصاد هم المتكمّلون بالبحث في هذا الموضوع, أعني موضوع الوسائل 
وكيف توفر للجمعيات. 

وعيق الحياة ككل السقرق سعلزم واجبين: واجب غلى ذي حق وهو أن 
يحفظ حياته ويقضيها في أحسن الوجوه التي تنفع نفسه والناس» وواسيت الثاين أن 
يحترموا هذا الحق للفردء فلا يتعدّوا عليه» وإذا كان هذا الحق أقدس الحقوق كان 
من تعدّى عليه بقتل أو نحوه مستوجباً أشدّ العقوبات» وربما كان من الحق أن نسلبه 
أيضاً حقّه في الحياة . 
؟ ‏ حق الحرية : 

كلمة الحرية من الكلمات الغامضة التي تستعمل في معانٍ مختلفة. ولولك تدا 
بتحديدها: 

الحرية المطلقة: هى «أن يريد ويعمل ما يريد من غير أن يكون لأي شيء آخر 
بنلظان على زافق آى عملهاب وهى بهذا المعفى ل أكون إلا للد فلس اك مدلا 
لتاق إراقس بات موق عقاريسي وعديو عن القرل ما يتفتل يه ها بريد | لهرء وكا كنا 
إثيا ضف من خرية الإنبيان تم يكن هذا المع المطاق بضالح 

إنما يصلح للناس حريّة مقيدة» وقد جاء تعريفها في (إعلان حقوق الإنسان' 
الصادر في فرنسا 4م بأنها «القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالغير'» 
واقرسه متداها قاله خريرت سبديرة لكل إثشان بز أن ينغل عاايريه يشرط الا عيدي 
على ما لغيره من مثل حريّته»» ومعنى قوله: إن الناس كلهم متساوون في حق 
الحرية» ولكل إنسان الحق أن يعمل ما يريد ما لم ينقص ذلك من حريّة الآخرين. 

وعرّفها بعض الأخلاقيين «بأن يكون للإنسان الحق في ترقية نفسه بما يشاء من 
غير تدخل في شؤونه. إلا إذا وجدت ضرورة تدعو إلى ذلك» أو كان التدخل لترقية 

من يُتدخل في شؤونه كما في الجر على السفيه» . 

وعلى الجملة: ناهذا النس ينظلب ف عامل كل فرد معاملة إنسان لا معاملة 
متاع» ومن أجل هذا حرّم الرق والاستبداد والتسخير ونحوها مما يُعامل فيه الإنسان 
كأنه متاع يُستخدم لغاية أخرق.. 
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حلة ؟ ل + 

الحرية التى هى ضد الاسترقاق» فيقال: حر ورقيق. 

الول يي ماسوو ب ريض 
- الحرية المدنية وهي أن يكون الشخص آمناً من التعدّي عليه وعلى ملكه ظلماً» 
وهذه الحرية تشمل حرية الرأي وحرية الخطابة وحرية التصرف في الملك إلخ . 

5 - الحرية السياسية وهي أن يكون للإنسان الحق فى أن يأخذ نصيباً فى حكومة 
بلاده بالتصويت فى الانتخاب ونحو للك 


النوع الأول: 

لايجاع هذا التوع إلى شرح لريل: 

فالفرق بين الحرّ والرقيق واضح جليّ» وقد كان الاسترقاق فاشياً في العصور 
الماضية؛ ولم يكن ينظر إليه بعين المقت التي ينظر إليه بها اليوم» حتى إن أرسطو 
أكبر فلاسفة اليونان كان يرى أن بعض الناس بفطرته غير قادر على أن يتصرّف في 
شؤون نفسهء فخير له أن يكون رقيقاً فيدبّر غيرة أملوة . وفي العصور الحديثة ساد 
القول بأن الحرية حق طبيعي لكل إنسان وبعبا بارة أخرى عق مبحه الله للؤتسان ميل 
اللي ٠‏ 

وإنما منح الناس جميعاً الحرية لسببين: أولهما أن حب الحرية متأصّل في 
نفس كل إنسان» فمن الظلم أل تعايه عله الرضيقه وناننيها أذ الإنسان لا يستطيع أن 
يقرّر شؤونه بنفسه إلا إذا كان حرّاء أي أنه له يتك أن بون يفول لذ ذا ان 
حرّء أعني أنه لا يكون إنساناً إلا إذا كان حرّاء قد ينعم بعض الناس في ظل 
العبودية أكثر ممًا ينعمون في ظل الحرية» فبعض الأرقاء كانوا أسعد حالاً من بعض 
العمال اليوم» ولكن قل أن يرضى هؤلاء العمال بحريتهم بديلاً» قد تكون الحرية 
مدوسة شياقة متعبة» ولكنها المدرسة الوحيدة التي يتعلم فيها الإنسان أن يكون إنساناً 
حقّا. 


النوع الثانى : حرية الأمم أي استقلالها : 
والآمّة تحب أن تتمتع بحريّتها وتحكم نفسها كما يحب الفرد أن يكون سيّد 
نفسه» وتحس واللمرراح جاتير نري 
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ويكونا شعباً واحداً يعد كل منهما كالجزء من الآخر؟ قلنا: إن هذا يرجع إلى هيدا 
واحدء. وهو أنه إذا كان الشعبان متحدين فى الجدس واللغة والتقاليد والشعور 
والفوائلئب بدت كنا يض وجها. ا يكرا بيدا عاقيا حاط في ب يكت 
ألمانيا وولايات أمريكا. أما إذا اختلفا في كل الاعتبارات الخاضية أو يعضها كانت 
الشعية ضازة والاستقلال خيراً للأقة التحكوعة+ كما هو الشاث : في إنجلترا ومصر. 

فإن قلت: ما الفائدة التى تعود غلى الآمة من استقلالها؟ 5 قلنا: إن فائدتها من 
لك كناقدة من ينك السعر عدء فإنا إذا معنا المسجور عليه عيرية التصرف ققد 
يخطئ» ولكن هذا هو خير طريق ليعتني بغؤوثه: وليكون مسؤولاء وأنه إذا كان حر 
التصدف زاد طموحه لتكميل نفسهء وشعر بأنه إنسان حقا» وكذلك الشأن في الأمم 
إذا منحت استقلالها شعرت بمسؤوليتها وطمحت ببصرها لتكون خيرا مما هي» 
واغتفدت أن تيجة مجهودها لها لا لشرهاء قضاعف ذلك فى ها . ْ 

روس ار وهو أن الأمعن ت الحاعمة والييتفريةات ]15 اخدلتها ف الالكبار ابت 
اللوقيدة أ نعقها كان كفا ها مخديفة أن تيار شى بماتتديياء كارن معيلطة الاك 
الحاكمة في شيء قد يضر الأمّة المحكومة أو العكس». فتنفذ الأمّة الحاكمة ما يتفق 
ومصلحتها بحكم ما لها من القوةء ولو فد بالآئة المعقومة مثال ذلك أن الأنة 
التحاكمة كثيرا ها ثري خيرها فى إنفاق أكثر ميزانية الأمّة السحكومة على الأشياء 
النافيات» حإقابة السبوز وات الرند ول تلفق خلى العيليي إل الثرن اليسير 21 
التعليم كلّما انتشر فهمت الأمة حقوقها وأصبح من الصعب خضوعها لحكم غيرها. 
أما الإنفاق على الماديات» فيزيد في ثروة البلاد وهذه الثروة تحت يد الحاكم 
يصرفها كما يشاء. 

وعلى الجملة فلا تحس الأمة بشخصيّتها إلا إذا نالت حريّتهاء ولا تنهض 
وتجدّ في نيل كمالها إلا إذا كانت تدبّر شؤون نفسها بنفسهاء وهذا النوع من الحرية 
هو الخطوة الأولى في كثير من الأحيان لتحقيق الأنواع الأخرى؛ كالحرية المدنية 
والسياسية . 
النوع الثالث : الحرية المدنية : 


لا يتمتع الفرد بهذا النوع من الحرية إلا إذا كان في أمّة قد بلغت حظأ من 
المدنية» فالأمم المتبدية - حيث لا يأمن الفرد فيها على نفسه من القتل أو السرقة أو 
مصادرة أملاكه ‏ لا تتمتّع بالحرية المدنية» فإذا تقدم الناس في الحضارة أصبح لكل 
فرد من الأمّة الح أن يدافع عن نفسه أمام القضاءء وأمِنَ أن يُسجن أو يُحبس أو 
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يُعاقب أية عقوبة إلا إذا كان عليه حكم بمقتضى قانون البلاد ولا يصحٌ أن يتعدى 
عليه فى غير هذه الحالة» ولا أن يكون ضحية لطمع ملك أو انتقام حاكم أو أمير» 
كما كان الشأن قبل رقي الإنسان» وهذا النوع من الحريّة يشمل: 


| - حرية الرأي: ونعني بها أن يكون كل إنسان حرا : في الحكم على الأشياء بما 
يعتقد أنه الحق. فليس «الاجتهاد» والتفكير والحكم على الأشياء بأنها صواب أو 
خطأ من حق طائفة خاصّة» بل من حقٌ كل فرد أن يقول أى يكقن ها دراه صنواياً 
بعد آن ينيك هته ويقوع عنده البرهان على ضسفة ‏ وإن عقالتكن النظماء والغلفاء 
ذلك لآثه لا يعرف أحند من الناس كل الحقء وتحن إذا متعنا الناس من أن 
يقولوا ما يعتقدون حرمنا ما قد يكون في قولهم من رأي صائب أو فكرة حقّة 
ولهذا يجب أن نسمح لكل فرد أن يكتب أو يقول ما يشاء ثم تتطاحن الآراء 
صحيحها وفاسدها حتى يتغلب الحق ويتجلى للناس . 
ب شغرية الماع والبتغطاية: : وهي أن يكون الناس أحراراً في اجتماعهم وفي 
خطبهم. إلا إذا أدَى ذلك إلى ضرر بالمصلحة العامّة» فيمنع القدر الضارٌ 
ج - حرية الصحافة: ونعني بها أن تكون الصحافة حرّة فيما تكتب» لا تتقيّد بشيء 
إلا ما يقيدها به القانون العامء ولا يكون عليها سلطان إلا سلطان محاكم البلاد. 
وإنما مُنْحت هذا الحق لأنها الواسطة بين الحاكم والمحكوم؛ تعلم المحكومين 
حقوقهم وواجباتهم؛ وتبصّر الحكومة برغبات الأمّة وتبيّن لها عيوب ما تتبعه من 
نظام؛ فيها خلاصة أفكار جميع الطبقات» ا ل اسل 
بأسرهاء فيستفيد من عرضها الحاكم والمحكوم معا 
النوع الرابع : الحرية السياسية : 
ونعني بها أن يكون للإنسان نصيب في حكم بلاده؛ فالأمّة التي أمرها بيد فرد 
أو فئة لم تنتخبها الأمّة لا تكون متمتّعة بهذه الحرية» وإنما تتمتع بها إذا كان أفرادها 
ينتخبون عنهم من يمثّلهم. وهؤلاء المنتكبون هم الذين لهم حق وضع قواتين البلاه 
وإلغاثها - وإنما كانت هذه حرية لأن الأمّة إذا كان ممثلوها هم المشرعين لها 
والمديرين لشؤونها قيل: إنها تعمل حسب إرادتهاء وهذا هو معنى الحرية. أما إذا 
ا ٠»‏ بل هي مضطرة 
مجبرة» والجبر ينافي الحرية . 
وقد كان حق المشاركة في حكومة البلاد مقصوراً على طائفة معيّنة كالملاك 
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والأشراف». حتى جاء القرن التاسع فشر قسيمل عق الاتسغاب واسعاً شاملا : وئاله 
فى الولايات المتحدة كل من استكمل الأهلية. ومن ابتداء القرن العشرين ‏ إلى وقتنا 
هذا - تال الساء حق الاتفانن فى كقير من الولايات البتعدة وفى إتجلترا وبعض 
المنالك الأشر. ْ ْ 

والحرية السياسية هي أضمن وسيلة لتمتّع الأمّة بالحرية المدنية» فإنه إذا كان 
أفراد الأمة هم الحاكمين لها أمثوا من اسكيداد قرد أو أقراة بسلبهو خرية صحافة أو 
خطابة أو نحوهما. 


فد عد عد 
3 يد ين 


وقد ثبت هذا الحق «حق الحرية» للإنسان لأنه لا يستطيع أن يكمّل نفسه. 
ويرقي أخلاقه ويصل إلى غايته إلا إذا كان حرّاء وقد تأخر الناس في فهم هذا الحق 
حتى بعد أن فَهِمُوا حق الحياة» فقد ظل الرق فاشياً بعد أن كف الناس عن قتل 
أسرى الخيرب. ووأد البناك» ولم يبطل الرق إلا فى القرن الماضيء والآن بعد أن 
ألغي الرق لم يتمتّع العالم بأنواع الحرية الأخرى كما ينبغي» فأمم عدة لا تزال 
تجاهن كفل استقلالهاء وقد بطل استرقاق الأفراد ولما يبطل استرقاق الأمم. وكذلك 
النوعان الآخران من الحرية ‏ أعني الحرية المدنية والسياسية ‏ فَهُما ‏ مع اختلاف 
الأمم في درجة التمتّع بهما ‏ لم يبلغا الدرجة القصوى المنشودة لهما. 

والعالم يخطو لنيل هذا الحق خطوات بطيئة جذدَّاء ولا ينال متة القليل إلا ببذل 
الكثير» ومن أجل ذلك لا يبذل هذا الثمن لنيل الحرية إلا الراقون؛؟ ومن أجل هذا 
أيضاً كان بذل الثمن الغالي أدعى إلى الاحتفاظ بما ينال. 

وغذا الشق أنهنا سجاه واحيية : واجعب غلى العاس + والشسكومات أن 
يحترموا حق الفرد في الحرية» فلا يتدخلوا في شؤونه إلا للمصلحة العامة وعند 
الضرورة» فالدكومات لذ عرء يوانقيها |3 كانت تمي على الضحف والكدب أن 
تطبع حتى يجيزها الرقيب - إلا في أحوال استثنائية كحالة الحرب - أو كانت تحجر 
على الخطباء أن يخطبوا وعلى الناس أن يجتمعواء أو كانت تهاجم الأفراد وتسجنهم 
وتعاقبهم من غير تهمة معيّنة ومن غير صدور حكم من القضاءء والأفراد لا يؤدّون 
واجبهم إذا كانوا لا يسمحون لخطيب أن يخطب إلا إذا كان يرى رأيهم» ويقول 
بلسانهم» ولا يحون لكاتدت أن يكنب ولا ضحينة أن 'ثنشر إلا ما يراقق مذعبهه؛ 
إنما يؤدّون واجبهم يوم يكون القول حرًا والنقد المؤذب حراء والحجة وحدها هي 
وسيلة الإقناع . 
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بجحب أن مقع البرء أنه خة وأن الناين أيفا احرايء فكها أن ل ححا أن 
يكون حرا عليه واجب أن يحترم حريّة الآخرين» يجب أن ينضم إلى شعور الشخص 
بأنه حر وأنه سيّد نفسه شعور بأنه ليس يعيش وحدهء ولكنه عضو في جمعية» وأنه 
مسؤول عن حرية هذه الجمعية» ومن مميزات الأمم الراقية ثماء هذين الشعورين في 
أفرادغا وتعاؤليفات اع الشهون بالسرية والكعور بالفيؤولة. والواسي الآشر 
واجب على ذي الحقٌ نقفسه» وهو أن يستعمل حريّته في خيره وعخير الناس » ومن 
آباه امتعمالها كان خليقا أن يملها. قال عقن فمن تعشق الكرية ينب أن يكون 
قبل طيباً حكيماً»: فليست الخرية تشرى أو تُمنح» ولكن تكسب بالعمل لثَيْلها 
وبر الاستعداد لها. 
رعق القللف: 

باد يكو عق البلاك هرءا مكل لحو الحرية» فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يرقى نفسة كما يشاء إلا بعلك: الوسائل. 

وقد دعا إلى هذا الملك أن وسائل الحياة لا تكفي لسدّ رغبات كل الناس» 
فتزاحموا على طلبها ودعاهم حب الذات إلى الاستثمار بهاء فكان الملك. 
المُلْك الخاص والمُلْك العام : 

ونا بالوافسظلة ترى شكلين الشلاك: قدارة كرة كلكا ناما داك شف 
كتاباً أو مولا أو ثياباً» وتارة يكو غامّاً كالسكك الحديدية والتعاحقف ووار الكدب 
ؤذاز الاثان. 

وإئما جغعلت يعض الأقياء ملكا عاضا وأخرى ملكا غاتاًء لأنا راينا أن البلك 
الخاص أدعى إلى عدم التبذير وإلى العناية» وهو في هذين يفضل الملك العامء 
زور اننا الملك العام يحم من الاحتكار ومن استبداد الماللك». 

قالكلك النشاض بكي عندهنا تكون ملكت أدهى إلى العبابة والعديين. واليلك 
العام خير عندما تكون ملكيّته أنفى للاحتكار واستبداد فرد أو أفراد قليلين بهاء 
فالثياب التي يلبسها الإنسان وما يأكله والمسكن الذي يسكنه خير أن تكون ملكاً له 
لأنه بها أكثر عناية» ولا خوف فيها من احتكار واستبداد. أما المتحف أو الجزء من 
الشارع» فلو كان ملك فرد لاستبد بالناس وفرض عليهم من الرسوم ما يضرٌ بهم. 
فكان من الخير أن يكون ملكا عاماً. 

وهناك أشياء كان من الواضح فيها أن تكون ملكا عامّاً لانطباقها على القاعدة 
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المتقدمة في الملك العامء ولكن أعطيت للشركات تديرها كشركة المياه وشركة النور 
د وتعاً لأمسداذها بالآمة عقدث الحكومة معها شروطأ تشعل عحذا أقصى لثمن 
الوحدات. 

وليلاحظ أن الأشياء التي تقول إنها ملك عام هي التي يعبّر عنها بأملاك 
الحكومة؛ ذلك لأن الحكومة نائبة عن الأمة» فهى تدير هذه الأملاك وتتضف فيها 
نيابة عن الأمّة . ْ 

ولأيزال الخلاف قافا على أشياه يرى البعض أنها يجب أن تكون ملكا غاناء 
ويرى آخرون أن تُقسم بين الأفراد فتكون ملكاً خاصّاً كالأراضي الزراعية» فإن بعض 
المذاهب الاشتراكية ترى أن تكون الأراضي وما في باطنها ملكا للجمهورء ينتفع بها 
الناس على السواء»ء فكادوا يلغون بذلك الملك الخاصء وعلى هذا الرأي جرى 
«أفلاطون» فى كتابه «الجمهورية»» فكان يرى أن المثل الأعلى للحكومة حكومة 
يكنوت النانى قبها شركاء فى المتاع وليين للأفراد فيها دق البلك؛ وخالفه أرسطوء 
فقد كان يرى أن خير مثال للحكومة حكومة يكون فيها الأفراد متمتّعين بملك ما هم 
في حاجة إليه؛ ولكنهم مع هذا يعلمون كيف يستعملون ما يملكون في خير الكافة . 

وحق الملك يستلزم واجبين: واجب على الناس. وهو أن يحترموا ملكه» فلا 
يتعدّوا عليه بسرقة أو غصب أو نحو ذلك. وواجب على المالك» وهو أن يستعمله 
أحسن استعمال: 

وإذا كان من الناس من هم أحوج منًا إلى ما نملكهء وكانوا يستطيغون أن 
يسعملية أحين مما تمتعيله وجي علينا أن تهازل لهم حنه ونبيع لهم استجماله. 
فإذا كنا نملك عجلة أو سيارة وكان جار لنا مريضاء واحتيج إلى العجلة للإسراع في 
إحضار الطبيب» وجب علينا أن نبيح لهم استعمالها؛ لأن استعمالها في حفظ الحياة 
يفضل أي استعمال آخر كالتروّض؛ ولو أن بيتاً لغنى احتيج إليه في أيام الحرب 
ليكون مستشفى يعالج فيها الجرحى الذين دافعوا عن أوطانهم لوجب على المالك أن 
يبيح لهم ذلك؛ والقرش في جيبك إذا كان الفقير لو أخذه حفظ به حياتهء ولو أبقيته 
دخنت به» وجب عليك أخلاقيّاً أن تعطيه الفقير» وقد صدق الشاعر إذ يقول: 

وحَسْبْكَ دَاءَ أنْتبِيت ببِطَْنَةٍ وحَوَلَكَ أكْبَادُ نَحِنْ إِلَى القِذْرِ 

وكل إنسان منّا عند اصطدام قطارين أو ترامين واجب عليه أن يقدم ما يستطيع 
من منديل وعصا ودواء لإسعاف المنكوبين» لأن هذا خير ما يستعمل فيه المتاع. 
وهكذا. 


115 الكتاب الثالث : القسم العلمي ١1‏ 


ال 

لكل إنسان الحق في أن يتربّى ويتعلم حسب كفاءته واستعداده» فله الحق أن 
يتعلم القراءة والكتابة وأن يرقي ملكاته في الفنون والعلوم حسب ما يسمح له 
استعداده» وأن يتهذّب بأنواع التهذيب المختلفة . 

وإنما كان له هذا الحق لأن التربّى وسيلة من وسائل الحرية ومن وسائل الحياة 
الراقية» فالجهل إذا فشا في أُمّة اثرافيها آئرا مكنا فى جمميع رانتهاء سواء في ذلك 
الشؤون الاقتصادية والصحية والاجتماعية» والسياسية؛ فالمتعلم يستطيع أن يتكسب 
ويدير أمور معيشته» وينظم حياته أكثر مما يستطيع الجاهل» والأسرة المتعلمة أقدر 
على مراعاة الأمور الصحيّة من الأسرة الجاهلة. وإذا كَثْر الجهل في أمّة كُثّْر فيها 
الفقر والتشرّد والإجرام» والمتعلّمون أصوب حكماً إذا انتَحَبوا من ينوب عنهم 
وأصدق نظراً وأقوم رأياً إذا انشُخْبواء والمرأة المتعلمة أقدر على تربية أبنائها وتنظيم 
بيتها وإدارة شؤونها وهكذاء والعلم باب للأخلاق القويمة والدين الصحيح» به يشعر 
الإنسان بنفسه وبه يدرك الحياة العالية» وبه ترقى شخصيته . 

وواجب غلى الحكوماث إزّاء هذا الحق إعداذ الوسائل لكل فرة هن أفراد الأمة 
لينال درجة من التربية تؤهّله لأن يكون عضواً صالحاً في الجمعية يعرف حقوقه 
وواجباته» يجب عليها أن تقوم بهذا الواجب ويجب ألا يحول بينها وبين القيام به 
فقر الأب أو عمى الطالب أو صممهء وبعبارة أخرى يجب أن يكون تعليم الأطفال 
كافة إجباريّاً وبالمجان» وأن يكون التعليم يؤهّلهم لأن يفتحوا لهم طريقاً في الحياة 
حسب كفاءتهم وميولهم» ويبعث فيهم الرغبة في أن يعيشوا عيشة أخلاقية صالحة» 
وعليها إعداد المعلمين الصالحين للقيام بهذه المهمّة. وواجب على الأغنياء 
والجمعيات مساعدة الحكومات في نشر التعليم لهذا الغرض . 

وهذا الحق لن تقوّمه الأمم التقويم الذي يستحقه حتى أعلى الأمم حضارة» 
وهم يسيرون ببطء في سبيل تحقيقه. نعم إن أكثر الأمم الممدنة خطت خطوات 
واسعة في تسهيل التعليم الابتدائي وتعميمه». فجميع الممالك الأوروبية جعلت 
التعليم الابتدائي إجباريّاً وبالمجان». وكذلك فعلت اليابان منذ سنة ٠189م»‏ وهو 


)0 آثرنا كلمة التربي على التعليم لأن الأولى أوسع معنى؛ فالتعلم أثر التعليم وهو توصيل العلم 
إلى ذهن المتعلم. أما التربي» فهو أثر التربية وهي تنمية قوى الإنسان وملكاته؛ فالتعلم 
ضرب من ضروب التربية» وعمل المنزل والتمثيل المهذب والسينما المؤذب ضروب من 
التربية والتعليم . والإنسان له الحق في التربّي بأوسع معانيه . 


116 كتاب الأخلاق‎ ١)» 


كذلك إجباري في الرلاياك الممحدة» ولتكن لا يزان كعير من هله الأمم مقصراً فى 
التعليم الثانوي والعالي» ففيها تجد كثيراً من الراغبين في تتميم علومهم ولكن الطرق 
قد سدّت في وجوههم. إما للنفقات التي تُفرض عليهم. وإما لاشتراط شروط 
أخرى لم تتواقر فيههم؛ والمثل الأعلى للأمّة أمّةَ يجد فيها كل فرد وسائل رقيّه 
وتعلّمه ممهّدة موفورة. 
حقوق المرأة: 

كل الحقوق التي قدّمنا كان ي: يتبغى أن تكون حقوقاً للرجل والمرآة على السواء: 
فإنها حقوق للإنسان لأنه إتسان دشعرك في الانمانية الرجل والمرأة. ولكن لما 
كان الواقع غير ذلك كان لا بد من إفراد حقوق المرأة بكلمة خاصّة . 

لم تتمتّع المرأة إلى اليوم بكل حقوق الرجل - وإن كانت قد خطت للوصول 
إلى ذلك خطوات واسعة ‏ ففي القرون الوسطى وبعدها إلى أوائل القرن التاسع عشر 
لم تكن المرأة في أوروبا تملك شيئاً من الحقوق القانونية» وكانت تربيتها تنحصر في 
تعليمها الطبخ وتربية الأولاد وخياطة الملابس» فإن كانت من طبقة عالية علمت 
العف غلى آله موسيقية. 

وفي أيامنا هذه قطعت المرأة شوطاأً بعيداً في نيل كثير من حقوقهاء وكانت 
المرأة في الولايات المتحدة أسرع نساء العالم سيراً إلى ذلك» فقد سبقت الأمم في 
ببراكنيا للمرأة أن تغشى الجامعات» وحقوقها في الر واج تساوي حقوق الرجل» 
فلها الحرية التامّة في اختيار زوجهاء وقد أعطي لها حق الانتخاب في بعض 
الولايات» وعلى الجيلة قفد كادت المرأة الأمريكية تساوي الرخل في كل الحقوق: 

وقريب من هذا نساء أوروباء فقد سمح لهنّ في أكثر الممالك أن يدخلن 
اللفاتعائق والبدارسن» قزر مجلين 1 لسموم الإنجليري ميح النساد عحق الاتتخاب في 
يونيو سنة 0١9011‏ وتختلف حركة نساء أوروبا ذ فى المطالبة بحقوقهن قوة وضعفاً. 


ويتوقع كثير من المفكرين أن المرأة ستتايع سيرها حتى تدرك النتائج الاك 
١‏ سوف تقاس أعمالها بتفسن المقيان الأخلاقي الذي تقاس به أعمال الرجل . 
وبيان ذلك أن المرأة والرجل الآن لا يُنظر إلى أعمالهما :: نظر واحد ولا يُحكم 
على ما يصدر منهما حكم واحد؛ ففي مصر اليوم مثلاً إذا سهر الرجل خارج 
بيته إلى منتصف الليل واعتاده لم ينظر الناس إليه كأنه أجرم جريمة كبيرة» ولكن 
إذ1 غابث الشرأة مثل ذلك عد ذلك جريمة كبرقء وإذا أبدى الرجل رغيتة فيمن 
يتزوج كان ذلك عملا مألوفاً» ولكن إذا أبدت المرأة رأيها فيمن تتزوج كان ذلك 
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مستهتجداء سوف لايكون ذلك» وسوف ينظر عمل التوعين على السواف 

وسوف يحتقر أحد النوعين إذا ارتكب جريمة من أجلها كما يفعل بالنوع الآخر. 

سذكوة البراة سال فين المنزل تساوي سلظة الرجل + وسفكوة شريكة له قعلة - 

كما هي شريكة نظريًاً - فى السعادة المنزلية . 
د وبرت تربية ظيرا من تربينها البو فتستطيع أن ترقي أولادها وتنشئهم على 

أساس علمي لا خرافي. 
؛ - وسيكون لها من الحقوق القانونية ما لزوجهاء وستكون حقوقها في الزواج مثل 

ما للمرأة الأمريكية اليوم . 
ه - وسيسمح للمرأة بتعاطي بعض المهن عند حاجتها إلى ذلك. كما إذا توفي عنها 

زوجها ولم يكن لها عائل . 

وسوف تسرع في نيل حقوقها ما دامت كلما أخذت حقّاً من الحقوق أقامت 
البرهان على حسن استعمالها له. فإن هي فرّطت فيما تنال كان ذلك عائقاً لها عن 
السير قن سبيلها: 

رمضب أن تقهم الشرأة أن يإزاء الحقوق واغياكء قدب أن جالعل قينا 
كاملا وتؤدّي واجبها كاملاً - وواجبها في المجتمع لفقل عن واجب الرجل 
ومسؤوليتها لا تقل عن مسؤوليته» فهي مسؤولة عن شؤون المنزل ومسؤولة عن تربية 
الطفل ومسؤولة عما تنال من الحرية كيف تستعمله» فإن هي قصرت في أداء واجبها 
فللمجتمع الحق أن يبطئ في إنالتها حقوقها. 

وكلما نالت شيئاً من الحق استلزم ذلك شيئاً من الواجب» فهي إن نالت حق 
التصرف في مالها وجب عليها أن تتعلّم كيف تدبّره وكيف تتصرف فيه وإن نالت 
حق اختيار من تتزوّج وجب عليها أن تستعمل الحكمة في ذلك» وتغلّب العقل على 
العواطف: 

على أنّا إذا قارنًا بين المرأة الشرقية اليوم والمرأة أمس» وجدتناها خطت خطوة 
كبيرة وذالت شيعا عرد عمدو قيياء وأذت شيعا عن واحيهاء. وإذا اسكيؤت فى سيرها 
كان من المحتمل القريب أن يكثر ميلها إلى التعلّم فتضطر الأمة والحكومة أن تكقر 
من فتح المدارس العالية لهاء وبهذا يرقين ويفهمن أن لهِنّ حقوقاً يطالبن بهاء 
ويستطعن أن يربّين أولادهن تربية حسنة: جسمية وعقلية وخلقية. 

إنَا نريد من المرأة أن تكون إنساناً لها حقوق الإنسان وعليها واجباته» ولسنا 
نريد أن تساوي الرجل في كل شيء» فتحترف وتوظف إلا عند الحاجة» فإنها إن 
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قدالت ذلك أقناهت سعادة البيف» وأضافت الأولاة: إثما نريد أن تكون المرأة 
شريكة الرجل في الحياة وتدبر المنزل وتقوم بمصالح الأولاد وتفهم الرجل 
ويفهمهاء ويشعر منها بمعنى الزمالة» ولا يكون ذلك حتى تعلّم تعلّما مفيداً. 

نريد أن تتمتّع بما أحلّ الله من رياضة بدنية يصح بها جسمها ورؤية للعالم 
ومعرفة بشؤونه ينمو بها عقلهاء وأن لا يكون للرجل عليها هذا السلطان القاهرء 
فيطلق من غير سبب ويتزوّج أخرى من غير حاجة. 

ريد أن بضغي الأب إلى رأي ابنته فيمن تتزوج» فلا يستبد بها ولا يرغمها 
على أن تتزوّج من لا تشاؤه. وإنما يبدي لها النصيحة والإرشاد. نريد أن تربّى تربية 
دينية خلقية» فتعرّد العمل الصالح وترجو الله وتخافه» إنا إن فعلنا ذلك صَلْحتَ 
الدراة لويف الأسرة قصلت الآنة. 


تستعمل كلمة «الواجب» فيما يقابل الحق «فما لغيرنا علينا فحق لهم وواجب 
علينا»» وفى هذا المعنى استعملنا الكلمة فى الفصل السابق. وكثيراً ما نستعملها ولا 
نلاحظ فيها مقابلتها للحق». فنقول: «قد أدَى الواجب» و«الواجب يقضي بكذا», 
ولسنا نلاحظ فيها أنها فى مقابلة «حق» وإن كان التحليل الدقيق قد يؤدّي إلى ذلك . 

وقد عرّفه بعض الأخلاقيين بأنه العمل الأخلاقي الذي يبعث على الإتيان به 
الوجدان. 

وقد اختلف علماء الأخلاق في الطريقة التي يتبعونها في تقسيم الواجب؛ 
فمنهم من قسمه إلى : 
١‏ واجبات شخصضيةء أغنى واجبات على الشخص لنفسه؛ كالنظافة والعفة. 
؟ ‏ وواجبات اجتماعية» أعنى واجبات على الشخص لمجتمعه؛ كالعدل 

والإحسان. 
وواتفانت لل #الطاغة, 

وهذا التقسيم غير محدودء فكل واجب يمكن رجوعه إلى أي قسم من هذه 
الأقسام الثلاثة تبعاً لاختلاف النظرء فالنظافة مثلاً واجب شخصي من حيث ما يترتب 
عليها من صحة بدن الشخص وراحته» واجتماعى إذا لاحظنا أن صحته تؤثر فى حالة 
المجتمع ؛ وإلْهي إذا نظرنا إليها من جهة أنها تنفيذ لأمر لهي . 
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وقسّم آخرون الواجب إلى قسمين: 

١‏ واجبات محدودة يمكن أن يكلف بها الأشخاص على السواء من غير تنويع» 
ويمكن أن توضع في قانون الأمةء مثل: لا تقتل ولا تسرق» ويمكن أن توضع 
بجانبها عقوبات لمنتهكهاء وهذه يشترك في طلبها القانون والأخلاق. 

١‏ - وواجبات غير محدودة» وهذه لا يمكن أن توضع في قانون الأمة» وإذا وضعت 
نكيف شيررا أكبره ولا يمكه أن يعين المقدار المطلوي فيا +الاعيان+ كانه 
يختلف المقدار الواجب فيه باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة 
بالكتهي. 
والقسم الأول يشمل الواجبات الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المجتمع 

وبإهمالها لا يصلح حاله» والقسم الثاني يشمل الواجبات التي عليها رقيّ المجتمع 

ورفاهيته - ومن أجل هذا قيل: إن النوع الثاني أرقى من الأول وأعلى منه شأناً؛ لأن 
الأول ينفذه القانون والثاني ينفذه الوجدان» كالعدل والإحسان» فالعدل من القسم 
الأول وعليه يتوقف المجتمعء والإحسان من النوع الثاني وهو لا يكون حتى يكون 

العدل» فالعدل الدعامة والإحسان مشيد فوقه. 
والواجبات على الناس مختلفة متنوّعة» فكل حالة من حالات الحياة تقتضى 

وابعياً كينا والناسس قن عله الدتيا كيقارة البقيدة وكياتر اليش » اك عمل 

وعلى كل واصب» عاى القيااك ررنهن قينا يندب علنير» ذلك لأن الناين يكافرة 

من وجوه عدة. 

1 ديسب الثروة» قيتهم غنخ وفقير وبين ذلك 

؟ - وبحسب الطبقة» فملك وأمير وعامة. 

٠‏ - وبحسب العمل» فمنهم من عمله عقلي كالقاضي والمدرّسء» ومنهم من عمله 
يدوق كالنجار والخداد إلى كير من أمثال ذلك. 
وهذا ينتج خلافاً في الواجبات» فما يجب على حاكم غير ما يجب على أحد 

الرعية: وما يجب على غنن غين ها وهب غلى ققير وعلى كل اسان كائناً ماكاة 
مواقي واجيهة وله ضفرن أعد ها يحي عايب كني ا اصرف كار الراعيايق 
على صغارهاء فمثلاً لا يصح أن نعدّ عمل الكئاسين في الشوارع والأزقة واجباً تافهاً 
حقيراً» فإِنْ عليه تتوقف حياة كثير من الناس وحسن صحتهم» وليس هذا بالأمر 
الهيّنء وإن كسر قطعة صغيرة في سفينة قد يؤذي إلى غرقهاء كما قد يؤدي إلى ذلك 
فقد سكانها (دفّتها)» وضياع مسمار صغير في ساعة قد يؤدي إلى وقوفها كضياع 
اقوس 
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أداء الواجب : 

على كل إنسان أن يؤدّي واجبه؛ ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش 
لنفسه فحسبء بل يعيش له وللناسء. وأداء الواجب يؤدّي إلى هذه السعادة» 
فالتلميذ الذي يودي واجبه لأسرته ومدرسته يسعد والديه» والأغنياء بتأديتهم ما 
عليهم من بناء للمستشفيات وتبرّع للجامعات ونحوها يزيدون في راحة الناس ؛ 
وعلى العكس من ذلك السارقون والسكيرونء» فإنهم بإهمالهم الواجب عليهم وعدم 
إطاعتهم قوانين البلاد يزيدون في شقاء الناس وتعاستهمء. ولا يبقى العالم ويرقى ألا 
بأداء الواجب» ولو أن مجمعاً فصر فى آداء كل واجياته أياما لقني فلو أن العدينين 
لو يووا ديرهيء وزففن ظلية المدارس أله لبوا رتو يزه أقراه الأميرة واحي» 
ورفض كل ذي عمل أن يؤدّي عمله»ء لحاق بالمجتمع الفناء العاجل؛ وبقدر قيام 
الأفراد بواجبهم يقاس رقي الأمة. 

يجب أن نؤدّي الواجب لأنه واجب» نؤدّيه إطاعة لوجداننا لا طمعاً في ربح 
نناله» ولا رغبة في شهرة نحصّلهاء إن الذين يفعلون لك الخير لما يرجون منك من 
لكين قبار يون اتير نا يقتضوة كمنه طداء وتنا مكنا الأعلي إن تعمل الرقي إلى 
حَدّ أن تعلذة من حمل الشير للناس 'كها كلدة مخ وصول الظير اليثاء: وترقة مع أن 
العلاء قوله: 

نلامطلّثْ علي ولا بأرضي سحائبٌ ليس تنتظمالبلادا 

بل مع البارودي قوله : 

أدعو إلى الدار بالسُقيا وبي ظمأ أحقٌبالريٌّ لكني أخ و كرم 

وكثيراً ا يكلّفنا القيام بالواجب مشقات ينبغي أن نتحمّلها ويتطلب منا تضحية 
يلزمنا تقديمها؛ فالقاضي العادل قد يضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه فيؤلمه 
ولك وقد يحيله حت العدل غلى إغقيات آفراد أو عينات مخعلفة: فيعرض بذلك 
نفسه لأنواع شبّى من الآلام. والجندي يقدّم حياته عند الخطر فداء لأمّْتهء ورئيس 
السفينة إذا عطبت يجب أن يبقى في السفينة حتى ينتقل جميع من فيها إلى قوارب 
النجاة» وإعلان الإنسان رأيه وتمسّكه بمبدئه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة» 
وفي جميع ذلك يجب أن نتحمّل التضحية ‏ مهما آلمت ‏ عن رضاء وارتياح» 
ويضب أن نعد عافاة العسير قوق كل عكافاة» ولكن بحنب هنا أن ننثه إلى أمرين 
كثيرا ما يخطيع الناس فيهما: 

الأول: أن التضحية ليست مقصودة لذاتهاء ولا يصحٌ أن تكون غرضاً يريد 
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الإنسان تحصيلهء فهي ليست إلا ألما محضاً ينبغي الفرار منه إلا إذا استتبع خيراً» 
فما يفعله بعض الزهّاد من الامتناع عن الأكل إلا التّزر اليسير» وحرمان النفس من 
التمتّع بما أحله الله» ولبس الخشن من الثياب لا لغرض إلا طلب المثوبة بهذا 
الشقاء ‏ حخظأ لا يرضى غنه عقل ولا دين». وقد رة رسول الله كله على من ندر أن 
يصوم قائماً في الشمسء فأمره بإتمام صيامه» ونهاه عن القيام في الشمس؛ لأن الله 
لم يضع تعذيب النفوس سبباً للتقرّب إليه» وليست المشقة نفسها سبباً في رضا الله 
وإنما رضاه في عمل صالح قد يستلزم المشقة؛ وليس بصحيح قول الناس: «الثواب 
على قدر المشقّة». إذا أخذ على عمومهء وإنما يكون صحيحاً إذا كان العمل 
المقمرة عي عورا لذ ينقن أن حال إلذ مق 

الثانىي: ليس لأداء أي واجب تقدم أيّة تضحية» بل لا بد أن يوازّن بين الواجب 
بالطضيا قلبنن جربا أن يفكي الإننان يساق اسمن ألم متاق رلكن يرا 
أن يقلّم أشجاره ليزيد ذلك في ثمارهاء فمتى كان الخير الذي نناله من العمل يرجح 
التضحية وجبت التضحية؛ كالطبيب يهجر نومه ويعرض للتعب والبرد لإزالة ألم 
مريض وإدخال السرور عليه وعلى أسرته. وكالمعلم يهجر راحته ولذّته من أجل 
إخراج كتاب يهدي الناس أو لاستكشاف يزيد في خيرهم» والجندي يضحّي بنفسه 
لتحيا أمّته . والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذه الموازنة قد تسفر عن ترجيح أي الأمرين 
(الواجب والتضحية) بمجرّد النظر أو بقليل من البحث» وقد تدقٌ إلا على المفكر 
لتقاربهما في الخيرية والشّرّية قرب (4/4 من )١194/١7‏ ويصعب الحكم بتفضيل 
أحدهماء ويجب عندئذ إعمال الفكر وإطالة النظر حتى يتجلى الحق . 

ومتى اقتنع الإنسان بخيرية التضحية وجبت عليه؛ ذلك لأنه عضو من الجسم 
كما بيّناء فليس من الحق أن يستأثر إنسان باللذائذ» ويتمتّع بالراحة التامة والناس من 
حوله أَلِمُون مُتعبون» كما لا يستأئر عضو بكل الغذاء ويترك سائر الأعضاء تتضوّر 
تحوغا , 

وكلّما عظم الغرض كانت التضحية أوجبء. كما تفعل الأمم الحية تضحي 
بالألوق من آبناقها دفاعا عن حر تدياء وحقظا لعنتضيتهاء ولبسة سشسكقر ها نيدل 
لعظم ما تطلب . 

وسِيّر عظماء الرجال مملوءة بالشواهد على التضحية» ولا تكاد تجد عظيماً لم 
يضح كثيراً؛ إما لنشر مبدأ يخالف فيه الرأي العام أو لمحاربة عدوٌ يريد اغتصاب 
آمة» أو لتخليص عقائل ذيية هما دكل عليها من التغيير» أو لتحقيق سالة غلمية كثر 
فيها البحث والجدال ‏ وهذه التضحية هي التي تكونهم. وعلى سرّ عظمتهم.» فإن ما 
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يبذلون في حياتهم من البويد اللاليل السحاب التي تعتر قوم ونا بسار بن العناء 
للتغلب عليها ينمي ملكاتهم. ويعودهم الصبر على المشاق لنيل أغراضهم . وأما من 
يستسلم للنعيم ويخلد للراحة» فمحال أن يكون عظيماً؛ لأنه يشبّ غير قادر على 
أهم الواجبات : 


الواجبات على الإنسان للَّهِ : 

في العالم قوة خفية تحرّكه وتدير شؤونه. هي له كإرادتنا فيناء وهي علة 
وجوده وبقائه» وهن مز بها بتناهنه من نظام دقيق» وقوانين لا تتخلف وظواهر تتابع 
بالظامء نجوم قد دق نظام سيرها «لا الشّمس يلعى ا أن تدك المَمر ولا اليل سَابنٌ 
لتَّارِ وَل فى فلك مسحو نَ# [يس ]+ اوفصو ل تشعاقت بدقة مسيخرج العجب» 
ونباتات وحيوانات جلت حياتها عن الوصف ؛ هذه القوة هي الله رب العالمين. 

لهذه القوة نحن مديئون بكل شىء لنا: بحياتنا وبصختنا وبحواسناء وبكل 
ملؤاذ الحياة وضتوف. التعيو. ْ 

فواجب علينا حبّه وإجلاله وشكره؛ نحبه لأنه مصدر كل خير لناء وهو الذي 
يمدّنا من قدرته بكل ما لنا من وجود وقدرة» ونحبه لأنه الموجود الكامل الذي لا 
حدّ لكماله؛ ونحبه لأن ذ فى طبيعتنا أن نحبه؛؟ فكل إنسان على الفطرة ة يشعر بحنين 
إلن ِلَه يفزع إليه عند الشدائد» ويتضرّع إليه في كشف السوء عنه. ويجد في الالتجاء 
إلية سلوة وأسى عتدك المضاكت: ومشجّعا على العمل وباعثاً على التضحية إذا ودعت 
الحال. 

ومن آثار حَبّه التعيّد بأشكال العبادات المختلفة» فإنها خير ما تكون إذا دعث 
إليهنا خدرارة البعب: وكاقف نظيرا من مظلض الإاتشااض لله والطاعة له رلك كاد 
مجرد حركات وصور وأشكال لا روح لها. 

وإن أحسن أنواع الشكر لله( لخضوع لقوانين ٠‏ الأخلاق والعمل بما تقتضيه؛ 
ذلك لأن الله خلق هذا العامم وجعل سعادته مرتبطة تأقعاء وخ صدق وغذل. وأمانة 
ونحوهاء وشقاءه وفناءه فى أضدادهاء ثم أمر بما يوصل إلى السعادة وسمّاه خيراء 
كه عزنا عملت الققاء وستكاء فيا وتلك الأمور التي توصل إلى السعادة هي 
بعينها قوانين الأخلاق» فمخالفها عاص لأمر اللّه جاحد لنعمه. ومطيعها مطيع لأمره 
مؤدُ لواجبه. 

ها الات القين غقينة ونا قتمكادن كزائين الاأكلوق عن أوان الله عيذرت 
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الأعمال عنها مم وبكة بقوة تجحلها أقوى آثرا وأكثر نفعاء ولذا ترق أن أككر هن اندقعوا 
لنصرة الحق وتشذدوا في التمسك به أو قدموا أنفسهم فداء للفضيلة كانوا ممعلكين 
محا يودي بوسنم رغبة في رضاه وشوقاً إلى لقائه . 

الوطنية : 

الوطنية حب الإنسان لبلاده» أرض آنائة وأجداده. وإنما نحب وطننا لجنا نينثا 
وبينه من الصلات المتينة» فقد تربّينا في جوه وبين قومه. وصرنا منه بمنزلة الفرع 
من الشجرة» كون هواؤٌه وتربته أجسامتاء وصارت قوانينه وعرفه عاداتنا» أفعويفف 
طريقة أهله في مأكلهم وملبسهم وكلامهم طريقتناء نحن إليه ونأنس بقربه» ونعترٌ 
بعرّته ونألم لهوانه . 

على أن حب الوطن يكاد يكون طبيعيّاً في كل إنسان» حتى لنرى بعض 
الحيوانات تحن إلى أوطانهاء كما تحن الظيور إلى أوكارها؛ ولقد ينشأ البدوي فى 
بلد جدب ومكان قفر وهو مع ذلك يسعد بوطنه ويقنع به ويفضله على كل مصرء 
(وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصبء فإذا وقع ببلاد أريف من 
بلاده» وجناب أخصب من جنابه» واستفقاد غنى » حن إلئ وطنه و هذا 
هو السرٌ في أنك ترى البلد تفشو فيه أنواع الحميات أو يكون مثاراً للبراكين من حين 
إلى حين أو عرضة لطغيان الماء أو عصف الرياح» ثم لا يبرحه أهله. ولا يعدلون به 
بلداً سواه» (قيل لأعرابي: كيف تصنع في البادية إذا اشتدٌ القيظ وانتعل كل شيء 
ظله؟ قال: وهل العيش إلا ذاك؟ يمشي أحدنا ميلاً فيرفض عرقاًء ثم ينصب عصاه 
ويلقي عليها كساءه ويجلس في فيئه يكتال الريح» فكأنه في إيوان كسرى). 

ويكون حت الوطن عند أكثر الناسن ة فى حالة كمون إلى أن بلعم ونيم لخر 
أو كوهد عراصي سنوي لنت با فرهو ويظهر حبّهم لوطنهم بأجلى مظاهره 
عن مجده وحريته. 

مظاهر الوطنية : 

يستطيع الإنسان أن يخدم وطنه من طرق عذة: 
١‏ الدفاع عن البلاد إذا هوجمت أو أريد التعذّي على حريّتهاء وهذه هي وطنية 


)١(‏ الجاحظ. 
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الجنودء وقد ظهر هذا النوع من الوطنية بأجلى مظاهره في الحرب العظمى؛ 
ققد بدني قيها الدفاء من كل فريق من المعسعارين ستكاء حفظ للبلاد من 
التعدّي عليها أو على حريتها. 

؟-وقف الحياة على خدمة الوطن. وهذه وطنية السياسيين والمصلحين» 
فالسياسيون يديرون دفة البلاد نحو ما يرقيها ويعلي شأنهاء ويقودون الرأي العام 
إلى ما فيه مصلحة الوطن. فإن رأوا رأيا لم يرضه عامّة الناس عملوا ما يرونه 
حقاً ولم يثنهم عن عزمهم تهمة يتهمون بهاء ولا نقد يوجّه إليهم؛ يفضلون 
عمل الحق ولو أهينوا على عمل خطأ يرضي الجمهور وإن كُرّمواء عمادهم 
إخلاصهم»؛ ومرشدهم وجدانهم. وأما المصلحون. فإنهم يرون موضع الداء في 
الأمّة فيعالجونه» وكثيراً ما يحدث أن الداء يتأَصّل فيها حقّ تألفه وتظتّه السلامة» 
فإذا دعاها المصلج إلى عي ا 0 وعارضته 
وحيييه طاريا عليياء كما قال الله تعالى: أَفَكُلْمَا جاء5 مول يمال جو افيه 
أسْتَكيرم هَمَرِيعًا كَدَبم وعدنو ب © [البقرة: 817]؛ ل المصلح يزيده 
الأضطهاد تمسّكا برأية ودفاعاً غنة. ولا يزال الاين يلتنقون حولة شيعا فشينا حت 
يصبح المذهب المقرّر والرأي السائدء ويعجب الناس إذا نظروا إلى ماضيهم 
كيف كانوا يعتقدون هذا المذهب الفاسدء وكيف لم يدركوا فساده بمجرد 
الدعوة إليه . 

أداء الواجب». وهذه وطنية الناس كلّهمء فأداء كل واجبه اليومي في عمله وفي 
بيته ومع أولاده وأصحابه ومن يعاملونه. وانتخابه خير الناس إذا انتخّبء 
ومساعدته المشروعات النافعة بماله وعلمه وجاهه؛ كل هذه وطنية صادقة 
صحيحة ترفع شأن الوطن وتعلي مكانته . 

؛ - تشجيع المصنوعات الوطنية والحاصلات البلدية وتفضيلها على غيرها من 
المضتوعات والخاصلات الأجتبية : كما أن وطنية الصانع والمنتج تقضي عليهما 
أن يبذلا الجهد لجعل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالها مما يرد من 
الخارج؛ وعلى الحكومة مساعدة ما تنتجه البلاد نفسها بما تضع من نظام 
الضرائب ونحوهاء وأن الأمّة إذا ما ساعدت على حفظ الثر وة في بلادهاء 
وجعلتها تنتقل من يدها إلى يدها؛ وكلّما زاد اعتمادها على البضائع الأجنبية 
انتقلت الثروة من يدها إلى يد غيرهاء وفقدت بذلك استقلالها الاقتصادي. 
وبعد. فكل إنسان يستطيع بعمله ولو حقيراً أن يخدم وطنه» وليست خدمة 

الوطن مقصورة على العظماء؛ بل إن العظماء لا يكون لهم أثر كبير ما لم تؤيّدهم 
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الأمَق فالقائد الكبير إنما فخره نتيجة عمله وعمل الجنود الصغارء بل وعمل من 
صنع للجنود نعالهم وملابسهم ونحو ذلك. والسياسي العظيم لا يصل إلى غرضه إلا 
بععولة كتانب يعيئوله في انرو عن العمل مختلفة» وأفراد يبذلون ما يحتاج إليه من 
المال» وأمّة تلبّي بأجمعها نداءه» وتسير في الطريق الذي يخطه لها. 

الأقة #السياعة» ا ل آلة لها عمل؛ ولا بد من أداء كل آلة عملها ليتتظم سيرهاء 
وإن كان يختلف عمل الآلات أهمية: وسير هذه الآلات وانتظامها 9 تع عليه العين 
عادة؛ وإنما مظهر هذا الانتظام سير العقاربء فإذا دلت على الأوقات بالضبط دلّنا 
ذلك على أداء آلة وظيفتهاء وإلا لا؛ ؛ كذلك الحوادث العظيمة في الأمّة والنجاح 
الكبير» مظهره عظماء الرجال وقوّاد الك يوش. ولكن ما كان يتم ذلك في الحقيقة 
لولا أعتمال الافن من النامن لم يعرفهم التاريخ. فهؤلاء الآلاف منزلتهم منزلة آللات 
الساعة الخفية. والعظماء بمنزلة عقربي الساعة» هما مظهران لأعمال عديدة دقيقة» 
غير أن الشأن في الساعة أنه إذا تعطلت آلة متها وقفت الساعة جتميعا. أما في الأمةء 
فإذا تعطل عل أفرادها عن السير حملت الأمة عبئة وسارت. فالجندي في الجيش 
إذا خْرّ صريعاً سار الجيش وتحمل عبء الجندي» وكان الأؤلى للجيش ألا يخ أحد 
منه صريعاً وأن يحمل كل واحد عبئه فقط . 

فالفلاح في زرعه الأرض وعنايته بالبقر والغنم. والنجار في صناعته» والتاجر 
ببيعه وشرائه؛ والجندي بمحاربته» والكئاس في الشارع يكنس الأقذار» والأم تربي 
كنها وت بالبيث رشورثد والأطباء بمحاربتهم الأمراض ومعالجتهم المرضى» 
ورجال السياسة الذين ينصرون الحق ويخذلون الباطل بأقوالهم وأعمالهم» والشعراء 
والموسيقيون وجميع رجال الفن الذين يمدون الحياة بالسعادة» ويشعرون الناس 
بالجمال؛ كل هؤلاء يخدمون وطنهم بعلمهم. وكل هذه الأعمال لا بد منها لسير 
الأمّة إلى الأمَة وكل هؤلاء إذا أدَوا أعمالهم بإتقان ولم يراعوا فيها مصلحتهم 
الشخصية فحسب. بل راعوا فيها خيرهم وخير الناس». فهم وطنيّون صادقون يفخر 
الوطن بهم ويشرف بعملهم. 

الفضيلة 

الفضيلة عن الشاق الطوب وقد 'قذمنا أن الخلق حير هاده الؤرادة + اذا 
اعفاداتك الأزافة شيا طيياً سثيت ده الضفة فضيلة »-والإنسان القاعل هر ذو الكلق 
الطيّب الذي اغتاد أن يختار وأن يعمل وفق ما تأمر به الأخلاق» وبذلك يكون الفرق 
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بين الفضيلة والواجب واضحاً. فالفضيلة صفة نفسية» والواجب عمل خارجي؛ 
وعلى هذا يقال: فلان أدَّى الواجب. لا يقال: أدَى الفضيلة؛ بل حاز الفضيلة . 


وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسهء فيقال: «فضائل الأعمال»» وليس يعني 
بها كل عمل أخلاقي. بل الأعمال العظيمة التي يستحق فاعلها الثناء الجزيل» فلا 
تسمّي دفع ثمن ما اشثّري فضيلة» إنما تسمّي الإتيان بالعمل الكبير مع تحمّل المشاق 
في سبيله فضيلة»؛ ويشهد لهذا المعنى اشتقاق التقلية نفسهياء خانها باخوةة هن 
الفضل وهو الزيادة؛ وعلى هذا المعنى تكون «الفضيلة» أخصٌ من «الواجب». 


اختلاف الفضائل : 


تخيزرف قيمة الفضائل في الأمم اعلا كبيراء فلو أنَا وضعنا لأمّة قائمة 

تتضمن الفضائل مرئّبة حسب أهميّتها لها لوجدناها تخالف ما يجب أن يوضع لأمّة 

ذلك لأن ترتيب الفضائل في كل أمّة يجب أن يتبع مركزها الاجتماعي 
وظروفها المحيطة بهاء وما يفشو فيها من أمراض أخلاقية وما يُحيط بها من أشكال 
حكومات ونحو ذلك؛ فترتيب الفضائل في الأمّة الزراعية غيره في الأمّة الصناعية» 
وفي الأمّة الآخذة بحظ وافر من الشلائية غيرة في الآمة البدوية وق الأمة البخرية 
غيره في الأمّة ساكنة الصحراء وهكذا؛ فالأمّة الحربية ترى الشجاعة أهم فضيلة» 
والأمّة الآمنة المطمئنة ترى العدل خير فضيلة» والأمّة القائمة على الصناعة» ترى 
الأمانة والاستقامة عماد الفضائل. . . وهكذا. 

ويختلف أيضاً مفهوم الفضيلة الواحدة باختلاف العصورء فما كان يفهم من 
الشجاعة عند اليونان غير ما يفهم منه في العصور الحديثة. قد كادوا لا يفهمون منها 
إلا الصبر على تحمّل الآلام الجسمية» واليوم نفهم منها ما هو أعمّ من ذلك حتى 
إنها تشمل تعبير الإنسان عن رأيه من غير خشية لمن حوله. والعدل تطوّر مفهومه 
تظورات عدة حسب تظون الأنم فى حالنها العقلية والاجشماعية» وإحسان الفزد 
بالصدق عليه قد كان يعدّ من أهم الفضائل في القرون الوسطى حتى وضع موضع 
النقد في العصور الحديثة» واعترض عليه بأنه لا يميّز فيه بين المستحق للإحسان 
وغير المستحق» وبأنه يشلّ المحسن إليهم ويقعد بهم عن العمل» ويّميت ما في 
نفوسهم من شرف وإباء» واستحسن المحدثون إنشاء جمعيات للإحسان يحسن إليها 
الأفراد» وهي التي تتولى الإنفاق على المعوزين بعد أن تدرس حالتهم وتعرف 
فقرهم. ولا تكتفي هذه الجمعيات بإعطاء المال إلى المحتاجين» بل توجد عملا 
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لمن لا عمل لهء وتنقذ أولاد الفقراء من آبائهم حتى لا ينشأوا نشأتهم. ولا يصابوا 
بمرضهم». فتنشئ لهم المدارس الصناعية وتعلّمهم علماً عمليّاً يكتسبون منه أقواتهم. 
وقد اهتمٌ كثير من الأمم الممدنة بإنشاء هذه الجمعيات وحرمت إحسان الفرد للفرد؛ 
وهكذا الشأن في كثير من الفضائل قد هذبها رقي العقل وتقدم المدنية . 
كذلك تختلف قيمة الفضائل باختلاف حالة الأفراد وأعمالهم؛ ففضيلة الكرم 
بالنسبة للفقير ليست من الأهمية بالدرجة التي لها بالنسبة للغنى». ولا الفضائل التى 
يلوم آنا يتفيف بهنا السسق عن بعينها القضائل الى بصق بها الشاب» ولا فضائل 
المرأة مرئبة ترتيب فضائل الرجال» ولا فضائل التاجر هي نفسها فضائل العالم. 
وهكذا. ومن الصعب على الأخلاق التعمّق في التفصيلات وبيان الاختلافات الدقيقة 
بين الأشخاص التي يترتّب عليها اختلاف في قيمة الفضائل ٠»‏ وكل الذي نستطيع أن 
نقوله : إن الناس جميعاً مطالبون بفضائل عامّة من صدقٍ وعدل ونحوهما يجب أن 
يتصفوا بهاء وأنهم على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم يستوون في شيء واحدء وهو 
أن كلا منهم مطالب أن يتصف بما يناسب حالته ويتفق مع مركزه الاجتماعي وعمله 
الذي يؤذيه.» وإن اختلف تطبيق ذلك . 
أقسام الفضيلة : 
بعض الفضائل يمكن أن تدخل في فضائل أشمل منها: كالأمانة فإنها تدخل 
فى مقهوم العدل» .وكالششاعة فإنها دل تحت العثاء. وبعضى اللضائل يكرة عولداً 
فخ فضيلعين أو أكثر كالصس: فإنه ينتج من العفة والشجاعة» وكالحذر من العفة 
والحكمة؛ فما أصول الفضائل التي هي أساس لغيرها؟ 
قد ذهب سقراط إلى أنه «لا فضيلة إلا المعرفة (العلم)» واستنتج من هذه 
النظرية نتيجتين : 
- أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل الخير ما لم يعلم الخيرء وكل عمل صدر لا عن 
غلم بالشير فلس خيراً ولا فضيلة ؟ فالعمل البخير لذ بد أن يكوة عؤسّسا على 
العلم ومنه ينبّع 
ه أن غلو الآثييان بأن الشيء خير علما ثانا يحيك ديا على عبلة» ريترقية 
بضرر شيء تحمله حتماً على تركه؛ وليس إنسان يعمل الشرّ وهو عالم بنتائجه. 
فكل الشرور ناشئة عن الجهل أو العلم الناقص. ولو علم المرء أين الخير علماً 
صحيحا لغمله حثما» وعَلّل ذلك يآن كل إنسان بطبيعت» يقصد الشير لنشيه 
ويكره لها الشرّء فمحال أن يفعل ما يضرّها وهو عالم بضرره. فما يصدر عن 
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إنسان من الخطأ إنما منشؤه الجهل بالعمل. وعلاج الشرير أن يُعلّم نتائج 

الأعمال السيّئة التى تصدر عنه» ولتعويد إنسان الخير وجعله مصدرا للفضيلة 

بعلم تاقيم الأعبال الحسئة» وتوسع في قطبيق نظريقد» اقعنده الإتنياق التقان هو 

الذي يعلم ما يجب عليه والملك الصالح هو الذي يعرف كيف يحكم الناس 

حكما عادلاء وهكذا. 

وهو محقّ في الاستنتاج الأول من أن أساس الفضيلة المعرفة» فلا يكون 
الباق فاقلا فى يعرف الشير ويقضد إلى غيله. آنا الذق يغعثل العمل لا عن 
علم يكيرته فليش فليس «فاضلا» ‏ ولو كانت نتائج عمله حسنة - ومخطئ في النتيجة 
الثانية من أن المعرفة هي كل شيء» وأنها تستلزم العمل على وفقها لا محالة» تكثيراً 
ما نعلم الخير ونتجتبه ونعلم الشرّ ونأتيه» فمعرفة الخير ليست كافية في الحمل على 
فعله؛ بل لا بدَ أن ينضمٌّ إليها إرادة قويّة حتى يعمل على وفق ما علم. . وقد قال 
الأستاذ «سانتهلير» ردًاً على هذه النظرية: (ليس ما يقع الإنسان فيه من الإثم اشنا 
عن خطأ في الموازنة بين اللذة الحاضرة والآلام المستقبلة التي هي أكبر منها كما 
يعتقد سقراط» ولاناقها عن عنهل بطبائع الأكجاءء إنما منشؤه فساد في الخلق يحمل 
الإنسان على تفضيل الشرّ على الخير عو ساي فليا نينا ٠‏ فإن 
القرير لذ جيل اليثة ها قعل من سيره .. إله يشغر كماما كسرايه ولكته يستعن إل 
هذا الخسران وهو اسف. إنما هزيمة عقله نفسها هي الفاعلة للخطيئة؛ لأنه إذا كان 
يجهل ما يفعل فليس بمجرم ولا بمسؤول أمام الناس ولا أمام الله وععيتكل بهيدة 
المثابة لا تكون الفضيلة والعلم متمائثلين» فقد يعلم الإنسان ولا يعمل ضد ما 
يعلم. .. وإذا كانت الفضيلة في الواقع هي العلم وجب على الإنسان أن يقتصر على 
أن يعلم ليكون فاضلاء وبذلك تتضاءل الحياة الأخلاقية إلى مجرد النظر 
نا 

ورد (أرسطو) على نظرية سقراط رداً مقنعاء فقال: إن سقراط جهل أو تناسى 
أن نفس الإنسان ليست مركبة من العقل وحدهء وتخيّل أن كل أعمال الإنسان 
خاضعة لحكم العقل» ومن ثم إذا علم العقلّ صدر العمل» ولكنه نسي أن أكثر 
أعماله محكومة بالعواطف والشهواتء وإذ ذاك قد يقع في الخطأ مهما علم العقل . 

وغلى رآأي سقراط ليشن هناك فى الحقيقة إلا فضيلة واحدة» وهي المعرفة. 
وإن شعت فسكيا السحكية: وليس غيرها من الفضائل كالشجاعة والعقّة والعدل إلا 
مظهراً من مظاهرها وصادرة عنها. 


9 مقدمة كتات الأخلاق لأرسط 4 فاةعجزعء اد 
9 ا 2 ر 
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وأما أفلاطون». فقال: إن الفضيلة الحقّة ليست مجرد عمل الحقء فإن العمل 
التق قد يصدر عم أعبامن باطل. إنما الفضيلة الحقّة هي العمل الخيّر الذي يصدر 
١‏ وني ااا الال ايو وان اموس عبيواي بويت 
وفضيلة عادية» فالفضيلة الفلسفية هي العمل الخيّر الذي أسّس على العقل.؛ وصدر 
عن مبداً اعتنق بعد التفكير . 

ما الفضيلة العادية» فهى العمل الخيّر الذى نكأ عن عرف أو غق 'تقاليد أو 
غريزة أو عن شعور ظيْب؟ فالفضيلة الثانية عي فضيلة العامة وأشباههوء يعملون 
الخير لآن الناس يعملوته عن غير تفكير فى غلة خيريّته؛ وقد قال أفلاطون: إن هذه 
أيضاً فضيلة النمل والنحل ونحوهماء فهي تعمل أعمالاً طيّبة لاعن علم. أما 
الفضيلة من النوع الأول» فهي فضيلة الفلاسفة ونوابغ الناس . وقد قال: إن الإنسان 
لا يستطيع أن يطفر دفعة واحدة إلى الفضيلة من النوع الأول؛ بل لا بذ أن يمرّ على 
دور الفضيلة العادية» ثم يرقى منها إلى الفضيلة الفلسفية . 

وقد كان افلقطوت يوافق أسعاذةه أولة : في أن الفضيلة واحدةء ثم عاد وقال 
بتعددهاء. وقال: إن للإنسان قوى متعددة من عقل وشهوة؛, الخ. ولكل قوة عمل 
خاصء. وعن اعتدال كل قوة تنشأ الفضيلة؛ وقال: إن أصول الفضائل أربعة: 
الحكمة والشجاعة والعفّة والعدل. ففي الإنسان قوى ثلاث: القوة العاقلة وهذه إذا 
أاعقذلت نشأ غعنها قضيلة التدكينة. والقوة الغضبية وهي إذا اعتدلت نشأ عنها 
الشجاعة» والقوة الشهوية أو التهيمية وهن إذا اعغدلكع نكا ععهنا العفة» وهذه 
القفبادل"الداخك باععذالها ينانا عنديا العدل» #الحيل ماك به الشين عند أداه علد 
القوى الثلاث وظائفها باعتدال» وعندما تكون متساندة بحيث تتعاون كل قوة مع 
الأخرى. 

ولم يسلم هذا التقسيم من نقدء فإن الحكمة إذا فسّرت بمعناها الواسع الذي 
يقتضيه اللفظ شملت جميع الفضائل من شجاعة وعفة وعدل وغيرهاء فكل شيء لا 
بذ أن يتصف بالحكمة ليكون فاضلة, 

أما أرسطوء فكان يذهب إلى أن جماع الفضائل «خضوع الشهوات لحكم 
العقل)» وبعبارة أخرى: «تسليم زمام الشهوات للعقل يقودها»» فللفضيلة عنصران: 
العقل والشهوة؛ فلا بد من شهوة لتضبطء فالزمهاد الذين يقتلعون الشهوات من 
جذورها في ضلال مبين» إنهم ينسون أو يجهلون أن الشهوات جزء أساسي من 
الإنساة» فاستتصالها ضارٌ بطبيعته» مضيع لشطر منه» بل إن استئصال الشهوات 
مضيع للفضيلة لأن الفضيلة ‏ كما بيّنا ‏ معناها شهوات موجودة يضبطها العقل. لا 
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شهوات معتدلة» ومن ثمّ كان هناك طرفان ينبغي تجتّبهما: الطرف الأول محاولة 

استئصال الشهواتء والطرف الثاني إرخاء العنان لهاء إنما الفضيلة الاعتدال بحيث 

لا تطغى الشهوات على العقل ولا يطغى العقل عليهاء فتستأصل . 
وقد جرّ هذا القول أرسطو إلى وضع «نظرية الأوساط»؛ أي أن كل فضيلة 

وسط بين رذيلتين : رذيلة الإفراط والتفريط. فالشجاعة وسط بين التهوّر والجبن» 

والكرم وسط ,ب بين السرف والبخل» والعنة بين التجو والشبرة إل . وهناك فضائل 

لم تضع اللغة أسماء لطرفيها الرذيلين؛ ولكن هذا لا ينفي أن الفضيلة في هذه الحالة 
أيقيا وشطامية زذياتية؟ ولكن كيف تُعرف نقطة الوسطء ومن الذي يحكم بأن هذه 
الحالة هي حالة الاعتدال دون غيرهاء وليس الأمر سهلاً كخط نريد أن نعرف نقطة 

منتصفه؟ لم يشأ أرسطو أن يتعرّض لهذا ولا أن يضع أية قاعدة توصل إليه؛ بل قال : 

إن ذلك متروك للظروف المحيطة بالشخص» ٠‏ وللشخص نفسه. فما يعدّ اعتدالاً في 

ظرف قد يعد تطرّفاً في آخرء وما هو كرم كالنسبة لإنسان قد يكون إسرافاً أو بخلا 

بالسبية خوج ١‏ 2 
وقد أوضح أرسطو هذه النظرية في كتابه وبنى عليها ما ذكره تفصيلاً عن 

الفضائل» وأخذها عنه ابن مسكويه في كتابه «تهذيب الأخلاق» وغيره من فلاسفة 

العرب .ويقوا غليها كلامهب في الفضيلةء وقد اعترض علي غله النظرية بجدلة 

اعتراضات : 

١‏ - أن «الوسط» في كلام أرسطو يفهم منه «المنتصف». وليس ذلك بصحيح؛ 
فليست الفضيلة دائماً في نقطة المنتصف. أعني أنها ليست على بُعدين متساويين 
من الشرّين» فالشجاعة مثلاً أبعد من الجبن منها عن التهوّر. والكرم أقرب إلى 
نقطة السرف منه إلى نقطة البخل» وهكذا. 
أن هناك كثيراً من الفضائلء لا يظهر فيها أنها أواسط بين رذائل كالصدق 
والعدل+ قلبس هناك إلا كذب أو هيدق: ل أو ظلمء وقول ابن .مسيكويه: 
إن العدل وسط بين الظلم والانظلام. لعب بالألفاظ دعاه إليه تصحيح كلام 
اراي ل را كار 

»ناليس لدينا قباس مفموظ وين لنا المسصفت بياناً ثاما , 


واتبع بعض المحدثين طريقة أخرى في تقسيم الفضائل» فقالوا: إن الفضائل 
إما فضائل شخصية » وإما فضائل اجتماعية » وإما فضائل ديئية ؟ فالأولى تشمل : 030 


ضبط النفس» )١(‏ تهديت النفس؟؛ ؛ فضبط النفس غن الاتهماك في اللذائذ هو 
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(العفة)» وضبط النفس عن الاسترسال في الألم وشذة الخوف منه هو (الشجاعة)» 
وتهذيت النفس - أعني حملها في العمل وفق العقل ‏ هو (الحكمة). والفضائل 
الاجتماعية تشمل : (العدل) وغو أداء الحقوق للناسء (والإحسان) وهو آداء ها 
يحتاجون إليه فوق حقوقهم. والفضائل الدينية تشمل ما يلزم الإنسان الاتصاف به 
لخالقه . 

وقد اعترض على هذا التقسيم أيضاً بأن الإنسان ومجتمعه ليسا منفصلين» فما 
يؤثر فى أحدهما يؤثّر فى الآخرء. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكون هناك فضائل 
شخصية محضة, ولا رذائل لا يتأثر بها المجتمع ؛ فالعفة والدعارة والشجاعة والجبن 
تستطيع ‏ لا محالة ‏ نتائج اجتماعية؛ وأيضاً أن الفضائل الاجتماعية كالعدل 
والاحيان فدعكة غرع الشتخصن نفس 

ولكن يمكن أن يقال: إن الفضائل الشخصية هي الفضائل التي تنظم حياة الفرد 
وتجعل ملكاته وقواه فى حالة تعادل ورقئّ. وأما الفضائل الاجتماعية» فهى الفضائل 
التي تجعل الإنسان في وفاق مع من حوله من الناس وترقي شؤونهم. نعم إن 
النوعين من الفضائل يتوقف كل منهما على الآخر؛ فإنه إذا انعدمت الفضائل 
الشخصية لا يمكن تحصيل الخير للمجتمع ولا سيره في طريق رقيّه ولا إيصال 
الحقوق للناس» وإذا انعدمت الفضائل الاجتماعية ساءت أخلاق الفرد ولم يستطع أن 
يرقي نفسه ترقية تامّة» ولكن يمكن التمييز بين النوعين بسهولة» وكون كل من 
النوعين يتوقف على الآخر لا يخل بالتقسيم . 

ومهما يكن من شيء, فإنا لا نستطيع الآن حصر الفضائل والكلام على كل 
منها تفصيلاء لذلك نختار بعض الفضائل الهامّة ونشرحها. 


هو آن تخير الأنسان يما يعتقد أنه الحقع ولبس الآخبار مقصورا على القولة 
بل يكون بالفعل كالإشارة باليدء وهرّ الرأس ونحوهماء وقد يكون بالسكوت من 
غير قولٍ ولا فعل» فمن ارتكب جريمة ورأى غيره يؤنّب على ارتكابها ثم سكت فقد 
كذب . 

ومن الكذب المبالغة في القول مبالغة تجعل السامع يفهم منه أكثر من 
الحقيقة» كما إذا بالغ الإنسان في وصف شيء بالعظم أو الكبر أو الصغر حتى أفهم 
السامع أكثر من حقيقته . 
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ومن الكذب أن يحذف المتكلّم بعض الحقيقة» ويذكر بعضها إذا كان ذكر ما 
لفك يججعل لها ذكرنا لوا خخاضًا: 
وهناك طريقة واحدة للصدق» وهو«أن يقول الإنسان الحقّ. كل الحق» له 
لشىء غير الحق». 
وإنما كان الصدق فضيلة لأنه أهمّ الأسس التي تبنى عليها المجتمعات» ولولاه 
ما بقي مجتمع؛ ذلك لأنه لا بد للمجتمع بالود سوم سان يا 
ومن غير التفاهم لا يمكن أن يتعاونواء وقد وضعت اللغات لهذا التفاهم الذي لا 
يمكن أن يعيشوا بدونه» ومعنى الإفهام أن يوصل الإنسان ما في نفسه من الحقائق 
إلى الاخرين». وهذا هو الصدق 
يتجلّى لك ذلك فى المجتمعات الصغيرة كالأسرة والمدرسة» فكلاهما لا يبقى إلا 
بالصدق» فلو كذب الطلبة في كل باوكاموة ركديية جلويم التسوض أي ال 
يعلمونهم ويحدثونهم ما بقيت المدرسة؛ وكذلك الث . وإذا كان |( لمجتمع لا يمكن أن 
يبقى إذا كان كل منا يتكلم فيه كذباً. كان من الواضح ارو و 
فقد يبقى إذا غلب فيه الصدق على الكذب». ولكنه يكوة قاهدا معطا 
ويدلّك على ضرورة الصدق أن أغلب المعلومات التي وصلت إلينا بالسماع أو 
القراءة مبناها الصدق» وعليها يعتمدل الإنسان ة فى معاملاته وتصزفاته ؛ فلو كانت كذباً 
كانت الأغمال الميدة غليها خط وضلدلاً: وما وسيل (لينا من الع لوي اليل 
وهو ما يمكننا أن نجرّبه بأنفسناء وهو لا يغني في الحياة. 
ومن أجل هذا عدّ الصدق أساساً من أسس الفضائل وجعل عنواناً لرقيّ الأمم 
وانحطاطها. 
وممّا يشاهد في شأن الكذب أن الكذبة /١‏ وعرت درم عَِدَةَ كذَيات 
لتغطيها؛ ذلك لأن الكاذب يخلق في الدنيا بكذبه ما لم يكم | 
مع الواقع. ره ملتطت هنا الال الى جلف أن ركني لكر برقن بين الراق 
والخيال» ومحال ذلك . 
ولا يزال الإنسان يكذب حتى يفقد ثقة الناس به وتصديقهم له حتى فيما هو 
صادق فيه عا بوعل مكار دار قا ضرر الكذي؟ قال: (آلآ يثق الناسن 
ب وكل إنسان فى هذه لالت يا شديدة إ الاداي به 


133 الكتاب الثالث : القسم العلمي يضن 


وكما يكذب الإنسان على غيره كصاحبه وأخيه يكذب على نفسهء وكثيراً ما 
يكون ذلك؛ كمن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل ما في وسعه لأداء ما يجب عليه: 
وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك». وكما يحصل كثيراً من محاولة المرء أن يخلق لنفسه 
الأعذارخن كسله أو بخله أو فسوته أو عحيقه غنا لنفسة وذواعا : وصرقاً لها عن 
الحق» وقد يغلو المرء في هذا الأمر حتى [يصبح] عادة له وحتى لا يستطيع أن 
يفوّق بين الحق والباطل والصدق والكذب؛. ويكون مثله مثل من يطيل الإقامة في 
الظلام» فإذا خرج إلى الخو فجأة لم يستطع الإبصارء روفاك أنواع من الكذب قد 
وضعت لها أسماء عخاضة : 

كالنفاق. وهو أن يظهر الإنسان غير ما يُبطن». اشتقّته العرب من النافقاء» وهو 
إحدى حَجرة اليربوع يخفيها ويظهر غيرها ليلجأ إليها عند الحاجةء ومن هذا سمي 
الرجل الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر منافقاً. فهو كذب عمليّء ومن هذا النوع 
أيضاً من يظهر الصداقة ويبطن العداء» وكل من يظهر ينافي حقيقته منافق مذموم . 

وَكَالْمْلق أو التملّق: وهو أن تمدح آخر بما لا تعتقده فيه لتدخل في قلبه 
السرور رجاء أن ثثال منه متفعة أو نحو ذلك. 

وضد النفاق والملق الصراحة؛ وهي أن نفتح قلوبنا لمن نخاطبهم» وأن نصدق في 
التعبير عمًا تكنه ضمائرنا - والكلمة مأخوذة من قولهم البن صريح" إذا ذهبت رغوته 
وكان عالضنا: ٠‏ فالصريح من الناس من يخلص من الغش ء ٠»‏ ويظهر لمن يحذثه حقيقةً ما 
في نفسه ‏ وقد يخطئ قوم في فهم الصراحة فيظنون أنها تقتضي أن يقول الإنسان كل حق 
الصراحة أن تجرح إحساس الناس وتؤلم مشاعرهم من غير حاجة تدعو إلى ذلك؛» أو أن 
يحدث الطبيب الناس بأمراض من يعالجهم من الأسر ويسمّيهم إذا كان ذكر ذلك 
يسيئهم» كما أنه ليس من الصراحة أن تفخر بأعمالك أو تفشي ما تعرفه من أسرار نفسك 
أو بعك أو ضيوالك نك أو أصدقائك» ولو كان ما تحدّث به حقَّاء وإنما الصراحة ألا تقول - 
إذا قلت إلا الحق؛ ولكن لا تقوله إلا لمن له الحق أن يعرفه. 

ومين ضبرواب. الكت الممقوت « خلف الوعد), فمن وعد وعداً وفي نيّته عند 
وعده ألا يفي فقد كذب». وكذلك من كان في نيّته الوفاء ثم أخلف لا لعذر أو لعذر 
يستطيع التغلّب عليه» في خلف الوعد إضرار بالوعود كإضاعة وقته أو إيجاد أمل 
كاذب عتدة أو نحو ذلك . والوعد ذَيُنْء فكما يجب وفاء الديون يجب وفاء الوعود» 
ويجب الاقتصاد فيها حتى لا يعد الإنسان وعداً إلا وفي عزمه أن يعمل وفي 
استطاعته أن يفى . 
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ولا يحقّ لإنسان بحال من الأحوال أن يفتح على نفسه باب الكذب» بل ينبغي 
أن يلتزم الصدق في جميع أقواله وأعماله» ولسنا ننكر أن التزام الإنسان الصدق في 
كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقّة كبيرة» ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وصبر 
وشجاعة؛ ذلك لأنه قد يعرض للإنسان فى حياته اليومية مسائل دقيقة يرى فيها قصار 
النظر أن الكذب أنفعء وأنه 0 ونحن نورد لك أمثلة من أقواها ونبيّن 

حجّتهم في الكذب. ثم نبيّن وجه الخطأ فيها: 

١‏ - تاشيء ابندا يتعلى : فن الشعرء عرض علياك تصنيدة له ثم تمعحيدهاء ٠‏ فهل تصدق 
وتقول: إنها قصيدة سقيمة المعاني ظاهر فيها التكلف. سخيفة النسيج» وحينئذ 
تكون قد آلمته وجبهته» وقد يكون قولك سبباً في تركه الشعر مع أنه لو شجّع 
لكان بعد شاعراً مجيداً؛ أو خير أن تكذب وتقول: إنها قصيدة جميلة» فتدخل 
على قلبه السرورء وتشجّعه على السير في طريقه حتى يبلغ غايته؟ . 
والجواب: أن هنالك مندوحة عن الكذبء. فإن المسؤول إذا كان لا يجيد 

الشعرء ولا يستطيع الحكمء. » يمكنه أن يقول بحق: «لست من الشعر بالمنزلة التي 

تخوّل لي الحكم». فإن كان يجيده أو يستطيع أن د يميز بين جيّده ورديئه» فليستحسن 

من الأبيات ما هو حسن في نظرهء ولينتقد بلطف زأدت مواضع النقد عنده. ويرشده 
إلى طريقة التخلص من عيوبه. فهذا صدق لا يؤلمء وفيه من الفائدة ما ليس للمدح 
الصرف الكاذبء. إنما يؤلم النفس احتقار الشيء جملة» أو أن يقال الصدق بخشونة 
وفظاظة : أما التقد المؤذب» فأشهى إلى نفس طالب الحقيقة من القول الكاذب 

0 
- الكذب في الحروبء فقد ترى أمَّة محاربة لأخرء ف أن كنب ليها للإبقاع بها 
كأن تقول: إنها ستهاجمها من جهة لا تريدهاء أو تشرع بالفعل في الهجوم من 
ناحية وفي عزمها الهجوم من ناحية أخرى» تريد بذل التعمية عليها؛ فهل يصح 
أن نلزمها الصدق فنضيع عليها النصر مع أن الحرب خدعة؟ 
والجواب: أن الكذب فى الحروب ليس كذباً فى الحقيقة؛ لآن الأمّة بإغلانها 

الحرب على أمّة أخرى قد أعلنتها بأن لا تفاهم بينهماء وحيث لا تفاهم لا كذب؛ 

لأن معنى إعلانها الحرب أنها ستفعل معها ما تستطيع من الإيقاع بها ولو بالخديعة» 

فمثلها مثل من قال لآخر: «سأقصٌ عليك خبراً كاذباً» ثم قصّه عليهء فليس هذا 

بكذب؛ لأنه لم يخبره بغير ما يعتقد» فإن اعتقد السامع صدق الخبر فاللُوم عليه 

اد وادق مى هذا وأسعب ما بحي عغيراء يكو لأمراة ولد مرضي بالمل كد 
وهي التي تمرضه وتُعنى بشؤونه» وكان قد مرض لها ولد من قبل بذلك المرض 
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ومات منهء استدغت الطبيب ففخحضصه وعرف مفرضه فسألته: هل هو مصاب 

بالسل؟ سألته وهي مرتبكة مرتجفة تخشى أن يكون الجواب نعم» أفليس من 

الحكمة أن يقول الطبيب: إنها نزلة شعبية حتى تسترد قوتها وتعنى بالولد وهو 

في أشد الحاجة إلى عنايتهاء أو يقول الحق فتفقد قواها وترتبك في تمريض 

الرلد فتفل المرض عليه وق يقد ذلك إلى مرق؟ ْ 

إن الناظر إذا قصر نظره على هذه الحادثة فى وقتها رأى أن الكذب قد يكون 
وقساء ند إذا وسع نظره رأى أن الؤلك قد ييراً من مرضية وتعلي الآم أل مرفه 
كالسل له الترلة الشعبية: وآن الطبيب قن كذت عاديا رصية نما فإذا مرض الولد 
ثانية وسألت الطيدت فت تثق بقوله مهما أكّد لها أن المرض ليس سل ولو كان في 
الحقيقة كذلك» ولو علم الناس أن الأظبّاء جميخا يشعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة 
بهم. فهذا الكذب قد أضاع معاني اللغة» وأز زال الثقة بين الناس وينبغي للإنسان عند 
الحكم على شيء أن يوسع نظره ليرء ى ما يترئب عليه من الأضرار * في الميدل 
القريب والبعيد» ومع هذا فإنا توت على الطبيت أن ب يتخيّرٌ الألفاظ التي يستعملها 
لأداء الخبر» وأن يفتح على المريض وأهله باب الأمى بالقدر الذي يعتقد. ولكن لا 
يحيد عن الصدق . 

على أنه إذا كان الصدق قد يودي بحياة بعض الأفرادء والكذب ينجيهم ‏ وإن 
كنا لم نعثر في حياتنا اليومية على شيء من هذا فَلِمَ لا نضحي بهذه الأنفس القليلة 
في سبيل الحق وفي سبيل المحافظة على معاني اللغة وثقة الناس بعضهم ببعض» 
وهي كلها ركن عظيم من أركان العمران» إذا كان من الصواب أن نضحي بالآلاف 
من النفوس للمحافظة على مملكة». أفلا يكون من الحق أن نضحي بنفوس معدودة 
وتتشكل أشراراً مصدرذة المنذافظة على الدة؟ ْ 

فلندع هذا النوع من الجدل. ولنلزم أنفسنا بقول الحق كل الحق في كل حال. 


الشجاعة 


الشجاعة مواجهة الألم أو الخطر عند الحاجة في ثبات» وليست مرادفة لعدم 
الخوف كما يظنَ بعض الناس»ء فالذي يرى النتائج ويخاف من وقوعها ثم يواجهها 
في ثبات رجل شجاع . وما دام الإنسان يعمل في موقفه خير ما يُعمل فهو شجاع؛ 
فالقائد الذي يقف في خط النار فيرتعش ويخاف أن ينزل به الموت ثم يضبط نفسه 
ويؤذي عمله كما ينبغي قائد شجاع» بل هو شجاع أيضاً إذا رأى أن خير عمل يعمله 
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أن يتجئّب الخطرء وأن الواجب يقضى غليه أن يتسحب يجتوده نيث لا خطرء فإن 
هو أضاع في موقفه رشده. أو ترك موقفاً يجب أن يقفه» أو فرّ بجنوده من -خطر كان 
عليه أن يواجهه فهو جبان. 

فليست الشجاعة تعتمد على الإقدام والإحجام؛ ولا على الخوف وعدمه. إنما 
تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغي؛ فإن ضبط الشخص نفسه وعمل ما يجب 
أن يعمل في مثل موقفه رغم خطر أمامه ورغم ما يشعر به [من] خوف فهو شجاع. 
وإلا فلا. 

وليس بالمحمود أن يتجرّد الإنسان من كل خوف. فقد يكون الخوف فضيلة 
امه ركيلة؟ فالشرف نك إنضاة غقد عياش نكل أو إنياء أبن حلي تفيل 
هو يجسله على الروية عى يكغير رآيه: وفضيلة أن يضاف الإنساق من كلم غرضه 
وشرفه» فليس بشجاع من يدخل الحانة ويشرب جهاراً أو يقامر على ملأ من الناس 
غير هياب ولا وجل؛. فذلك ضعف في الشعورء لا شجاعة . 

إنما الجبن المذموم والخوف المرذول أن يبالغ الإنسان في الخوف أو يهول 
في الشيء المَّخُوف؛ فمثلاً كل إنسان عرضة لكلّب ‏ كلب يعضه ‏ أو سلك ترام 
كفت ف فد أو كرو يقال نه 1 
نزت الأقنيام كينيب رلكن الضياة ماله كي الخوف منها ويخشى جدّ الخشية من 
وقوعهاء ثم يحمله خوفه على اجتناب العمل»؛ قاذ ير كنب مركنيا بعلا نوف أن يشفرق 
به» ولا يرحل عن وطنه إذا لم يجد عملاً خوف أن يدركه الموت» ولكن الشجاع لا 
يفكر كثيراً في احتمال الشرّء ثم إذا وقع لم يطر قلبه شّعاعاًء بل يصبر له ويتحمّله 
كنات إن مَرِض لا يضاعف مرضه بوهمه؛ وإذا نول به مكروه قابلة عاك رابط 
فخفف من شذتهء وبالجملة فالشجاع ليس باهر الطانان الذي لا يخاف مما 
ينبغي أن يُخاف منه» ولا بالجبان الذي يخاف مما لا يخاف منه 


يصعقه» أ سيارة أو قطار يدهمه» أو ظّ 


5-5 التتجاعة مقصورة على حمل السادم ومشاهدة الحروب؛ بل إل كثيرا 

من الاعمال اليومية يحتاج إلى شجاعة لا تمل عن شجاعة الجنود» فرجال المطافى 

والأطبّاء وعمّال المناجم وصيّادو الا نهاك اب ابكار عَتَكَ اشعناذ الرياح وتلاطم 

الأمواج» والممرضات اللائي يتعررّضن لالأخطا خطار بتمريض المصابين بالأمراض 

المعدية وربانو السفن البخارية» كل هؤلاء وأمثالهم شجعان يتحمّلون الاخطار كما 
يتحمل الجنود. ويقابلون الشدائد بصبر وثبات . 

ومن أكبر مظاهر الشجاعة حضور الذهن عند الشدائدء فشجاع من إذا عراه 
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خطب لم يذهب برشده. بل يقابله برزانة وثبات ويتصرّف فيه بذهن حاضر وعقل 
عمل ا ام قد يرق إنسان ثاراً تلتهم بيغهء أو لضا يككى عدوله: أو قطارا نكاد 
يهشم رجلاًء أو سفينة أشرفت على الغرق. فإن فقد رشده وضاع صوابه وحار طرفه 
ودَلِهَ عقله ولم يدر ماذا يفعل كان جباناء وإن هو ملك نفسه وثبت قلبه وتصرّف فى 
الآمر على أحسن ونه كان شاغا حقاً؛ كالذي حكى عن عبد الملك بن مروان: 
أتاه فى يوم واحد خبر مقتل ابن زياد وهزيمة جيشه ودخول ابن الزبير فلسطين 
وثوران ثورة فى دمشق ومسير ملك الروم إل الشامء فما تزعزع ولا .طاشن + وقد 
زئي في هذا اليوم ثابت الجنان غير مقتطب الوجه. ثم شغل ملك الروم بمال يؤديه 
إليه . ووجه جيشا إلى فلسطين » فاستردها وسار إلى شق اكه فتنكها + 
الشجاعة الأدبية : 

لما تقدم الناس في المدنية لم يكونوا بحاجة كبرى إلى الشجاعة البدنية؛ كما 
كاتوا يحتاحون إليها أناة عدذاوتهوء فظير المشاعة معض حعدية سمو ته الشجحاغة 
عو 2 0 عم - 29 ونهم 2 معدي - لسع 2 
الأدبية يعنون بها أن يبدي الإنسان رأيه» وما يعتقد أنه الحق مهما ظَنّ الحا قه أو 
تقوّلوا عليه» ومهما جرّ ذلك عليه من غضب عظيم أو أمير. لا يخاف من تحمّل تحمّل ألم 
يصيبه في سبيل قول حق يقوله أو مبدأ هام ينشره» فلو رأى في مسألة غير ما يراه 
علماء وقته أو من حعولة من الاين أو عفالف حاكنا أو عظما شاهر بريه غاف] عا 
تخاله عيرم الأذى» يقول الحق يأدب وإن تألم منه الناس . ويعترف بالخطأ وإن تالعه 
عقوبة» ويرفض العمل بما لا يراه صواباًء ولو لم يقع رفضه موقعاً حسناً. 

والتاريخ مملو ء بكثير مر 3 ن الديز ن ضحّوا بأموالهم وانفسهم في سبيل قوة الحق 
ونصرته» و ودا لي اله : عقا للحن وهياما به واستعذبوا طعم الرزايا تنزل 
بهم: لأنهم يحبون الحق أكث د 0 ومنهم الأنبياء والمرسلون 
والشهداء ونوابغ العلماءء فقد أوذواة في الحق فتحمّلوا الأذى وباعوا أنفسهم 
وأموالهم مرضاةً له؛ #الى شاي عن رسزلك اللَّهِ 2 29 وقد جاء إليه عمّه أبو طالب 
ينصحه بالعدول عن دعوة الناس». فقال له: تواعع الله ل و ههر) الشمس فى 
يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره اللّه أو أَهْلِكَ فيه ما 
تركته» . 

ومن هؤلاء سقراط الفيلسوف اليوناني» وقد علم شبان أثينا ما وصل إليه 
علمه. وبذل جهده في تثقيف عقولهم وتقويم أخلاقهم» فلما بلغ سنّ السبعين انهم 
ا اليونان ويضلل الشبان» فحُكم عليه بالإعدام (44اق.م)» وكان في 
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استطاعته أن ينجو بنفسه إذا هو تعهد أن ينقطع عن التعليم» ولكنه أصرّ على قول 
الحقّ وأضاع نفسه. 

وفي تاريخ العرب كثير من أمثال ذلك: فابن رشد الفيلسوف المتوفى سنة 
6ه» اضطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة. وسجن ونفي فلم يعباً بذلك كله. 

وابخ تَثْمِيَةٌ أحد الفقهاء المشهورين النثرفى ستة لاف أذاء اتجتهادة إلى 
مخالفة فقهاء عصره في بعض المسائلء فوَشُوا به إلى السلطان فسجنهء وظل يكتب 
الرسائل في سجنه يؤيّد بها مذهبه ويدحض بها حجج معارضيه. 

وفى العضور الحديتةء لولا أن قوماً من العلماء ضحُوا كثيراً فى قول الحق ما 
تقدم العخل والمدنية إلى الحذ الذي نراه» فجاليليو الفلكي الإيطالي (1514 - 
157م) اخترع التلسكوب. فرأى به أن المجرّة ليست إلا تحوها عديدة» وأن في 
القمر جبالاً وودياناً كالتي في الأرض» ورأى به كلف الشمس» وكان يعلم أن 
الأرض تدور حول الشمس مخالفاً لتعاليم بطليموس القائلة بأن الأرض هي مركز 
الكون. فاضطهده من أجل ذلك بعض القسّيسين وأمروه بالكف عن تعاليمه» فلم 
يستطع الصبر عن الحقّء فأخذ وسجن وعذب كثيراً من أجل تعاليم يعرفها كل 
الامييل المدارسن اليوم: 

ودَارُون الفيلسوف الإنجليزي (1804 - 1887م) لم يعذّب كما عذب من قبله 
بسجن أو نفى أو قتل» ولكنه عذّب بالانتقاد المرّ من رجال عصره فتحمّلهء وأبان 
الطريقة التي اتبعها النبات والحيوان في نشوئه وارتقائه» ولم يقعد به ضعف صحته 
غن البحث وراء الحقيقة» فكان رغماً عن مرضه وألمه يُجري التجارب ويجتهد أن 
يتعلم دائماً أشياء جديدة عن الدنيا التي يعيش فيها. 

وكامْبانِلُا الفيلسوف الإيطالي (1634--154م) قد أغضب بعض القَسيسينِ 
والأمراء بتعاليمه الجديدة» فقد كان يقول: إننا نستطيع أن نتعلم من امتحان الأشياء 
التى حولنا كالأشجار والأزهار والجبال والأنهار أكثر مما نتعلّمه من كتب الفلاسفة 
القماة أنعال أرمطو» نرقاق يقول: ]6 حتاك نظاماً السقومة غير عن النظاء الاشر 
الى ونيا فيد انرا راحددم بالححدهه وقد سجن من أجا بالوالدطاوي 


قم أن نقف بإزاء الحق سس 0ه ونتحمّل الآلام في 
سبيله» ونتَحْذْ من ذكرنا مثلا صالحا في حياتنا . 


ومن هذا النوع من الشجعان من يهجر لذته وراحته ويتحكل الآلم , لخير الناس 
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وإسعادهم. كمن يرى مرضاً اجتماعيّاً في أمّته فيخصّص حياته لدراسته ومعرفة 
أسيانة» ثم يتحمّل المتاعب في سبيل إصلاحه؛ وكمن يرى الأطفال الذين لم 
يتجاوزوا العاشرة يعملون في المعامل ساعات طويلة في أماكن غير صحية بأجر 
قليل» لا يرحمهم ولا يشفق عليهم أصحاب المعامل ورؤوس الأموال» فيشبّون 
ضعفاء جهلاء يقسون على من دونهم كما في غلبهب»: أو يرى أولاد الشوارع 
ينشؤون ولا عِلم ولا عمل فيكونون بعد مجرمين يعبثون بالأمن ويعيثون في الأرض 
فساداء أو يرى فقراء يألمون في الحياة آلاماً جسيمة» يقضون أطول زمن في العمل 
وينالون أقل أجرء تشتدٌ مزاحمتهم على العمل ويخضعون لنظم شاقة» يسكنون 
مساكن غير صحيّة وهم مع ذلك يستأجرونها بأجرة باهظة إذا قيست بمساكن 
الأوساط والأغنياء» أثمان طعامهم ووقودهم وحاجاتهم أغلى مما يدفعه الأغنياء؛ 
لأنهم مضطرون إلى شراء كميات قليلة في أوقات يقل فيها الصنف. تكثر بينهم 
الأمراض والوفيّات» ويشتدٌ بهم الضيق بمجرّد قعودهم عن العمل لأنهم لم يستطيعوا 
أن يوقروا شيفا من أجورعه وقث عملهة» ببوثيم وحارائثب تكنيغز منها النفسن 
قذارة» اضطرهم الفقر إلى الازدحام في الحجرة الواحدة مع ما يفشو فيهم من 
الأمراض» ينشأ بينهم أبناؤهم وبناتهم فيجدون حولهم جوًاً خانقاً: سكر وعربدة 
وتسؤل ومسكنة وكذب جر إليها الفقر وسوء الحال. فيخضعون لذلك مضطرّين» 
ويسيرون سير آبائهم» وهم في ذلك مجبرون لا مخيّرون. 

كدق وأ شيكا عن ذلك أو لتحيو يد الأمراض فخصّص حياته لمعالجته. 
وضحى بكثير من مفصلحته لمصلحة أمّتهدء وصبر على ما يثاله من الشدائدء وتغلب 
على ما يصادفه من العقبات كان أشجع من جندي في خط النار. 


علاج الحبن : 


الشجاعة والجبن ونحوهما من الفضائل والرذائل تعتمد على الوراثة والتربية 
فخا فنحن نرث من آبائنا بذور شجاعتهم أو جبنهم. ولكن مسب أل سن أن 
للتربية أثرأ كبيراء فهي إذا كانت صالحة زادت الشجاع شجاعة وقللت من جبن 
المفيان: وإذا عُولجٍ الجبان علاجاً ناجعاً فقد يبرأ من مرضه. وليس للجبن علاج 
واحدء بل ينبغي أن ينظر إلى سببه» ثم يتّخذ له العلاج اللائق به» شأن جميع 
الأدواءء فقد يكون سببه الجهل بالشيء فالعلاج إذا العلم به. كالذي يرى شبحا في 
الظلام» فينزعج منه وترتعد فرائصه. فإذا علم أنه حجر أو متاع أنس به وزال خوفهء 
ومن هذا النوع أكثر ما يخيف في الظلام من عفاريت ونحوها. 
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ويتصل بهذا عدم الإلف» فكثيراً ما يكون سبب الجبنء» فالإنسان إذا لم ير 
الشيء ويألفه يجبن أمامه كالطالب لم يتعوّد الخطابة» فإن هو حاولها تهدّج صوته 
وجف ريقه وارتعشت أطرافه. ومن لم يتعوّد غشيان المجالس ومخالطة الناس يخاف 
منهم ويلجئه الجبن إلى حب العزلة. فإن هو اضطرٌ يوما إلى الاجتماع بهم علاه 
الخجل واضطربت حركاته وزاد ارتباكه» وتَّقّل على الناس وتّقِلوا عليه. وعلاج هذا 
الإلفب والتعؤّد» فلا يدال الرجل يتكلن الخطابة فى يصير عطيباً: والجرأة حت 

وممًا يفيد في هذا الباب أن يفرض وقوع النتائج التي تكون إن وقع المكروه 
ثم يهوّنها على نفسه. فلو تصوّر أنه خطب فلم يُجد وانتقده السامعون ثم صغر هذه 
النتيجة وهوّنها تشجع ولم يجبن. ولو قرّر الأطباء أن تعمل له عملية جراحية» فقدر 
الموت واستصغره قابل العملية بثبات» وهكذا. 

ومن العلاج أن ينظر إلى نتائج كل من الجبن والشجاعة. فإذا ظهر له أن ما 
يصل إليه من الخير إذا هو تشْبجّع أكبر مما يصل إليه من الجبن استحتّه ذلك على 
الشجاعة» فمن جبن عن أن يرحل عن بلده لطلب رزق أو علم. فلينظر يرَ أن من 
المحتمل أن يصيبه مرض في رحلته أو يموت في غربته» ولكن من المؤكد أنه إن لم 
يرحل ضاق رزقه أو قلّ علمه وكان جباناً حتماء فإنَ ذلك النظر قد يحمله على أن 
يكون شجاعاًء لا سيما إن علم أن ليست الحياة أن ينبض قلبه ويأكل في اليوم ثلاثاً 
إنما الحياة أن يعمل وينفع ويستفيد ويُفيد. 

ل وقت نلك نيه الأيطال وأكثِر من مطالعة تاريخ حياتهم تستشعر 
الشجاعة وتمتلى حماسة. وتحسٌ بقوة تدفعك إلى العمل على مثالهم والسير في 
طريقهم . 


العفة 


ضبط النفس 

ضبط النفس - أو العفة بأوسع معانيها ‏ هو اعتدال الميل إلى اللذائذ وخضوعه 
لحكم العقل» وليس ذلك مقصوراً على اللذائذ الجسمية» بل يشمل أيضاً اللذات 
النفسية كالاتفغالات والعواطف؛ قلا يسمى الشخص «ضابطاً لنفسهة إلا إذا اععدل 
في لذاته الجسمية من مأكل ونحوهء واعتدل أيضاً في انفعالاته فلم يغضب لأي 
داع» ولم يندفع في السير وراء عواطفه كأن يحنّ حنينا شديدا إلى وطنه إذا نزح 
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عنه» أو يفرط في حزن لفقد عزيز عليهء وكثير من الرذائل يرجع سببها إلى عدم 
القدرة على ضبط النفس؛ كالشراهة والدعارة والطمع والإسراف والغضب والسخط 
والثرثرة والإدمان. 

تتضمُّن هذه الفضيلة أن يكون الإنسان سيّد نفسهء لا عبداً لشهوات تسيّره كما 
تا 

والناس إزاء الملذات أصناف : فمنهم من ذهب إلى الزهد وقمع الشهوات» 
وقالوا: «إن شهوات النفس غير متناهية فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها تعذتها 
إلى شهوات قد استحدثتهاء فيصير الإنسان أسير شهوات لا تنقضي وعبد هوى لا 
ينتهي». ومن كان بهذه الحال لا يُرْجَ له صلاح». ولم يوجد فيه فضل"'". هؤلاء 
يرون أن أرقى أنواع الحياة الأخلاقية محاربة الشهوات فلا يتزوّجون ‏ مثلاً ‏ ولا 
يأكلون اللحوم؛ ويعتزلون الناس جهدهم ولا يمكنون النفس من مأكل أنيق أو مقعد 
وثير أو ملبس جميل» وقد شنع «سنيكا» على من يشرب الماء مثلجاً في أيام الحرء 
وقال: «قد انتزع الترف من القلوب ما كان بها من موارد الشفقة وأسباب العطف 
حتى صارت أشد بردا وقسوة من الثلج والجليد». وبالغ بعض الزهّادء فلم يكتفٍ 

بقمع الشهوات بل تعذاها إلى تعذيب النفس بالقيام في الشمس في أشدّ ساعات الحرٌ 
والتمة على الرحكام في الشداء وهكذاء وهذا مذهبٌ أكثر المعتنقين له من الناقمين 
على الحياة؛ المتشائمين من كل شيء في الوجود. المصابين بفقر الدم» الذين 
ضعفت شهواتهم لضعف جسمهم. وقد يرى هذا الرأي أيضاً من قويت صحته وكَمُل 
جسمه واشتدت شهواته» ولكن كانت إرادته أشدّ وسلطانه على نفسه أقوى». وأقوى 
ما يكون ذلك إذا أتى من ناحية الدين . 

والزهد في الحقيقة ليس يرفض اللذة لأنها لذّة» بل هو يرفضها للذّة أخرى 


أكبر منها في نظره . 
والزاهدون أنواع : : فمنهم من يرفض أن ينعم في الحياة بالمأكل الشهي ونحوهء 
لأنه يرى أن الاستمرار في طلب اللذائذ يسبّب آلاماً؛ إذ تصبح النفس شرهة» 


أظناعها كثيرة وآمالها واسعة» كلجا لع اك لو ع ثم 
هي تتألم الآلام الشديدة لما حرمت» وتتجرّع مع ما تنال غصصاً من الآلام ء ضف 
إلى ذلك أن كثرة التميّع باللذة يفقدها قيمتهاء فمن يأكل كل يوم أكلا شهيّاً يصبح 
بعد مدة وهذا النوع من الأكل عنده عادي. حتى تكون مقدار لذته منه تعادل لذّة من 


)١(‏ أدب الدنيا والدين. 
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قنع بالقليل» يرى هؤلاء أن شعور الإنسان بأنه قادر على حرمان نفسه يرفعه فوق 
حوادث الزمان» ويجعله أن لا قدرة للحوادث ولا للدهر على إخضاعه. وهذا 
الشعور يحرّر الإنسان من ربقة الخوف» وهو شعور فيه من اللذّة ما ليس في 
الملذات الجسمية» فهم في الحقيقة يفرّون من لذة للذة أخرى أكبر منهاء هي لذة 
الراحة والطمأنينة وعلوٌ النفس . 

خؤلاء ترس شغصيًا اكثرمنه اجسناعياء فهم يبخون لذة أتنسهم؛ غاية الأمر 
أنهم وجدوها في الراحة وعدم الإنغماس في الشهوات . 

ومن الزاهدين نوع آخر الت ان زهدوا في اللذائذ لأن ذلك وسيلة 
إلى إسعاد الناس وراحتهمء كما فعل عمر بن الخطاب لم يشأ أن يمتع نفسه 
بالملذات لأنه رأى أنه إِنْ فعل ذلك توسّع الولاة ومن بيّدهم أمر الأمّة في البذخ 
والنعيم حتى يرهقوا الرعية» فزهد ليسعد الناس. ومن هذا الصنف كثير من 
المملحين والعلماء الباختين» يهجروتن راحدى ليستكشفراها يوقر الراحة للناس» 
وهؤلاء ‏ أيضا في الحقيقة لم يضحًوا بلذتهم؛ بل هم من صنف راق يجدون - في 
شعورهم بأنهم مصدر لإسعاد الناس لذة قلما تعادلها لذة. 

ومن الزهاد صنف يتزهد تديّناًء يتقرّبون إلى الله بالامتناع عن التمتّع بملذات 
الحياة؛؟ ولهؤلاء نقول: إن اللّه تعالى شرّع الشرائع لإسعاد الناس» وقد رضي عمن 
اتبعها لأنه عمل لإسعادهم. فمن ب لاو ا سب طاح برقي اله وبعبارة 
أخرى يسعد الناس كان عمله مقبولاء وكان من الصنف الثاني» ولكن من ظَنَ أن 
الله يرضى عن الزهد لأنه زهد فقد أخطأ؛ لأنه تعالى لم يجعل تعذيب النفوس سبيلا 
لرضاه» وماذا يال الله والناس ممّن انقطع للعبادة وزهد في الحياة؟ مالع بعل لذ 
رسول الله ا لل ا ولا ينقطع عن العبادة» لقاب رسيك 
اللّه عليه : «فمن يقوم بشأنه»؟ قالوا : كلناء قال: «اكلكم خير منه) ودلا لس يع 
لأحد أن يستحل أن يأكل من عمل الناس ولا يعمل هو في الحياة للناس شيئا 3 
برقن للد ع لذئه السعد قرفه» لين من العقل تحمًا ل الألم لأنه ألم؛ كما 
قال جون ستيوارت ميل : (إن من النبل والشرف أن يكون الإنسان قادرا على التخلى 
فو المي دن الماك بلاقم عه المسددية لايك أن عكوق يفيت الأنها لبسف غاره 
بشمهاء ولا يمكن أن يتحمل البطل أو الزاعد هذه التضححية إلا إذا اغتقد أنها توفر 
على عخ عداه تضحية عقلهناء إن كل الشرف الذي يتاله عن يحرمون أنسهم لذات 
الحياة» إنما يكون إذا كان هذا الحرمان سبباً لتمتّع الآخرين. أما من يحرم نفسه لأيّ 
سيب آل > قله ينيق شيعا من الاسراء. نعم يمكن أن يكون غيله دليلا على مبلغ 
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قذوتة وقوّة إرادتده ولككنه لأ يكون مثالا لما يتيقى أن عن 9 


عاد ماد ماع 
ن :ف كا 


ومن الثاسن من يرق ح غلى العكين عن عؤلاء الزقاةب أن يظلق لنفسه 
العنان ويمكتها مخ كل ملذات: الحياة» يرون أن الإنسان في هذه الحياة إنما 
خَايق ليتنعم؛ ولم يمنح العقل إلا ليبحث له عن وسائل النعيم» فهو لذلك 
ب نو ل وهذا ضار بالفرد وبالمجموع معأ 
ولتعارقية شيوزات الأقراد وكانت الخورشيى المظلقة : وآن جسعية افرادها 
ليسوا أعقاء ب أعنى أتهم له تحكيهم إلا شهواتهم الحييةات لحمل معهنا 
بذور الإنحلال والانحطاط . 

وفضيلة العفة تتطلب من الإنسان القصد فى اللذائذء فإن هو أفرط فانهمك فى 
شهواته أو فرط فأماتها وبالغ في الزهد. قاقد عاد عرد سواء اليل : خب طريق فى 
الحياة أن ينيل الإنسان نفسه ملذاتها الطيّبة ويعطيها مشتهياتها ما لم تخرج عن حدود 
الأخلاق» فذلك أدعى إلى نشاطهاء وأقرب إلى طبيعتهاء إنما يجب ألا نتجاوز 
الحدود المشروعة» ففي داخلها من الملذات ما هو أضمن لسعادة القرة والسعمو 
لكل من حََم زكة أله آله أَخج ادو لبت من الَو لح لل امَو في الْحناة ) اليه 


روم مم 


يوم لْبمَوِ * [الأعراف : يفن" 

وكثيراً ما يكون من المصلحة أن يمنع الإنسان نفسه مما لا بأس به حذراً مما 
به بأس؛ كالذي حُكيّ عن بعضهم أنه أشعل لفافة فأحسٌ منها بلذة شديدة» فكان 
ذلاكه سبايلا لله غيلى الث يشو وسيب ذلك - على هنا يظهر أله اتكؤا من كيد 
الرغبة عنده فى التدخين» وخشى شذة تسيطر العادة عليه فيما بعد. وكان إحساسه 
اللذّة علامة هذا الخطرء فتركه. 

ونردّد هنا مبدأ الأستاذ «جيمسٌ» القائل بأنه يجب أن تحافظ على قوة المقاومة 
ونتبرّع بعمل صغير كل يوم لا لسبب إلا لمخالفة النفس والهوى» فإن ذلك يعيننا 
على هقاومة النضاتب إذا حان حيتها. 

فليس يقتضي ضبط النفس القضاء على الرغبات والشهوات» وإنما يقضي 
تهذيبها واعتدالها وجعلها خاضعة لحكم العقل» فق القضاء على الشهوات قضاء 
على الشخص وعلى النوع؛ وفي اعتدالها سعادتهما جميعاً. 


)١(‏ جون ستيوارت ميل في رسالته «مذهب المنفعة» باختصار. 
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أهم أنواع ضبط النفس : 

١‏ - ضبط النفس عن الغضبء فمذموم أن يكون الإنسان سريع الغضبء». يخرج عن 
عقله للكلمة الضغيرة والسيي: الحقير. 

وليس الغضب بالخطأ دائماًء فهناك حالات يمدح فيهاء فلو رأيت شاباً يعذب 
صغيراً لم يجن جناية أو ضعيفاً لا يستحق عذاباً أو حيواناً لا حول له ولا حيلة؛ 
فحقٌ أن تغضب؛ كذلك طبيعي أن يغضب الإنسان:إذا غومل معاملة لا تتفق مع 
شرفه أو تحو ذلكء فل يذ له من الغضب: ليدرأ غن نفسه أو غيره الظلم : 

ولكن .هذه الحالات قليلة إذا فسيث بغيرعا من حالات الغضب+ لأكثر ستالاته 
رذيلة مذموعة . ولذلك عد وذيلة وعد قبط الشفس عه فضيلة: 

وأكثر ما يدفع الإنسان إلى الغضب أثّرته وحبّه الشديد لنفسه وكثرة التفكير في 
موادي لدي وروي دي ةي بي ا 
يعي ما يقول ولا يعقل ما يفعل. ويظنّ ١‏ الديطان يور بمظهر المحترم لنفسه 
المحافظ على كرامتهاء وهو إنما يظهر بمظهر الطائش الأسيو 7 


والإنسان فى طضيه ساق غير بعك يباه فل اه لشيء ويسوئه فهو كواضع 
على عينيه منظارا قير ريشو نوهو لا بر وقت غضبه إِلَا الأغلاط» ولذلك تراه 
يحكم حتى على أعرٌ النابى عليه أعكافا قاسية . والواجيه أن تترئف وشائل امنا 
هل نحن محقّون في غضبنا؟ أو ليس لما عمل أو قيل محمل حسن؟ هل الشيء 
يغضب حقيقة بالقدر الذي أرى؟ أوَ ليس لمن أغضيني حسنات كثيرة بجانب هذه 
الإساءة؟ ْ 
واجب ألا نستسلم للغضب وأن نسلّم زمام انفعالاتنا لعقلنا. 
- ضبط النفس عن الاسترسال فى الانقباض والسخط لأن ذلك يكدّر صفو الحياة؛ 
وفى الناس كثير من هؤلاء المتشائمين الساخطين (2655120115]5) الذين يرون أن 
لا أسوا من هذا العالوء .وآن لذائذه لا تاد كر يجانب الأفهة وعامل: لراء عنذا 
المتغيه فى العصور اللعديقة هشوفهوَز» الفيلشرت الألفاي ‏ الى )اك 
كان يرى أن حقياة الاسياة سلشيلة آلا ونزاع وكفاح»ء وآن هذا العالم أسوأ ما 
يكون» فية فين الالام والشرون أكثر مما فيه من اللذائذ؛ وأن النجاة منه تكون: 
١‏ بالحياة حياة عقلية صافية . 
ع اوالتقات عل عي الحياة لا بالانتحارء ولكن بالزهد وبقمع الشهوات البدنية. 
وأغلب ما يكون هذا المنظر عند من ضعفت صحتهم أو ساءت أعصابهم أو 
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توالت عليهم المصائب من موت أو فقر أو نحوهماء فتّظلم الدنيا في أعينهم ولا 
يرون فيها إلا ما يؤلم» أحب الشعر إليهم أمثال شعر أبي العلاء» وخير نغمات 
الموسيقى عندهم ما يبعث على البكاء . 

ويظهر أن هؤلاء قد قصرت مشاعرهم عن إدراك ما في العالم من ملذدّات» 
فمثلهم كمثل عُمْي الألوان الذين يدركون بعضها دون بعضء وأن الدنيا مملوءة 
بالمسرّات والمؤلمات جميعا «ولولا سوء النظم الاجتماعية الحالية وفساد التربية 
الموجودة لكانت السعادة حظ أكثر الناس» إن لم أقل كلّهم'. 


وإذ الناضى ييعظتون في اعتقادهم آن ما حيطا بالأشساة مين الأمور اتبغارينية 
هي التي تجعله ساخطأ أو راضياء بائسا أو مدعماً. فعمء إن الإنسان قد يكون أقدر 
على السعادة في بعض الظروف دون بعضء. ولكن الظروف نفسها لا تجعله سعيداً» 
تكثيرا نا ثعرائر وسائل البيعادة علد قوم .وك عنم زنك افيا لهي لأنيت 
يخلقون من كل شيء ما يستوجب السخط. ويلوّنون كل ما يرون باللون الأسود. 
إن السعادة أو المسزة تعمد على الفسنا اكد يما عبد على الظروقف 
الخارجية. ويجب أن يتعلّم الإنسان فنّ المعيشة» وكيف يكون راضياً ولو لم يكن 
كل شيء حوله وفق ما يتمنى . 
"مغبط النفسن حَن الاسترسال فى الشهوات الحسمية» ولأ يكما الكمر والساء: 
نهما 0ه ما رقم فيه الإناق وينسد عليه حياقة. ويقيعات ررعاكة وقلل حن 
حريته ويسوقه إلى أسوأ حياة» وطريق الاحتياط لذلك عدم التعرّض للمغريات» 
فلا يجالس المستهترين الذين لا يتحرّجون من قول الهُجْر والحض عليه؛ ولا 
يقرأ الروايات المقيرة» ولايغقى أماقن الله و غير الموةب» ويهب أن يصعت 
من قويت شخصيّتهم ونظف لسانهم وطهرت روحهم؛ وأوجب ما يكون ذلك 
في السن بيخ الخامسة عشرة والخاسة والعشريمء كفيها تنبو الشيوات وتعت 
على الشرورء فلو لم يحصّن الشاب بوسط صالح ورفقة مؤدّبة» ويعن بما 
يوضع في يده من كتب وما يشاهد من تمثيل وما يغشى من مجتمعات كان 
عرضة لأخط أنواع الشرورء في هذه السنّ يكون المرء عرضة التحول» وأكثر 
من ساءت حالهم وفسدت أخلاقهم كان فسادهم في هذا الدورء وقل أن يسقط 
احد بعد أن ينجو منه. 
؛ - ضبط الفكر فلا يتركه يهيم في كل وادء ويتجوّل في كل مجالء فالفكر إذا حام 
حول الشرور يوشك أن يقع فيها كما بِيّنا ذلك عند الكلام في العادة. 
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وعلى الجملة» فضابط نفسه كراكب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجّهها 
كما يشاء» ومن لم يضبط نفسه كراكب الصعبة» لا يسيّرها كما يهوى» ولا يصل إلى 
غرضه بالسير كما تهوى؛ فى ضبط النفس حفظ الصحة وطمأنينة العقل والسعادة 
والحريّة وسلطان كسلطان القائد على جندهء أو الربّان الماهر على سفينته . 


العدل 


العدل نوعان: نوع يوصف به الفرد. فيقال: إنسان عادل» ونوع يوصف به 
المجتمع أو الحكومة» ولنتكلم على كل قسم : 
فالعدل فى الأفراد إعطاء كل ذي حقّ حقّهء ذلك أن كل إنسان لما كان عضواً 
من أعضاء الجمعية كان له الحق فى العمكع بنصيب من الخير الذي ينال المجسيم» 
فأخْدٌ الإنسان نضيبه لا أكثر وإعطاؤه الناس حقوقهم لا أقل هو العدل» فالغضب 
والسرقة ظلم لأن في كليهما أخذ ما للغير ومنعه عن حقه. والبائع الذي يكيل 
للمشتري أو يزن أقل مما اتفقا عليه ظالم؛ لأنه لم يعطه حقّهء وهكذا. 
ومن أعدى أعداء العدل الا وهر فيل الأنناة لبن البسباريين عيلة 
يجعلة يحطيه أكقر مين عله ويتقض الأقر له فالقاضى مكلا يجيه آلا يضق فى 
سيرة مع الخصوم بين غنيّ وفقيرء وأسود وأبيض» وذي جاه وعديم الجاه؛ لأن 
باهرا ل لقا ع ارده والناس أمام القانون سواء» هي ألا 
يجعل مجالاً لحبّه أو كرهه ولا لغنى الخصم أو فقره ونحو ذلك . 
وكثيراً ما يتحيّز الإنسان لآخر ويخطئ في أحكامه لتحيّزه. وهو مع ذلك غير 
شاعر بأنه متحيّزء ومعتقد الإنصاف فيما يرى» ومن أجل هذا يجب على الإنسان 
شدّة مراقبته نفسه وحذره من الوقوع في الخطأ. 
ويحبل علن التحيّز أمور: 
أ ىالتضق: فمم بحت إنبانا عير لد #الرالدين قلنا يرياة الشطا فى عمل 
أولادهما. 
؟ ‏ المنفعة الشخصية: فإحساس المرء بأن أحد الجانبين يكسبه منفعة لاا تكون في 
الجاتب الأكر يجعله يتحيد لأحد الجاتيين: ْ 
المظير الشارجى: فحدن منظر شخض وحسن هنداعه وفصاحة قوله وادابه في 
الحاديث كيرا ما تبعف على السور وتبعد عن العدل. 1 
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وواجبٌ يقظة الإنسان في حكمه واجتهاده ألا يتغلب عليه هوى أو ميل عن 
العدل. 
وقد كان قدماء الرومانيين يمتّلون آلهة العدل بامرأة معصوبة العينين ممسكة 
ميزاناً ذا كفتين بإحدى يديها وسيفاً باليد الأخرى» ويرمزون بعصب عينيها إلى أن 
الغادل ينغي أن يعس غن الاعغبارات القن تجعله يتحيّر من غير عق فى وعاة 
وبالفيزاة إلى أنه ينب أن يرق لكل إنسان عظه بالفسظء وبالسيب إلى أله يليا إلى 
القوة في تحقيق العدل عند الحاجة إليها. 
وفي ذلك يقول الله تعالى : «الَمَد أَرسَلَنَارْسْلنَا بيست وارلا مَعَهُمْ الككب وَالْمَآنَ 
قوم لاس يِالْقِسْط وَأَوَلنَا َخَدِيدَ فِبِه بس سَّدِيدٌ وَمَنهُِ لئاس * [الحديد: 28]. 
ويحمل على العدل: 
- عدم التحيّزء فالذي ينظر إلى الشيء مجرّداً عن الهوى أقرب إلى تحقيق العدل . 
” - توسيع النظر ورؤية 5 المساآلة من وجوهها المتعدذدة» نهد ااه قن أ مدب 
على كل من المتنازعين أن ينظر إلى محل النزاع من الجهة التي ينظر إليها 
خصضمة أيضاء والقاضي عند فصله في الخصومة يجب أن ينظر إلى وجهة كل 
خصم. 
*- أن يجعل مدار الحكم هو الباعث للعامل على عمله لا مظهره الخارجي» فقد 
يكون ظاهر العمل سيّئاً ومستفرًا. ولكنه صادر عن باعث شريف ونيّة حسنة» 
كالذي يقسو على ولده ليربيه . 


50 4 
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اسفن لاعن اطي اا لني الاين هما يشهل لكل قرذ 
من أفراده أن يرفّي نفسه على قدر استعداده. فلا يكون المجتمع عادلاً حتى تتوافر 
لكل طائفة من الناس وسائل رقيّهم؛ ففي الأمة مثلا طائفة من التجار يحتاجون في 
تجارتهم إلى تلغراف وبريد وسكك حديد وهكذاء وطائفة من الناشئين يحتاجون إلى 
مدارس يتعلم فيها كل من أراد أن يتعلم. وفيها من النظم والعلوم ما يسدّ حاجة كل 
طالب» وطائفة من المتخاصمين تحتاج إلى قضاة وقوانين تردع الجناة وتحفظ حقوق 
الناس وهكذا؛ فإذا قامت الأمّة بكل هذا حقٌّ لها أن تسمّى مجتمعاً عادلاً. وإلا 

والمُطالّبٍ بتحقيق العدل في المجتمع كل فرد من أفراده؛ فكلّ إنسان مُطالّب 
أن يعمل لتحقيق العدل في مجتمعه على قدر استطاعته» فإذا احتاجت مدينة إلى 
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كنات مثلاً فعلى الخظيب أن يخطب حاثاً على إتشائهاء وغلى كتاب الجرائك أن 
يكتبواء وعلى الشعراء أن يشعرواء وعلى الأغنياء أن يتبرّعواء وعلى كل ذي قدرة 
وجاه أن يستعمل قدرته وجاهه في مساعدة المشروع» ثم على مّن في يدهم تنفيذه 
أن يتفذواء 

فإذا لم يعمل كل فرد ما عليه؛ فالأمّة كلها آثمة ظالية» حعنى الأفراة الذية 
أدَوا ما عليهم؛ لأن المجتمع كما قدمنا جسم عضوي وذلك هو شأنه» فلو أن القلب 
أدَى ما عليه ولكن المعدة لم تؤذه غوقب كل عضو في الجسم حتى القلب . 

وإذا كانت حكومة كل مجتمع هي القائمة بالأمر فيهء فهي لا تعد عادلة إلا إذا 
قامت بواجبها خير قيام» ولبس واجبها أن تحخضل الخير لنفسهاء ولكن أن تحضصل 
للمجتمع الذي تحكمه أقصى ما تستطيع أن تحصّله. وقد عبّر أفلاطون عن هذا 
بقوله: «إن خير حكومة هي التي تضع كل فرد من الأمة في خير مكان يليق به 
ويستطيع أن يظهر فيه مواهبه» ثم تمذه بما يحتاج لأداء ما عهد إليه»: وعلى هذا لا 
تكون الحكومة عادلة إلا إذا قامت بهذه الوظيفة. 

وهو تكليف للحكومة شاق» من المشكوك فيه أن يتحقّق يومأ ما مهما صغر 
المجتمع ورقيت حكومته . 

وأقلّ من هذا تكليفاً ما قاله بعضهم من أن الحكومة تُعَدَ عادلة ما دامت لار 
تضع العراقيل في سبيل الأفراد. وتتركهم أحراراً يعملون ما يشاؤون لترقية قواهم 
وملكاتهم وأعمالهم حسب استعدادهم إلا عند الضرورة القصوى . 

لما إذا قان أحد أفراد الشحب يري غغلا أن يتعليء فبهد السيل عدت آنافه: 
أو التاجر لا يستطيع أن يرقّي تجارته للعقبات التي تضعها الحكومة في سبيله ونحو 
ذلك فإن الحكومة إذ ذاك لا يمكن أن توصف بالعدل:. 
العدل والمساواة: 

كثيراً ما يقرن العدل بالمساواة ويُعتقد أن العدل في المساواة والظلم في 
غدمهاء وقد أخذت هذه الحكمة محلا كبيرا فى العقول من عيهد الفورة الفرنسية» 
ققد كان شهارها «الهرية والمساوا لاد ول الكاين أخرارة كل الشابن 
متساوونء كل الناس إخوان» . 

في الدنيا وسائل كثيرة من وسائل الحياة الطيّبة : كالتعلم» والثروة التي لا بد 
منها للأكل الطيّب والملبس الطيب والمسكن الصالح واقتناء الكتب النافعة والقدرة 
على الرياضة البدنية والعقلية ونحو ذلك؛ فهل من الحقّ والعدل أن يتساوى الناس 
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في هذه الوسائل» أو الحق والعدل في عدم المساواة؟ قد اختلف العلماء والفلاسفة 
فى الإجابة على هذا السؤّال» و فمريق اريك اليمشتاواة ويرى العدل فيهاء وفريق 
يدحضها ويرى فيها الظلم؛ ونحن نورد هنا حجج الفريقين باختصار: 


2 القائلين بعدم المساواة: 


إن الناس مختلفون لكين ياد وملكاتهم. فمنهم الذكي والغبي 
والحاذق والأبله اكه وغير الكفء» هكذا خلقهم الله وهكذا وُلِدواء فمن 


الخرق أن تمكنم الأغبياء والبله وغيو الأكفاء من إذارة الأعمال الواسعة: وأن 
نمنحهم منحا كبيرة لا يستطيعون أن يتمتّعوا بها. إنا إذا منحناهم هذه الأحود 
أساؤوا امععماليا ولو , ينتفعوا بثمرتهاء مع أنا لو أعطيناهم ضروريات العيش 
فحسبء. وأعطينا ما زاد للكفء القادر سعد الجميع. لذلك يجب أن نقصرهم 
على الضروريات بأيّة ما طريقة» وقد كانت الطريقة عند الأقدمين الاسترقاق» وفي 
العصور الحديثة الأجور اليومية ونحوها. 

إن الاختلاف بين الناس يبعثهم على الجذء فالفقير إذا رأى الغني يتمتّع بأكثر ما 
يتمتّع به هو جد في العمل ليكون مثله. وحامل الشهادة الثانوية إذا رأى حامل 
الشهادة العالية يمتاز بميزات أكثر منه رغب وعمل ليكون مثله؛ وتمتع بعض 
الناس بالملبس الجميل والمسكن العظيم والسيارات الفخمة يثير فى النفس حبّ 
العمل لبضل إلى التنيجة المنشودة: .ويبعث على الاكتراع» ويرعب. لدعو اين 

في استكشاف خير الطرق لنجاح عملهم. وفي ذلك خير الإلمانية على العفو 
أما إن تحن سوينا بين الناس ل لقب يك ود فال الود وقد فطر الناس - 
متوحشهم ومتمدنهم ‏ على أن الأمل يسيّرهم. والرغبة في عيش خير من 
عيشهم عي التي تشجعهم. 

لآ يمكن انتظام شؤون الدنيا إلا إذا وجدت طائفة تتخصّص للعمل في المزارع. 
ولا تدمع بالقراءة في الكتب ودراسة العلوم. واخرون يتفرّغون للشعر والعلم 
والفلسفة ونحو ذلك. أمّا إذا اشتغل - جميع الناس بالعلم على السواء لم نجد 
مواد الحياة الأولية كافية» ولو لقنا الناسن حميعاً أن وكونوا غتالاً وار فى يعفن 
أوقاتهم لحُرمنا العلم الوافر والأبحاث الحقودة قل يذ ين الإشارت وعدم 
المساواة في ذلك . 


ورد دعاة المساواة على هذه الحجج بما يأتي : 
إن الناس قد خلقوا متساوين» قال «شِيشِرون» الخطيب الروماني: «الناس 
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نيراده ولوى عو أقية شي ء عن الآنياة بالأثسيان» لا شيعا عقل ولا رامن : 

وإن اختلفنا في العلم فنحن مستوون في القدرة على التعلّم». 

١‏ - وقال هوبز (8105665) الفيلسوف الإنجليزي: «سوّت الطبيعة بين الناس في 
تراه الوسيا والطلاية) قد كرف شن الثاني الأرف ميا عه وين : ويعضهم 
أذكى من بعض» ولكن إذا نظرنا نظرة عاية لا نا ختاك 14 بضول لالسان عدا 
لين للااخر» خذ مثلاً ضعيف الجسم»ء فإن عنده من القوة ما يستطيع به أن يقتل 
القوي» إما بمكيدة أو بمؤامرة مع آخرين يشعرون شعوره». وكذلك جاء 
جفرسن (ده25ع161) وأتباعه. فأيّدوا القول «بأن الناس مخلوقون سواء». 
وليسوا على ما يظهر يريدون أن يقولوا: إن الناس لا يختلفون في كفاءتهم 

وذكائهم. فذلك ظاهر البطلان» فكل إنسان يسلّم بذلك ويختار عه 4 

ا كا وإنما يريدون أن يقولوا : وات و دان ا ده 

غروقة امن 3 ملراكن: بقط النظر عن كفاءته وذكائ؛ بل خلق الناس طيقة واحنة: 

أصلحهم أكفؤهم. كذلك يعنون أن القاس سارو ف اللخترق مدت العدراة وني 

؟ - وردّوا على الحجّة الثانية بأن التزاحم واختلاف الناس باعث غير شريف». وهي 
لا تصلح إِلَا أن تكون باعثاً للمتوحشين والمنحطين. أما الراقوة المودبوة» 
فيجب أن يحملهم على العمل شعورهم الطيب وحبّهم للعمل» وكثير من 
المستكدفين إنما بعتهم على استكشافهم الرغية في خير الثامن وتفعهم . 

* - وردّوا على الثالث بأنْ ذلك كان في الزمن القديم. أما وقد استكشفت 
المخترعات الحديثة والآلات البخارية والكهربائية العديدة» فإِنَا نستطيع أن نسعد 
جميعا. 
والظاهر أن المساواة المطلقة في كل شيء لا تمكن» وليست من العدل - 

المساواة» وهى عدل وعدمها ظلم؛ من ذلك. 
- المساواة أمام القانون بمعنى أنه لا فرق أمامه بين غنيّ وفقير وشريف ووضيع » 

كل يعاقب على جريمته إذا أجرمء وعند وضع القانون ينبغي ألا تُمَضَل طبقة على 
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- المساواة في الحقوق». فكل إنسان له من حق الحرية وحق الحياة ونحو ذلك ما 
للآخرء ليس لأحد الحق في أن يخطب أو ينشر رأيه دون الآخرء بل الكل في 
ذلك سواءء للأمير من الحق ما لأحد الرعيّة وللغنى ما للفقير. 

* - المساواة في المناصب, أعني أنه ليست المناصب مقصورة على فئة خاصة؛ بل 
كل مَنْ تتوافر فيه الصلاحية للمنصب له حقٌّ فيهء وليس للاعتبارات الأخرى 
كالغنى والجاه دخل فى التفضيل . 

5 - المساواة في التصويت في الانتخاب؛ فليس ذلك من حق الأغنياء دون الفقراء» 
وهذا النوع موضع خلاف ف بين ٠‏ العلماء» ولم تتبع الأمم : نمطأ واحداً في السير عليه . 

العدل والرحمة : 

كثيراً ما يقول البان: «الرخمة قوق العدل»» يعنون ذلك أن العدل حست ها 
تقتضيه الرحمة أفضل بن العدل عنييدها يتنقنية العدل 1 وقارا ليس يعو علي 


الإطلاق. بل ة كذ يكون صضواباً وقد يكون خطاء ونحن نذكر أمثلة مما تستعمل فيه 
هذه الجملة. 


1 - هدوس فى هدرسة لبس كفو فى عملة». لا يُحَسن العدريس ولا يفيد فللاميدة: 
ا الأسعفداء عده من أل ذلك ولكيه كبير فى السن ورت أاسرة وفكيرء 
فيقال: «الرسنة فرق العدل»» أى أن العدك يتس بالاستهداء عت ال هن 
تلفي بتاك فى ععلده ولكن ينب هنا آله تطيق العدل لا ارسي فالعدل هنا 
فرق الريهية لاك لأن الضرر الذي ينال التلاميذ من المدرّس مع كثرة عددهم 
قل هوة ينوق القسرن الذى تال العسدرسن وأسرك<ولان البدوسة الست نلها 
للإحسان يرتزق منها يي ا ل ا 
يحسن عمله لم يستحقٌ أجره. وكوئه رت آسرة وفقثيرا بسعله ينشحة الأحيان 
لا من المدرسة. ولكن من معاهد الإحسان. 
- عامل ترام «كمساري» تريد أن تشفق عليه فتعطيه : ثمن التذكرة ولا تأخذها منه 
«لأن الرحمة فوق العدل6. وهذا أيضاً خطاً؛ لآن نين التذكرة ابسن مكلك ولكن 
ملك الشركة ولا بصخ أن مسي من مال خيرك إلا مزهنا فإذا أردت 
الإحسان فأعطه من مالك الخاص بعد أن تدفع ثمن التذكرة. 

- لصّ قبض عليه وهو ينشل «محفظة». فأخذ يستعطف الناس ويبكي ليفرج عنه. 
فيقولون: «الرحمة فوق العدل»؛ وليس ذلك بصحيح؛ لأن معاقبة السارق من 
حقٌ الأمّة» فلا يملك العفو عنه بعض الأفراد. 
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#ادحشرة سنن ظلماً وعدواياً قراد العفو عنه )» فيقال: «الرحمة فوق العدل») وهو 
خطأ أبيفا؟ لأن العدل يتنى كدذلك آل يسجنء: فالرحمة والعدل يتفقان فى 
المطلب» والبسيث. الرحمة فوق العدل. 
نعم» في بعض المواضع يكون استعمال الجملة صحيحاً كما إذا كان لك دين 
على آخر فْرَحَمْتّه وتركت ذينك» أو أجلته حتى يوسرء فالعدل أن تأخذه والرحمة أن 
تتركه وتؤجله» والرحمة فوق العدل. 
وجملة القول أن الجملة صحيحة إذا كان الذي ترخم هو الذي يملك حقٌ 
العدل ثم يتنازل عن حقّه في العدل ويرحم. أما الرحمة حيث يكون العدل من حق 


من أهمّ وسائل السعادة في الحياة بُعد النظرء وتوجيه الأعمال حسب ما 
يقتضيه النظر البعيد» فالزارع إنما ينجح بنظره إلى مستقبل زراعته وما سيحتاج إليه؛ 
57 ا 55 . 6 1 كما 2 1 7 . أ -- 
وتشكيل ارماك وفق ذلك والطالي نما يفوع في جرايقة إجا جر تقار إلى موراقيه 
واستعد لآداء ما سيمتحن فيه» وعدل حياته على وفق الغرض الذي يرمي إليه» 
وهكذا: 

كذلك الشأن فى حياة الإنسان المالية» لا بد أن ينظمها الفكر والنظر البعيد» 
وإلاا اضطربيت معيشته وساء اله 

ليس يطلب المال لذاته» وإنما يطلب لأنه وسيلة للحصول على ما يُرغب» 
وكما قال «ميل»: «ليس في سيب ا ميت هما فى كمية هن الخشرز 
اللمّاع . وإنينا قيقها تتضفر فيها كن أن يتشرف هاه فى الرطية فى الأقنياء 
التي هي واسطة لتحصيلها' وك ن قد ينسى الإنسان كناك ارير خب فى النقود لذاتها 
وتصير الرغبة في كسبها أشد من الم رغبة فى إنقافهناءء وكذلك الشآن فى السلطاة 
والشهرة» فإن «سبب حيهما ما لهما من القوة ة الهائلة فى مساعدتنا على نيل رغباتنا» 
وأن الارتباط الشديد بينهما وبين تلك الرغبات هو الذي جعل لهما تلك المكانة التي 
قوق عله عفن الداشن كل" الرغيات الاطرو 3 


ليس المال في ذاته شيئاً حسناً» إنما هو حسن أو قبيح حسب استعماله؛ فهو 


. مقتبس من كلام جون ستيوارت ميل في كتابه مذهب المنفعة (موذمههانانانا)‎ )١( 
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حسن في يد من يُحسن استعماله» وقبيح في يد من يسيئه. ويجب أن نتعلّم فن 
استعمال المال وطرق كسبه وتوفيره» ولذلك علاقة كبيرة بالأخلاق؛ فكثير من 
الفضائل والرذائل عمادها المال: فالكرم والأمانة والإحسان والاقتصاد. والطمع 
والبخل والارتشاء والإسراف كلها تتصل بحالة الإنسان المالية. بل هناك فضائل 
ورذائل تنتج عن المال من طريق غير مباشر؛ فكثيراً ما يضطر المدين إلى الكذب» 
وتحمله ديونه على تلفيق الأعذار لدائنه ليماطله؛ وكثيرا ما يكون الفقر سبباً للإجرام 
وععدوًا للحرية وكذلك الفكس» واسقار شو ع من المال بعك فى التفن قرة يجعلها 
أبعد عن اليللة والبواة» وآققر عطالية بالسقوق راصلت علدنا فمن الحق عد 
تدبير المال وحسية الفسييرف فيه نانسا فين بين الأخلاق الفاضلة. . . وقد ألفت 
الكتب العديدة في تدبير المال وتنمية الثروة ونحو ذلك من الشؤون المالية» ولكن لا 
عراف اهنا إل لما يس اللخلاق. 

كل إنسان غرضة لأخطان ومتاعب تصادقه فى الحياة: من فرض أو شبوت ثان 
أن اتكوال متي فلايد من الرطير عند حو العال #النقية لرقى الصابة بوتس ين 
ألقمكا عون الذثن يدن المدلة: 


كذلك قد يكون للإنسان أغراض في الحياة أعلى من حياته الحاضرة» ولا 


يستطيع الوصول إليها إلا بمال يوفره؛: وهذه قواعد أوّلية لا بد من مراعاتها في 

استعمال المال : 

١‏ يجب أن نقدم ‏ عند اقتناء الأشياء ‏ الضروريّ منها على الكمالي؛ فليس من 
الصواب أن نعمل وليمة ونحن وأهلنا محتاجون إلى مأكل وملبسء» كما لا نزيّن 
الحجرة قبل فرش أثاثها . 

7 لايصخ أن تفق شيا فيما يضرا ولأ يتفعاء: فالتدخين والسكرات تف ضيكنا 
ضررآ تشعر يه فى مستقيل خفياتناء ويكون لذلك من الألم المستقيل أكثر مما 
يجده من اللذة الحاضرة . 

" - لا يصمح اقتناء شيء قد ينفعناء ولكن يضر غيرنا ضرراً كبيراًء فإذا قلّ صنف في 
بلد كالبترول أو القمح فلا يصمح لنا أن نشتري منه أكثر من حاجتنا الضرورية - 
ولو كانت ماليتنا تسمح بذلك - لآن ترفنا بالزائد عن حاجتنا يمنع قوماً من نيل 
الشروري لهب وإذا اعتصب عمال الترام مثلاً واعتقدنا أنهم مصيبون في 
اعتصابهم لا يحق لنا أن نركب الترام إذا سيّرت الشركة بعض القطارات؛ لأن 
ذلك يضرّ بمصلحة العمّال المنصفين في اعتصابهم؛ وهكذا. 
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#ديبحب أن هبي تظليا حرجنا بالدقة» وألا يسمح الإنسان لنفسه أن ينفق أكثر 
مما يكسب لأنه بذلك يعيش من دخل غيره» ولا يلبث طويلاً ‏ إذا عاش على 
هذا القمطا ب أن وريه اليو ويقع في هوَّة يصعب خلاصه منهاء بل لا يصح 
00 ال اليد وقيما عدا ذلك نحت توفير 
طالب الافضياة المضيد: أن يكون الإنسان نظا د بين الإسراف والتقتير» 
والكموته الذبى له يتقو قيها من مالهم في المنافع العامّة #السفقيات والمدارس» 
ويحئون المال حبّاً جَماء ويتلذلذون من جمعه ويألمون من إنفاقه» بخلاء لا 
بتتعدوة: ولام كد ججاردرا الآقضياه الى الشحٌ» واتخذوا جمع المال مقصداًء 
وليس هو إلا وسيلة لإسعاد الفرد والأمّة. 
كذلك ضرر الأمّة من إسراف أبنائها ضرر بليغ» اعتبر ذلك مما يصيبها من 
المسكرات؟ فإن الأموال التي تُستهلك فيها لو أنفقت على مشروعات نافعة 
لأنتجت نتائج عظيمة» ويزيد فى ضرر رها أن الأموال المنفقة فيها يخرج أكثرها 
من حيري لقره الأكة الذين بعر فى مالف [لنن ضيروريات العيس :فت الى 
ذلك ما يستوجبه الإفراط في شربها من الأمراض والوفيات» وفي ذلك خسارة 
على الأمّة عظيمة . 
مضارٌ الدّين والقمار: 
لعل أضرٌ الأشياء بمالية الإنسان الدَّيْن والقمار. 
أمّا الدّين» فإنه يعرّض الشرف للغطر» ويدلب الحياة سعادتها وطباتعهاء 
وأضراره كثيرة» من ذلك : 
- تأثيره السيّى فى الصحة بسبب ما يصحبه من اضطراب الفكر وقلق البال. 
ات إضرازة بأفراد الآأسرة الأبرياء. 
“ - قد يؤدّي دين الشخص إلى فساد أعمال آخرين؛ كما إذا أفلس المدين فإن ذلك 
يؤثر فى تجارة داثنيه . ف 
؛ - كثيراً ما يحمل الدَّيْن صاحبه على الخيانة والكذب والارتشاء إذا ضاقت به الحال 
وألحَ عليه الدّائنون. 
وسيب الدين قد تكون غوارض تضادف الإنسان فى حياته 4 كمرغن أو فقيد 
منصب أو نحو ذلك. وهذا أشرف الأسباب لأن هذه العوارض خارجة عن طوقه» 
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وإن كان صاحبه محلا للوم» إذ كان في استطاعته أن يدخّر شيئاً وقت سِعَّته ولم 

وكثيرا ما يكون السبب داخلا فى مقدورتاء وفى انتطاعينا أن تتحثيه؟ فكثير 
تكن سكديتوة إثما عله غان ديهم عدم العنايةة لا يعركون وغلوى رلا ردن : 
ولا يقنارئون ما يكسبوت وما ينفقون: ولا يعرقوة إِنْ كان عا يشترون هما تحمل 
ماليتهم أو لاء حتى إذا جاء وقت الحساب تبيّن أنّهم وقعوا في الدَّيْن وصَعُب عليهم 
الخلاص منه. ومن هذا النحو الرفاهية والثَّرفء فهى سبب لاستدانة كثيرين» يودّون 
أن يتعموا بما لأ يستظيعوت ويطمعون أن يروا كل شيء في حياتهم لذيذاً سازاًء 
ويتطلأبون السرور من أيّ طريق» ولا يضبطون شهواتهم فإذا هم مدينون. 

يجب أن تتعوّد آلة تسرف فى التعيو» :وتحب إلى انفسنا سياطظة الغيش: 

والنفس راغبة إذا رغبتَها وإذائرَدُإلى قليل تفتع 

كذلك يدعو إلى الدَّيْن الخيّلاء وحبّ الظهور بمظهر أكبر من الحقيقة» وهو 
ضرب من الكذِب العملي يجب أن تبتعد عنه . 

ومن أهم أسباب الدّين: القمارء وليس أدل على ضرره مما نشاهده من خراب 
بيوت كانت عامرة» ووقوع أسر غنيّة في الفقر بسببه: أضِف إلى ذلك أنه يفسد على 
اللاعبين حياتهم العملية فلا يصلحون لأداء أعمالهم أداءًَ حسناًء فمن أمّل أن يغتني 
في لعبة يصعب عليه أن يصبر على عمله الهادئ حتى يربح أجره القليل. يجب أن 
نفهم أن ربح المقامر لا ينشأ إلا عن خسارة آخرين» ومن أجل هذا لم ترض عنه 
الشرائع وليست كذلك المعاملات المالية الحلال؛ فأجر العامل إنما يأخذه لأنه أفاد 
المؤجر في نظير أجرته» والبائع يتبادل مع المشتري الأخذ والعطاء» ولكن في 
المقامرة لا يربح أحد إلا بخسارة آخرء وبقدر الربح تكون الخسارة» واللاعبون 
يتبارون في إغراق بعضهم بعضاًء ولا يخفى ما في ذلك من الضرر الأخلاقي. 


لزه كالجيال: كلاهما يجسا الاقتصاد فيه وتدبيره» وإن كان الهتال يمكن 
جمعه واذخاره لوقت الحاجة بخلاف الزمن. 

قيمة الزمن كقيمة المال» كلاهما قيمته في جودة إنفاقه وحخسن استعماله» 
فالبخيل الذي لا ينفق من ماله إلا ما يسد رمقه فقيرء كما إذا كانت أمواله مزيّفة. 
كذلك من لم ينفق زمنه فيما يزيد في سعادته وسعادة الناس» فعمره مزيّفف. 
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ِنَا نعيش في زمن محدود.ء ليل ونهار يتعاقبان بانتظام ليس يطغى أحدهما على 
الآخرء وححياة عانشية تقسينا عدوا ضيبا كقباب كهولة يفرش ولكل قسم 
عمل خاص لا يليق أن يُعمل في غيره؛ كالزرع إذا فات أوانه لم يصح أن يزرع في 
غيره» وحياة محدودة فإذا جاء الأجل فلا مفرّ من الموت. 

وناافاك عن الذمن ل يعود» فاليا إذاقات فاتك آأبداء والشياتب إذا مجه 
أبداًء والزمن المثقود لآ يعوه أبذا. 

وإذا كان عحدودا وكان لآ يمكن أن يمد فيه أو يقضرء وكانت قبمعة فى سيد 
إنفاقه وجب أن نحافظ عليه ونستعمله أحسن استعمال. 

وليس للانتفاع والمحافظة عليه إلا عن طريق واحد؛ ذلك أن يكون لك غرض 
في الحياة ترضى عنه الأخلاق فتنفق زمنك في الوصول إليه. وضياع الزمن بسببين: 
الأول: ألا يكون للإنسان غرض يسعى إليه؛ قال عمر بن الخطاب: (إني لأكره أن 
أرى أحدكم سَبَهللاء لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة». فما أضيع زمن قارئ يقرأ 
ما يقع في يده من الكتب من غير أن يكون له غرض معيّن». كبحث موضوع خاص 
أ فراسة سنال خاصة. وما أتعب من يمشي في الطريق لا لغرض» يسير من شارع 
لشارع ويتنقل من حانوت لآخر لا لغرض معين. وتحديد الغرض يوفر من الزمن 
الشرم الكشي وييةر الآفينان فى 'السياة على حدق كليا ينايك امور عرف كته 
ينتخب منها ما يغذي غرضه ويتجتب ما لا يتّفق معه. إن الذين يحدّدون أغراضهم 
ويتركون الزمن يمر عليهم كما يمر على الجماه قلما يضدر عتهم فير كبير أو يأتون 
بعمل غظيم - والإنسان بلا غرغن كالسفينة فى البخر بلا مقصد ‏ متروكة فى يد 
الأمواج تلعب بها. 

ويلاحظ أن أكثر الناس عملاً أوسعهم زمناً؛ ذلك لأنهم محدودو الغرض» 
فهم يوجهون أعمالهم لنيله. ولا يصرفون زمنهم في التردّد والاختيار» ولا يكونون 
كرة في يد الظروف تلعب بهم كما تشاء؛ بل هم الذين يخلقون الظروف ويتصرّفون 
فيها حسب أغراضهم في الحياة. 

الثاني: مما يضيع الزمن أن يكون للإنسان غرض محدودء ولكنه لا يُخلص 
لترضب غلا يد الوسول ]ليد ولا يسنل نا يق حبحه .. 

عدم الغرض وعدم الإخلاص له هما اللّصان اللذان يسرقان الزمن ويضيعان 
فائدته . 


ومن نتائج هذين العدوّين التأجيل وعدم الدقّة في مراعاة الوقت المحدود 
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للعمل» وعدم وا قات ر دقائق عن البدء المحدد معناه ضياع دقائق من وقت 
العمل 0 بؤذي !| لى إحدى نتيجتين آنا الح فى الغدل وقيم الدقّة فيه 
هذا الحو تأجيل العمل اب وقته» و فاعمل البوعل تليا يجمه عير 
لاسر ار لبور وقته . 
و سوس احة والفراغ لعي وار فإذا 
صرفنا وقت الفراغ في كسل وخمول لم ننتفع به ولم يفدنا في العمل». » وإذا نحن 
صرفناه في لعب مفيد وحركة جسم أو في رياضة أفادنا ذلك في عملناء وأنالنا من 
القوّة ما نستطيع أن نخدم بها غرضناء وكان هذا تدبيراً واقتصاداً . 

الزمن هو المادة الخام للإنسان: كالجخفت لخشب الخام في يد النجار والحديد الخام 
لوز ان ل سمل السو من ساس لول جد ريل 
ولأجل أن نجعل لحياتنا قيمة يجب أن نقضي أوقاتنا فيما يتّفق مع أغراضنا. 

وممًا يعين على الانتفاع بالزمن أن نعرف ‏ بعد تحديد الغرض - هاتين 
السالفية: 
كيك تيقد العمل : 
7 عو كيفت : نستمرٌ فيه حتى ننتهى منه . 

لعل عن أقيخ الأقياء متعرقة الاقبيات #لن يقدفة عمل عمله. وكثير من الزمن يذهب 
سدى في التفكير في ذلك ترى الطالب يريد مذاكرة دروسه فيفكر بم يبدأ؟ فيرى 
أن يبدأ بالرياضة ويشرع في ذلك ثم يستصعبها فيشرع في غيرها وهكذا؛ فهو يصرف 
هنا طويلة قبل أ يبدا محد. . أضف إلى ذلك أن بدء الشيء صعب عادة لعدم 
المران» أو لأنه انتقال من راحة لذيذة إلى عمل يشب غلية, 


وعلاج الأمر الأول: وهو 'بمَ يبدأ» أن يفكر ‏ قبل العمل في أولى الأشياء 
بالبدء؛ ويدرس وجوه الترجيح ثم يرتّب ما يليه وهكذاء ثم يعزم عزماً قويّاً لا يشوبه 
ترذه» ولا يستمخ لنفسه يتغيير ما علوم عليه مهما صادفه من الصعوبات. أما هخ فرق 
أن اليل ضعب عليه ويرى نفسه منصرفة عن العمل» فمما يفيده فى ذلك أن يقرأ 
فصلاً من كتاب يشجعه على العمل» أو قطعة من الشعر تثير ميله إلى الجدّ وتُعيد 
إليه نشاطه. أو يستحضر في ذهنه نتائج الكسل والجدّء أو يتذكر أشخاضا جدوا 
فنبغوا في الحياة ‏ وعلى الإنسان إذا بدأ العمل أن يبدأه بكلّ قلبه. فيختار مكاناً 
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بعيداً عن الضوضاء ليس فيه من كثرة المناظر ما يشغله عن عمله؛ وليس فيه من 
المغريات ما يصله عنه . 


فإذا بدأ فقد قطع شوطاً بعيداً للنجاح. بعد ذلك يجب أن يستمرء وإنما يستمرٌ 
بالعزم القوي الثابت» ويشبمعه على ذلك أن يكون العمل الذي يختاره عملاً يتفق مع 
نفسه» أعني أن عسل استعداةا له ميلا إليه ويشعر منه بفائد وَلذة-“فأكثر أسيات 
الملل يرجع إلى سوء اختيار العمل . 
أوقات الفراغ : 

إن استعمال أوقات الفراغ استعمالاً حسناً من أهم مسائل الحياة التي يجب 
العناية بها والتفكير فيهاء فإن أكثر أعمارنا تذهب سدىء لأنا لا نعرف كيف نستعمل 
أوقات الفراغ , يقضيها الأطفال في الحارات والشوارع بلا فائدة ويقضيها الْشَبَان 
والشيوخ على القهوات حيث لا هواء نقيّا تآولة منظرا حسيدا ولأ رياضة بدانية ولا 
فكرية» أوقات طويلة تذهب فى كلام لا قيمة له» أو لعب لا يفيد؛ ولا يقصد منه 
إلا «قتل الوقت»؛ وأثر ذلك في أوقات العمل» فمن لا يعرف كيف يلهو لم يعرف 
كيف يجد. 

لعل من أهم الأسباب لذلك أن الأمّة والحكومة لم تتعاونا على إيجاد أندية 
للرياضة البدنية فى الأحياء المختلفة» ا ا يرتاض فيه إلا 
الشارع والقهوة. يجب أن تكون أندية اللعب والعداتق والمكاتب في كل حي من 
الأحياء . 

أضف إلى ذلك أن جهل الآمّة وعدم التربية الصحيحة يفسد ذوقهاء وهذا هو 
السبب في أنك تجد القهوة والروضة والمكتبة والملعب في حي واحد» ثم تجد 
القهوة وحدها هي العامرة بالزائرين 

وسبب ثالث وهو أن فقدان السعادة المنز نزلية في بيوتنا جعل الرجال يفرّون من 
لبوك ع الى كان يجب أن تكون أعرّ شيء عندهم ‏ إلى الأندية العامة يمضون فيها 
أنْمَس أوقاتهم. وسبب فقدان السعادة المنزلية يرجع في الأغلب إلى انتشار الفقر 
وجهل الزوجين ‏ وعلى الأخصٌ المرأة ‏ وعدم معرفتهما «فن الحياة»: 

عت يوني اد هص النراع : 

- أول ما يقضي فيه أوقات الفراغ الألعاب الرياضية على الخدلاك الواغها في الهواء 

الطلق والجوّ المفتوح. فإن ذلك يزيد في الصحة ويجدد النفس فشوقها إلى 

العل: 
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” - الكتاب: ينبغي أن يكون الكتاب رياضة للناس في بعض أوقات فراغهم» لا فرق 
في ذلك بين عامل وموظف وطبيب ومهندس. فإنه نِعْم الجليس المفيد؛ 
ويشبغى من أجل ذلك أن قتشا المكاتب العامة فى كل عر من أسياء المدينةء 
وول أيضاً أن نتعلّم كيف نقرأ الكتاب» فإن رما في ذلك ضاعت الفائدة 
منهء يجب أولاً أن نعمل الفكر في اختيار الكتاب الذي يناسب أو نسترشد 
بذوي الرآي فى ذلك» فإذا أثممنا الاأشغيار وشرعنا فى القراءة وحين آلا 
شرل فنه ع عونا فدهن من النقاه وفيينا اعدرانا عن الساكةات حي 
نتمه» ولا ننتقل من صفحة إلى أخرى حتى نسيطر عليها وتصبح ملكا لنا قد 
هضمتها عقولنا. قال رسكن: «قد تقرأ كل ما في دار الكتب الإنجليزية 
رقضيم يعل ب كينا متكا إتباتاً غير متعلي: زلكن إذا نك رات حشر 
مفحات بإفعان فى كنات طيب كنت . إلى درجة غات إتسانا متعلماة» وقال 
موق الراك 9لا سل القراية أكفر .من قدويد, الحقل بالبشرقة, آنا شدي يها 
نقرأ فهو الذي يجعل ما نقرأ جزءاً من أنفسناء إن من طبيعتنا أن ننعم النظر 
ونفكرء وليس يكفي أن نثقل أنفسنا بالمعلومات الكثيرة نكدّسهاء فما لم 
نمضغها ونهضمها لم تغذنا ولم تكسبنا قوّة». 

 "'‏ الجرائد: يصرف جزء من زمن الفراغ في قراءة الجرائد. وهذا باب حسن 
من أبواب صرف الزمن». فهي معرض الأفكار والحوادث ومنبهة الشعور 
والعقول. بها يكون الإنسان ابن يومه. مطلعاً على ما يجري حوله» ولكن لا 
يصحّ أن يستكثر من قراءتها إلى حد أن يصرفه ذلك عن عمله الواجب . 

؛ - السينما والتمثيل: لو أن الحكومة راقبت السينما والتمثيل ولم تسمح إلا 
بالروايات المهذبة لكان ذلك من خير ما تُصرف فيه أوقات الفراغ. ولأصبحت 
فور الصيهاا اليل جدوية مفيدة تعلّم طبائع الإنسان وتعرض أجمل المناظر 
وترقي الشعور وتهذب العواطف وتقدم صورة جميلة لآداب اللياقة» وتشرح 
عادات الناسن المختلفة» إلى كثير من أمثال ذللك. 

ه ‏ ومن خير ما يُصرف فيه وقت الفراغ أن يكون للإنسان هواية في شيء 
مفيد؛ كأن يكون له هوّى في تربية الطيور أو الزهورء أو استعراض الآثار 
فى العصور المختلفة ومقارنة بعضها ببعض. ففى ذلك لذة كبرى وفائدة 
وشرّ ما يُصرف فيه الوقت «القهوات» والأندية العامة» إن من يصرف كل يوم 

ساعة في هذه المحال يضيّع خمسة عشر يوما ‏ ليلا ونهارا ‏ في السنة» فيضيع 
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خمسة أشهر في عشر سنين» وهي مدة كافية لتعلم لغة جديدة أو معرفة علم أو 
التضلع من علوم؛ فكيف بمن ينفقون كل يوم ساعتين أو ثلاثا أو اكثر؟ 


الأمراض الأخلاقية وعلاجها 


حياة الإنسان قد تتجه نحو تكميل النفس وطهارتهاء وهذا ما وجهنا إليه أكثر 
كلامنا فى الفصول المتقدمة» وقد تتجه نحو الشرور واقتراف الجرائم والآثام. وهذا 
غو اها نبحك فيه فن هذا الفضصل:. 

تنشا الآثام والجراكم فئ كثير من الأخيان عن ضيق العالم الذي تعيش 
فيه تعيش فيه نفس الإنسانء فإن هن عاق عالمه لا يرق إلا شخفية» واقرب 
الناس ‏ إليه كان غعرضية لارتكاب الجريمة عشدها يرق أن خيرة فى ارتكابهاء 
فكثير ممّن يسرقون يضيق نظرهم؛ فلا يرون إلا أن ما يسرق يزيد في خيرهم 
وخير أسرتهم» ولا يتّسع نظرهم حتى يدركوا ما يحيط بالمسروق منه وأسرته 
وأمّته من الضررء وقد يرتكب الجريمة لأنه وقت ارتكابها كان ضيّق العالمء 
فإذا اسع بعد ندم لأن عالمه وقت ندمه أوسع من عالمه وقت اقتراف 
الريمة: 

ضيق النظر يجعل الإنسان يرى أنْ مصلحته ومصلحة أمّته تتناقضء٠‏ فيفضل 
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مصلحته على مصلحتها ولكن واسع | ريرى أن مصلحته فى مصلحة أمته وفي 
ضررها ضرره. 

وعلاج هذا أن يوسّع نظره كما بيّنا ذلك عند الكلام على الخلق . 

وقد تصدر بعض الشرور عن المصلحين وذوي الأخلاق القويّة» وسبب 
ذلك فى كغير من الأحيان أنهم يحصرون نظرهم في جهة واحدة من جهات 
الإصلاحء فيعفلون غن النظر إلى جيات أشرى+ كالذى حكى عن سقراط أن 
اهتمامه بإصلاح الناس جعله يُهمل إصلاح بيثكه» وكما نرى في تاريخ عظهاء 
الرجال من أغلاط يرتكبونها. ويجب لصحة الحكم عليهم ألا نقصر نظرنا على 
تلفسى ما أثيرنا إليه قبل من وجو النظر إلى الباعف» كقد سدس عبلان 
متشابهان هن شخصين ويكرة الباعتان مختلفين + أحدعنا طيّب» والآخثر سترء 
فلا تحكم على الشخصين حكماً واحداً. 
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الآثام والجرائم : 
يهتم الأخلاقيون بنِيّة الإنسان الباطنية وغرضه من عملهء كما يهتمّون بالعمل 
الخارجي» وفي كلتيهما نبحث الأخلاق» فهى تبحث فى الصفات النفسية والنية» 
ولولم يتراب عليها عبل ارسي » ودف فى الأميبال الخارضية أيقيا: 
والشيء إذا كانت الأخلاق تستقبحه فهو (إثم» سواء كان عملاً خارجيّاً أو 
حركة نفسيّة» ولكن لا يسمّى جريمة إلا إذا كان عملاً خارجياً نَّهّتْ عنه قوانين الثلاد 
وعاقبت من ارتكبه» فالآثام عم من الجرائم . 
ولم توضع كل الآثام في قوانين البلاد لأسباب عديدة أهمّها: 
- أن كثيراً من الآثام لا يصمح وضعها في قانون» كنكران الجميل وعدم الرحمة 
والشفقة؛ إذ لو وضعت لها عقوبة لقلل ذلك من قيمة الفضائل المقابلة لهاء 
أعني أنه يقل من قيمة الشكر على المعروف والرحمة والشفقة» لأن قيمتها في 
أنها متيعقة عن القلب. + فإذا عرف أنها عملفث عثوفاً من عقوبة القاتون ضاعت 
- أن كثيراً من الآثام لا يمكن تحديده حتى يوضع في القانون وتحدّد العقوبة لى 
فعدم الإحسان إثم ولكن مقدار ما يجب يختلف باختلاف الأشخاص في الغنى 
وبمقدار ما يطلب منهم من النفقات ونحو ذلك . 
0 عندها تكرن اتج الأثام: عابي علي على الشخص نفسه مباشرة وعلى المجتمع تبعاً لا 
يصحٌ تدخل القانون. كمن يعمل عملاً يتلف صحته ؛ إذ لو تدخل القانون في 
هلا ساب كاعري ولما استطاع أن يستقصى ذلك . 


علاج الجريمة : 
للجريمة علاجان: الإصلاحات الاجتماعية؛ كإنشاء الإصلاحيات للأحداث» 

ونشر التعليم العام ومقاومة السكو والبغاء» ومنع الْعَشَرّد واستئصال ما يحرض 

الشبّان على الفجور. وغير ذلك. والثاني: العقوبة» وسنتكلّم عليها كلمة: 
العقوبة: للشرّ الذي يُرتكب ضرران: 

-١‏ ضرر يصيب فاعل الشرء وذلك هو انحطاط نفسه. ونزولها عن شرفهاء وتوبيخ 
الضمير والندم على ما حصل» فإن من أتى بالشرٌ ينّسع عالمه بعد صدور الشرّ 
عنه» فيتجلىي له سوء غملة ؛ فيتألم ألما يختلف شدّة وضعفاً باختلاف وجدان 
الناس ومَتَلهِم الأعلى» فكلّما كان الوجدان حسّاساً وكان العمل لا يتّفق مع مثل 
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الإنسان الأعلى كان الندم أشدّ» وقد يصل الإنسان إلى حد أن يرتبك حاله 
وتضطرب أعصابه» وينقبض صدره؛ فلا يرى مطلقاً لهذا الألم إلا أن يتوبء 
أعني أنه يسترد إرادته ويسترجع نفسه إلى موقفها: ويعزم على أن يحافظ عليها 
من أن تسقط سقطتها الأولى. أما من مات وجدانه وانحط مثله الأعلى؛ فلا 
يندم كثيراً؛ بل قد لا يندم أبدا كمعتادي الإجرام . 

؟ - وضرر يصيب المجنى عليه والمجتمع معاًء وقد كان الناس قديماً يرون أن 
المجرم جنى على المجنى عليه فحسبء فلما رقوا عذوه قد جنى على المجتمع 
كلّه أيضاً؛ لأن السارق مثلاً إذا سرق أزعج الناس وهدّد كل مالك» وجعله 
بشعر دنه عرفية لآن شرق هته كما سرق من غيرة. آضف إلى ذلك ما كيده 
الأمّة للاحتياط من السارقين والنفقات التي تنفق في سبيل ذلك» ومن أجل هذا 
قالوا: إن مصلحة المجتمع يجب أن تقدّم على مصلحة الأفراد» وأصبحت 
العقوبة من حقّ الهيئة الاجتماعية التي تمثلها الحكومة؛» وصارت الجرائم قاس 
بالضرر الذي ينشأ عنها للمجتمع . 

وقد حا الغرض أولاً من عقوبة البعرد الانتقاء متهء قلما ازثقى الثاين زأوا 

أن الغرض ينبغي أن يكون: 

١‏ منع الناس من ارتكاب الجرائم» فإنهم إذا رأوا أن المجرم يعاقب على إجرامه 
خوّفهم ذلك من ارتكابها. 

؟ - إيقاع ألم بالمجرم يتناسب مع للته من إجرامه؛ لأنه بإجرامه قد آلم المجتمع ؛ 
فمن العدل أن نؤلمه كما فعل» قد تلذّذ هو بإجرامه لذة باطلة» فيجب أن نستردً 
منه لذّته بإيلامه إيلآماً حقاً مناسباً للذته . 

٠“‏ إصلاح المجرم» وهذه النظرية أكثر مراعاة في أيامنا هذهء وعنها نشأ كثير من 
النظم مثل إصلاح السجون» وذلك بتقسيم المجرمين إلى أقسام بحسب قوة 
الإجرام عندهم. وفصل كل قسم عن الآخر حتى لا يُعْدِي مبتدئ الإجرام 
معتاده. وتعليم المجرمين صنائع يكتسبون منهاء فإذا خرجوا من السجن 0 
يلجئهم فقرهم وتشرّدهم إلى السرقة؛ بل يتكسبون من الحرفة التي تعلموها 
وإيجاد دروس وعظ وإرشاد ديني في السجون. وإنشاء إصلاحيات للأحداث 
تهذب من نفوسهم وتعدل بهم عن الإجرامء وهكذا. 


01 00 01 
0 


وقد تجرم المجتمعات كما تجرم الأفراد. فالمّة التي تضع لنفسها من النظم ما 
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ينشأ عنه وجود طائفة تعيش على حساب غيرها لا تعمل أي عمل وتتمئّع تمثّعاً 
كبيراًء مجتمع قد أجرم؛ ذلك أن الإنسان إنما خلق ليعمل. لمن لم يعمل لم يؤدَ ما 
تلق له وكان عالة على من يعملوة». وكان كالتبات الطفيلي يمتصّ ما أعذه غيرة من 
غذاء» فالكسالى والأغنياء الذين يتمتّعون فحسب ولا يعملون أيّ عمل». والمجرمون 
الذين يعيشون من السرقات ونحوهاء والمتسوّلونء كلهم قوة مستهلكة يتلفون جزءاً 
كبيرا مننا يحضله العاملوة» ويسئيرث الدابية والشقاء للعاملين» والمجتمع إذا لم 
يتخذ الوسائل للاحتياط من هذا المرض كان مجرما وموضع البحث في هذه 
الأمراض وعلاجها علم الاجتماع . 


مقدمة الطبعة الثانية 0 


موضوعه قمعا مو وف قوم ع ماه 2 قم ةطق عع عه 064 6مهه 6468686 عي 88616886 2016844 ب ه عفادا 
الفائدة من دراسة علم الأخلاق ل 0 
علاقة علم الأخلاق بغيره من العلوم اج عالق ع 1 1 
علم الأخلاق وعلم النفس (سيكولوجيًا) ز ز ز ز ز 001 
علم الأخلاق وعلم الاجتماع (سيكولوجيًا) 000 0000000 
علم الأخلاق وعلم القانون 000 


أقسام الكتاب 


تكوين العادة 000000000 0ؤزؤ[ز[ز[ز[ [ [ ز ز 111111 


1604 


00000000000 


00000-0000000 


000-00000000 


00-00000000070 


03000-00000000 


0300-00-00 


0300-00-00 


0000-0000-0000 


00-00-0000 


03000-00000000 


لثمم م نع ميم 


خصائص العادة 13 1 1 0 0 0 00000 
قوة العادة 3خ ‏ 0ؤز[ز[ز[ز ز ز 1 1 0000000 
تغيير العادة 0 00 0 ا 00 
الفكر والعادة 0010311 0 0 
أهمية العادة موسو ع ةع ونه و1 1183882162 20803 وك قو قالاا لوو ووو و 1 ا 
الوراثة والبيئة 110 [1[ز[ةزةزةز[ز ز 1 0011111 
ما الوراثة؟ از[ 01000000 
الصفات المكتسبة القع حمق وال ران عه حقو للك رو 61811813 419 و عو ج قلن أ ود الاق ا 1 
البيئة مو م وعامة وم ممع كمع وما #6 جاقاو ه68 عا و ووه 314 34 العم ولاج ج4081 او ا لو ل ا لاه 
العلاقة بين الوراثة والبيئة مج 8ل اميم اشع امو عمف رو نوراق فاج مووو 0611ل دي للا 
الإرادة 0 0000010101 0 0 0 
الإرادة قوّة ممه 6خ دميو لعل ماقأ زواع فوع وبووزع 4336/4133 ووو ا 
قوة الإرادة 298 70بب00 0 0 0 ”2 
علاج الإرادة 0002 زؤز ز ز 0000000 
حرية الإرادة 33 
الباعث على العمل مدا عم وي موه 6و مه 2 وفرع وعم مر يسع وان جام 3 ورم ماما الا عرو لع فل 11016 4 21 
معنى الباعث ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
هل الباعث دائماً اللذة ما اباو سام عو وما 81 
رأي (سبنسر) في الأثرة والإيثار 000101 0 0 0 
الخلق ةزةزذزذذ1ذ1ذك00 
تربية الخلق 222 00 
علاج الخلق تمجه تممه وص 6 ولام مويه مااع ع واولا 31/6641 الع ولمع 71 ا و لط م 0 الاق 
الوجدان (الضمير) 1012118 1 00000 
نشوء الوجدان موا مك هه 6 قوووف ه واة توا لقان ونطاوا1 و #الا وو عا 0 11 1016114 يي الل 
اختلاف الوجدان 2 100100001000 
خطأ الوجدان تمجاه ع 6و وماطر قا و 6ل 16و لقاو زوك حصي 610101414 وو اك امج 14 
تربية الوجدان 3 ةز[ز ز ز 000001111 
درجات الوجدان امعد م وي وقوه لمعه وله ولو و59 3584819 /03 :8368023 321634 مع وق ام أ “86 
أهمية الوجدان مع ا و ووو وه ع فطع ف مجع معره ولاو 4م01 169 ووو وال ات وا ل الو و يي ارق 
المَئّل الأعلى مع عع عم اماو اخ ع او و الحو و لاماعموما ولد عاو و لحم ل 6 ةيالق 
اختلاف المثل الأعلى مااي وخ ماده ااا وااو اط ووو 81 


مم يتكوّن المثل الأعلى؟ 000702 
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الكتاب الثاني 
فى نظريات العلم وتاريخه 

الشعور الأخلاقىٌ 59 ش51 1100000[ 1 1 1 1 2211111 عاك 
مقياس الخير والقة فوط ا انطو 0163385 ةدوع ةف قلت ارو جنوه وهو 917 
١-العْْف‏ ماوق فاق فاق شه علطام اق ف قوفو مف ع لوم 110611 لج نولقعي 91/7 
١‏ - مذهب السعادة يي ا يم ااا ا 000010101 
أ مذهب السعادة الشخصية 100000000 
ب - مذهب السعادة العامة قم افش اسم لقند لوطع الف ا 1111 
مذهس المنفعة ا ف مم انط ا لله لو ا ا ا 101 
اللذة فى رأع المتفعيين م ف وت وق ا اي 117 
"الى مدعت اللقانة 0000 0 
: - مذهب النشوء والارتقاء نع نع لفقي ا قنع دجما وفع انج 71ل و وك 1/177 
الحكم الأخلاقي ا 11 0000 
نشوء الحكم الأخلاقي وارتقاؤه 000010202121211 0 
علاقة النظريات الأخلاقية بالحياة العملية 7101 
القانون الأخلاقى والقوانين الأخرى 010202012 0100 
نظارية إتجمالية في اريم البحث الأخلاقي آذ[ [ 1[ ز[ز[ [ |[ 0:07 
الأخلاق فى القرون الوسطى مم ةلواط لوط موطف ودج مووطط مطلو 4/11 
الأخلاق عند العريب 000111111101002 
علم الأخلاق في العصور الحديثة 0 0 

الكتاب الثالث 

القسم العملى 
وحدة المجتمع وعلاقة الفرد به 11101ظض 0 
القانون والرأي العام 4ق عه فال وو مخ ولو ان موا و و و 1014 
القانون ا ااا اايااااا 00 
القانون والحرية بب000 0 00 
احترام القانون 0000000 ا 
الرأي العام و لو لجو ل زا و ا عير 11101 
سلطانه 0000000 


167 فهرس المحتويات ١1/‏ 
١‏ حق الحياة ااا 0 
؟ ‏ حق الحرية ممع وج عو موه ل هوه المت دا اماه 3 عزن ولع ولط 1 كوا و ج ووه وال لوعف ع ا ا 1 
النوع الأول 0 
النوع الثاني : حرية الأمم أي استقلالها 0 00 
النوع الثالث: الحرية المدنية عوط فوا وا لماو ونع لقو ووه 6118 قلا شلا و الم وا 1 1/147 
النوع الرابع : الحرية السياسية 10101 0000000 
7ق نك 0 ااا 
للك الخاض والتلك الها 00101100 001 
م حدق اشرو 17 و ووو ملق سام قفي وطوع ازا ووو وا فط واو او ا 1 ام ع 1 11181 
نوق الهرأة . 0000000 0 [ |[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ ز ز[ 1[ 00 

الواجب 000001 0 ا 0 
أداء الواجب 0000000 
أهم الواجبات 147 ةا مهر فلو و ووو سواط ادو زا وو اواو 1 
الواجبات على الإنسان لله 0000000 اا 
واجب الإنسان لأمّته 121833554634 اموا او ل اوفع و و 11 
الوطنية 0001 اا 0 
مظاهر الوطنية 1000 1 1 00 

الفضيلة 1 00 
اختلاف الفضائل 10100 1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ 1[ 1 0اا 000 
أقسام الفضيلة دوب ووز اموق أطي وافلة 1431148 فقوو موشفه كوف وووةلمطو فوااول ا اي ا 

الصدق 0000100101 0 0 ااا 0 

الشجاعة 1ن زجروداة المققيد فاه ون توه وز افرنج 1411860386 قو و مار وو 1 1 
الشجاعة الأدبية 0 0 
علاج الجبن ا 10[ [ز<ز<ز1ز 1 ز 2 ز2ز2<ز2 2 2 0000777 

العفة از 000 

العدل 1 1 1 00 
العدل والمساواة 11[ 0000000000 

القائلين بعدم المساواة امل وم فق و تقوو الواوووانه فلوو م 120 

العدل والرحمة 0 ا 00000 
الاقتصاد اجون فج ون ةووجع 3133314 ةاوشاة ومسو و م ف ا ل و لقا 
مضاز الدّين والقمار 0012121 0 0 0 0 
المحافظة على الزمن 000 


كل كتاب الأخلاق 168 


أوقات الفراغ نعف ان وجه ةوقو اا العامة ةلخ و واو 1181 
الأمراض الأخلاقية وعلاجها ا او ام ل ل 1 
الاثام والجرائم الي ا اا 00 0 ا ا 


علاج الجريمة 2 2 12 2 2 2ة2ز 2 212 1212 1 1212 1 ا 


3-3 5هن لاوا 


|اللاا 


